
بيروت: بولا أسطيح

نجح رئيس الحكومة اللبنانية، 
ســـعـــد الــــحــــريــــري، فــــي اســتــنــهــاض 
جمهوره من خلال استعادة خطاب 
يصوّب فيه على «حزب الله» مخيّراً 
الناخبين بين خطين ومسارين، في 
اللوائح الانتخابية  وقــت باتت فيه 
شبه مكتملة، على ضــوء تحالفات 
نسجتها القوى السياسية والأحزاب 
«بـــــالمـــــفـــــرق»، وتـــنـــتـــهـــي غــــــداً مــهــلــة 

تسجيلها في وزارة الداخلية.
وبــعــد إعــــلان الــحــريــري لائــحــة 
الثانية،  يترأسها في دائــرة بيروت 
أول من أمس، أعلن لائحة «المستقبل» 
في دائرة عكار، أمس، على أن يسدل 
الــتــي سيواجه  الستار عــن اللائحة 
بها منافسيه على الساحة السنية 
فــــي مـــعـــركـــة هــــي الأبـــــــرز فــــي دائـــــرة 
(طرابلس - المنية – الضنية). وقد 

ارتأى الحريري أن تكون هذه اللوائح 
الثلاث «مستقبلية» بامتياز.

وخلال إعلان اللائحة في عكار، 
أمــــــس، أعـــلـــن الـــحـــريـــري أن مــعــركــة 
«المستقبل» الانتخابية ستكون «ضد 
الوصاية السورية وحلفائها». وقال: 
قـــرار مناطقنا  «لــن نسمح بتسليم 
لهم وبمدّ يدهم من جديد على عكار 
وطــرابــلــس والــشــمــال وكـــل لــبــنــان». 
وتــــوجــــه الـــحـــريـــري إلـــــى الــنــاخــبــين 
العكاريين، قائلاً: «اختياركم في هذه 
الانتخابات سيكون إمــا الاستقرار 

والأمـــان وحــركــة اقتصادية وفــرص 
عــمــل وإمــــا -لا ســمــح الـــلـــه- الــخــراب 

وكوابيس اقتصادية واجتماعية».
كــــــان الــــحــــريــــري قـــــد اســتــبــق 
إعــــلان الــلائــحــة فـــي عـــكـــار، بــلــقــاء 
عـــقـــده فـــي مــديــنــة طـــرابـــلـــس، قــال 
فيه: «صحيح أننا نفتح حواراً مع 
(حزب الله) لكننا نربط الاشتباك 
معه، فهناك مشكلة في البلد ولكن 
هـــــذه المـــشـــكـــلـــة يـــجـــب ألا تــتــطــور 

لتعطل حياة المواطن».
(تفاصيل ص ٧)

حصري�... مع بطاقة سامبا الائتمانية تمتع بخصم ٢٠٪
على رحلتك المقبلة إلى دبي مع السعودية الخليجية للطيران

للتقدم بطلب بطاقة سامبا الائتمانية أتصل على ١٠١٠ ١٢٤ ٨٠٠
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

مومباي تعمل بمبدأ: «من المزرعة إلى الطاولة»
 (مذاقات) 

المبعوث الأممي يصل إلى صنعاء في زيارة {استكشافية} ناقش «رؤية ٢٠٣٠» مع رئيسي «صندوق النقد» و«البنك الدولي»

قتيلان باستهداف موكب مدير أمن الإسكندرية

الجيش اليمني ينتزع معسكراً استراتيجياً من الميليشيات ولي العهد السعودي يشرف في بوسطن على {وجهة المستقبل} 

إرهاب في دلتا مصر يسبق الانتخابات الرئاسية
الحريري يستنهض جمهوره 

انتخابياً ضد «حزب الله»

نيويورك: علي بردى 
واشنطن: معاذ العمري

أشــــــــــرف الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
نــائــب رئيس  سلمان، ولــي العهد 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيــــــــر الــــدفــــاع 
السعودي، على توقيع مجموعة 
ــــــشــــــراكــــــة بـــين  مـــــــن اتـــــفـــــاقـــــيـــــات ال
اقــتــصــاديــة وتعليمية  مــؤســســات 
وبحثية أميركية وســعــوديــة، في 
مـــجـــالات الــتــكــنــولــوجــيــا والــطــاقــة 
والرعاية الصحية وغيرها، خلال 

زيارته إلى مدينة بوسطن أمس.

وبــعــد ٥ أيــــام مـــن المــبــاحــثــات 
الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  أركـــــــــــان  مــــــع 
الــعــهــد  فــــي واشــــنــــطــــن، زار ولــــــي 
الـــــســـــعـــــودي مــــؤســــســــات بــحــثــيــة 
تــعــمــل عــلــى تــطــويــر اســتــخــدامــات 
الذكاء الصناعي والتكنولوجيا، 
أبـــرزهـــا «مــعــهــد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا» (إم آي تي) المصنف 
الـــجـــامـــعـــة الأولـــــــى عـــلـــى مــســتــوى 

العالم.
ورعـــــــى مـــحـــمـــد بـــــن ســلــمــان 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــات تـــعـــاون علمي 
وتكنولوجي، على هامش منتدى 

التأثير» الذي  «الابتكار من أجل 
عقد في «معهد ماساتشوستس 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا»، أبـــرزهـــا شــراكــة 
بـــــين المـــعـــهـــد الـــــرائـــــد و«جـــامـــعـــة 
الملك عبد الله للعلوم والتقنية»، 
لـــلـــتـــعـــاون فــــي مــــشــــروع «نـــيـــوم» 
الـــــســـــعـــــودي الـــــجـــــديـــــد، بـــعـــنـــوان 
«وجـــهـــة المــســتــقــبــل». وتــتــضــمــن 
الـــشـــراكـــة مــشــاريــع مــشــتــركــة في 
الأبحاث وتبادل الطلاب وريــادة 

الأعمال.
وقبل مغادرته واشنطن إلى 
بوسطن، استعرض الأمير محمد 

بـــــن ســـلـــمـــان «رؤيـــــــــة الـــســـعـــوديـــة 
٢٠٣٠» ومــبــادراتــهــا الاقــتــصــاديــة 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة 
والإصلاحات التي تشملها لتنويع 
الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي وزيــــــــادة 
التقنية والمــــوارد  فــي  الاســتــثــمــار 
البشرية، خلال لقاءين منفصلين 
أمــس، مع مديرة «صــنــدوق النقد 
الدولي» كريستين لاغارد، ورئيس 
الــدولــي» جيم يــونــغ كيم.  «البنك 
كما التقى ولــي العهد السعودي 
عــــدداً مــن المــســؤولــين الأمــيــركــيــين 

السابقين. (تفاصيل ص ٢)

الرياض: نايف الرشيد 
صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»

حــررت قــوات الجيش اليمني، 
مــســنــودة بتحالف دعـــم الشرعية، 
أمس، معسكر «طيبة الاسم» الواقع 
بـــين مــحــافــظــتــي الـــجـــوف وصــعــدة 
(شمال اليمن)، بعد معارك عنيفة 

استمرت أسبوعاً. 
ويعد المعسكر من أهم المواقع 
العسكرية للميليشيات الانقلابية، 
كــونــه يــقــع بــين محافظتي الــجــوف 
وصــعــدة، معقل الحوثيين، عــلاوة 

على كــونــه يطل على مــواقــع مهمة 
واستراتيجية عدة كالخط الدولي 
ومعسكر وجبال الأجاشر. وكانت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تـــســـتـــخـــدم المــعــســكــر 
نقطة تجمع لمقاتليها، خصوصاً 
القادمين من صعدة، قبل الدفع بهم 

إلى جبهات القتال.
إلى ذلك، شدد المبعوث الأممي 
الجديد لدى اليمن مارتن غريفيث، 
الذي وصل إلى صنعاء، أمس، على 
أن الهدف من أولى زياراته إلى اليمن 
يتمثل في «الإصغاء والاستماع إلى 
مختلف وجهات النظر والآراء التي 

مَــن سألتقيهم  ستُطرح مــن جميع 
لــتــكــون لــــديّ فــكــرة كــامــلــة وشــامــلــة 
أبني عليها جملة من الأفكار والآراء 
لأتــحــدث بــهــا»، واستكشاف فرص 
استئناف المفاوضات. وأضاف: {لن 
نبدأ من الصفر، لأنه قد جرى الكثير 

من الحوارات والنقاشات}.
وقـــــال غــريــفــيــث الـــــذي اســتــهــل 
مهمته بلقاء الرئيس اليمني عبد 
ربــــه مــنــصــور هـــــادي فـــي الـــريـــاض 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، إنـــــه ســيــلــتــقــي 
قــــــيــــــادات مـــــن جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين 
ومــــســــؤولــــين فـــــي حــــــزب «المـــؤتـــمـــر 

الشعبي العام» (جناح صنعاء).
مــن ناحية ثــانــيــة، طــالــب عبد 
الرقيب فتح، وزيــر الإدارة المحلية 
«الـــشـــرق  الـــيـــمـــنـــي، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســــــــــــــط»، بــــــضــــــرورة الانــــتــــقــــال 
بـــالـــعـــمـــل الإغـــــاثـــــي فــــي بـــــــلاده مــن 
مـــرحـــلـــة المـــــســـــاعـــــدات إلــــــى إيـــجـــاد 
مــصــادر الــدخــل لــلــمــواطــنــين، لافتاً 
إلـــــى أن الـــحـــكـــومـــة تــســتــعــد لــلــقــاء 
شــامــل ســيــعــقــد فـــي جــنــيــف يـــوم ٣ 
أبريل (نيسان) المقبل، لدعم خطة 

الاستجابة الإنسانية لليمن.
(تفاصيل ص ٤)

القاهرة: وليد عبد الرحمن 

قبل يومين من انطلاق الاقــتــراع الرئاسي في 
الدلتا وتحديداً في  مصر، ضــرب الإرهـــاب منطقة 
الإسكندرية، حيث استهدف انفجار موكب مدير 
أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، ما أسفر عن 

مقتل عنصري أمن وجرح ٥ آخرين.
أمــنــي إن العبوة الناسفة كانت  وقـــال مــصــدر 
تزن ٨ كيلوغرامات من المواد شديدة الانفجار، وتم 
وضعها أسفل سيارة كانت متوقفة أمام فندق في 
الــرومــانــي بمنطقة ســيــدي جابر،  شـــارع المعسكر 
الــلــواء النمر، مشيراً  وانفجرت أثناء مــرور موكب 
إلــى أن الانفجار هشم ٧ ســيــارات وجـــدران الفندق 

و٣ عقارات مجاورة.
ودانــــت الــحــكــومــة بــشــدة الــتــفــجــيــر الإرهـــابـــي. 
وشــدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس 
الوزراء، على أن {الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب 
من جانب القوات المسلحة والشرطة، لن تهدأ حتى 

سيارة تحترق في مكان انفجار استهدف موكب مدير أمن الأسكندرية أمس (أ.ف.ب)يتم اجتثاث جذوره الخبيثة}.  (تفاصيل ص ٩)

صديق للجاسوس زعم أنه طلب العفو من بوتينائتلاف المالكي ينسحب من الانتخابات في صلاح الدين

واشنطن تتجه لطرد دبلوماسيين روسسباق محموم لشراء أصوات العراقيين
بغداد: حمزة مصطفى

رغم توقيع الكتل السياسية العراقية 
«ميثاق شرف» انتخابيا، انفردت «الشرق 
الأوســط» بنشر نصه في عددها الصادر 
أمــــــس، ثـــمـــة ســـبـــاق مـــحـــمـــوم عـــلـــى شــــراء 
أصوات الناخبين ينذر بنسف هذا الميثاق 

حتى قبل إعلانه.
وقــــبــــل ٢٠ يــــومــــا مــــن انــــطــــلاق الـــدعـــايـــة 
الانتخابية استعدادا لاقتراع ١٢ مايو (أيار) 
أكد سياسيون عراقيون تحدثت إليهم «الشرق 
الأوسط» بدء عملية شراء الأصوات وضمنها 
بطاقات الناخب، مشيرين إلى وصــول سعر 
بعضها إلى مبالغ كبيرة. وقال محافظ نينوى 
السابق القيادي البارز في تحالف «متحدون 
«الشرق الأوسط»:  لـ للعراق»، أثيل النجيفي، 
يــقــوم بشراء  بــأنــه  «لا أحــد بالتأكيد يعترف 
الأصوات»، مذكرا بأن «شراء الأصوات جريمة 
يعاقب عليها القانون, والقدرة على الاستمرار 

بالشراء تأتي من القدرة على إخفائها».
الــجــبــوري،  لـــم يستبعد صـــلاح  بـــــدوره، 
رئـــيـــس كــتــلــة تـــحـــالـــف الــــقــــوى الـــعـــراقـــيـــة فــي 
البرلمان، «ضخ المزيد من الأموال من قبل بعض 

الجهات» لغرض شراء أصوات الناخبين.
أما الدكتور يحيى الكبيسي، المرشح عن 
كتلة «الــقــرار الــعــراقــي»، فيقول: «هــنــاك مــزاد 
افتتح منذ مــدة لشراء البطاقات الانتخابية 
ولــيــس هــنــاك مبلغ مــحــدد للبطاقة ويعتمد 
عـــلـــى الــــعــــرض والـــطـــلـــب, كـــمـــا يــعــتــمــد ســعــر 

البطاقة على موقعها أيضا».
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــن مــكــتــب ائــــتــــلاف «دولـــــة 
الــــقــــانــــون» فــــي مـــحـــافـــظـــة صـــــلاح الـــــديـــــن، أن 
الــذي يتزعمه نائب الرئيس نوري  الائــتــلاف 
المالكي قرر الانسحاب من السباق الانتخابي 
فــــي المـــحـــافـــظـــة، بـــســـبـــب «كــــثــــرة المـــرشـــحـــين» 
الــفــرصــة الكافية لبقية  والــرغــبــة فــي «إعــطــاء 

الكتل السياسية في المحافظة».
(تفاصيل ص ٥)

لندن: «الشرق الأوسط»

تتجه الإدارة الأميركية لطرد عــدد من 
الدبلوماسيين الروس من واشنطن، تعزيزاً 
«للعلاقات الــخــاصــة» الــتــي تــربــط الــولايــات 
المــتــحــدة ببريطانيا وتضامناً معها، بناء 
عــلــى تــوصــيــات مـــن مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 

الأميركي.
وقــالــت وكــالــة «بلومبيرغ» إن الرئيس 
دونــالــد ترمب قبل توصية مــن مستشاريه 
بــشــأن طــــرد دبــلــومــاســيــين روس، وإنــــه قد 
يـــقـــوم بـــهـــذه الـــخـــطـــوة خــــلال ســـاعـــات على 
الأرجــــــح، عــلــى خــلــفــيــة الـــخـــلاف الــقــائــم بين 
لندن وموسكو، بسبب حادث التسميم الذي 
المـــزدوج العقيد السابق  لــه العميل  تعرض 
في الاستخبارات الحربية الروسية سيرغي 

سكريبال وابنته يوليا.
وتشير بريطانيا بأصابع الاتهام إلى 
روسيا، وتقول إن الرئيس فلاديمير بوتين 

نفسه المــســؤول عــن المــحــاولــة فــي الــرابــع من 
الشهر الحالي في مدينة سالزبري بجنوب 
غــــربــــي إنـــجـــلـــتـــرا. وطــــــــردت بـــريـــطـــانـــيـــا ٢٣ 
دبلوماسياً روسياً من لندن، وردت موسكو 

بطرد ٢٣ دبلوماسياً بريطانياً.
إلــى ذلــك، نفى المتحدث باسم الرئاسة 
ـــــروســـــيـــــة، ديــــمــــتــــري بــــيــــســــكــــوف، أمـــــس،  ال
تــصــريــحــات أدلـــــى بــهــا صـــديـــق لــســكــريــبــال 
لهيئة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة (بـــي بــي ســي)، 
قال فيها إن الأخير وجه رسالة إلى الرئيس 
الروسي قبل سنوات يطلب منه فيها العفو. 
وقال بيسكوف لوكالة «سبوتنيك»: «لا، هذا 

غير صحيح».
(تفاصيل ص ١١)

في الداخل
مئات آلاف الأميركيين يتظاهرون 

ص10ضد قوانين السلاح ..............................

(ص ١١)

مقتل عنصرين من «القاعدة» في غارة أميركية جنوب ليبيا

فضيحة سرقة بيانات مستخدمي «فيسبوك» تتفاعل

(ص ٩)

(ص ٨)«حماس» تتجه إلى اتهام السلطة في قضية الحمد الله

«شريان حلب»... طريق للموت وثراء لأنصار النظام

أحد الأطفال السوريين الذين أجلوا مع عائلاتهم من حرستا في غوطة دمشق 
يمسك بفوهة بندقية في قلعة المضيق شمال حماة أمس (أ.ف.ب)

حلب: «الشرق الأوسط»

فـــي عـــام ٢٠١٤ تــمــكــنــت قــــوات الــنــظــام 
الــســوري مــن فــتــح طــريــق بــريــة بــديــلــة إلــى 
مدينة حلب أطلق موالون لدمشق عليها 
حــيــنــهــا اســــم «شـــريـــان حـــلـــب»، بــعــد قطع 
فــصــائــل المــعــارضــة فــي ٢٠١٢ طــريــق حلب 
- دمــشــق الــدولــيــة. لــكــن الــطــريــق الــجــديــدة 
تشكل إضــافــة إلــى ذلــك مـــورد ثـــراء لقوات 
النظام وميليشياته من «الإتاوات» وأموال 
عمليات الخطف مقابل الفدية، إضافة إلى 

مخاطر تصل إلى حد الموت.
«الشرق الأوسط» سارت على الطريق 
الجديدة. الطريق القديمة تبدأ من دمشق 
إلـــى حــمــص ثــم حــمــاة مــــروراً بــقــرى إدلــب 
وصولاً إلى حلب، ويبلغ طولها نحو ٤٠٠ 

كيلومتر، لكن الطريق الجديدة تبدأ من 
دمشق إلى ريف حمص الشرقي، ومن ثم 
ريــف سلمية فــي ريــف حــمــاة وصـــولاً إلى 
بلدة أثريا، ثم خناصر ومنها إلى السفيرة 
فــمــديــنــة حـــلـــب، ويـــصـــل طــولــهــا إلــــى ٦٠٠ 

كيلومتر.
وإن كـــــان قـــطـــع المـــســـافـــة بــــين دمــشــق 
ومـــركـــز مــديــنــة حــمــص ســلــســا بــالــنــســبــة 
الــرعــب الكبير تدب  للمارة؛ فــإن حالة مــن 
في قلوب المسافرين مع الاقتراب من ريف 
سلمية الشرقي الذي يبعد عن مدينة حلب 
ما يقارب ٢٠٠ كيلومتر. حالة الرعب تزداد 
أكثر في ذلك الريف، خصوصاً في المنطقة 
الواقعة بين الشيخ هلال وأثريا؛ ذلك أنها 
صــحــراء قــاحــلــة، وتــنــتــشــر عــلــى جانبيها 
السيارات المدمرة بسبب المعارك وحواجز 
«طـــيـــارة» غــالــبــاً مـــا تــكــون عــنــاصــرهــا من 
أهالي المنطقة وموالين للنظام، وإيقافهم 
لأغلب السيارات المارة وخصوصاً الفارهة، 

وفرض مبلغ مالي للسماح لها بالمرور.
(تفاصيل ص ٧)
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الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في واشنطن أول من أمس (واس)

زيارة ولي العهد تفتح الفرصة أمام الشركات الطامحة للاستثمار في السعودية

جاذبية «نيوم» تصل مدار الاستثمارات الأميركية
الرياض: شجاع البقمي

مـــا إن أعـــلـــن الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولــي العهد 
الــــســــعــــودي نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع، عــن مــشــروع 
«نيوم»، إلا وبدأت أنظار المستثمرين 
العالميين، وبــيــوت الخبرة الدولية، 
تتجه صوب هذا المشروع «الحلم»، 
الــــــذي مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــحـــدث نــقــلــة 
كبرى على صعيد خريطة الاستثمار 
العالمي في مجال الابتكار والتقنية.

ومـــن المــرتــقــب أن تــبــحــث كبرى 
الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة، خــــلال زيــــارة 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان الــحــالــيــة 
للولايات المتحدة، فرصة الاستثمار 
فـــي هـــذا المـــشـــروع الــعــمــلاق. ويــأتــي 
ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــــذي كــشــفــت فــيــه 
«سوفت بنك»، في وقــت سابق، عن 
عزمها استثمار ٢٥ مليار دولار في 
السعودية، منها ٦٠ في المائة سيتم 
تخصيصها لمشروع «نيوم»، أي ما 

يوازي ١٥ مليار دولار.
ومن المتوقع أن تصدر عن زيارة 
ولـــي الــعــهــد إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
حــزمــة مــن الاتــفــاقــيــات الاقــتــصــاديــة 
الــجــديــدة، منها مــا يتعلق  النوعية 
بــالاســتــثــمــار فـــي مـــشـــروع «نـــيـــوم»، 

الــذي يُعد واحـــداً مــن أكثر المشاريع 
العالمية تقدماً.

وبـــالـــحـــديـــث عـــن «نــــيــــوم»، فــإن 
هــــذا المــــشــــروع يــعــد مــنــطــقــة خــاصــة 
بـــين ٣ دول، تــشــمــل وجــهــة  مــمــتــدة 
حــيــويــة جـــديـــدة تــقــع شـــمـــال غــربــي 
السعودية، إضافة إلى أراض داخل 
الحدود المصرية والأردنية. ويسعى 
المشروع ليصبح محوراً يجمع أفضل 
الـــعـــقـــول والــــشــــركــــات مـــعـــاً لــتــخــطــي 
حدود الابتكار إلى أعلى مستويات 
الحضارة الإنسانية. وقد تم تصميم 
هــذه المنطقة الخاصة لتتفوق على 
المــــــدن الـــعـــالمـــيـــة الـــكـــبـــرى، مــــن حــيــث 
الــقــدرة التنافسية ونــمــط المعيشة، 
إذ من المتوقع أن تصبح مركزاً رائداً 

للعالم بأسره.
ويشكل «نيوم» منطقة تطوير 
حافلة بالفرص، حيث سيوفر كثيراً 
من فرص التطوير، بمساحة إجمالية 
تصل إلى ٢٦٫٥ ألف كيلومتر مربع. 
كما يتمتع المشروع بعدد من المزايا 
الــــفــــريــــدة، مــــن خـــــلال المــــنــــاخ الــجــيــد 
والــتــضــاريــس المــتــنــوعــة، فــيــمــا يتم 
تطوير وإنشاء مشروع «نيوم» من 
الصفر، وهذا ما يمنح المنطقة فرصاً 
استثنائية تميزها عن بقية المشاريع 
والمدن العالمية التي نشأت وتطورت 

عبر مــئــات السنين، وذلـــك مــن خلال 
اســـتـــهـــداف تــقــنــيــات الـــجـــيـــل المــقــبــل 
لــلــبــنــيــة التحتية  كــركــيــزة أســاســيــة 

للمشروع.
ويقع مشروع «نيوم» في منطقة 
غنية بالرياح والطاقة الشمسية، إذ 
يشكل بيئة مثالية لتطوير مشاريع 
الطاقة المتجددة، مما يتيح للمشروع 
أن يـــتـــم تـــــزويـــــده بـــالـــطـــاقـــة وبـــأقـــل 
تكلفة، حيث ثروة شمسية مستمرة 
(٢٠ ميغاغول / متر مربع يومياً)، 
وسرعة رياح مثالية (متوسط ١٠٫٣ 
متر / ثانية). كما تعد المنطقة غنية 
بالنفط والغاز، بالإضافة إلى المعادن 
الطبيعية. وسيسهم استغلال هذه 
الثروات في تعزيز معايير الاستدامة 
في مشروع «نيوم» بأقصى ما يمكن.

ويــــقــــدم المـــــشـــــروع مــــزايــــا قــيــمــة 
لــلــشــركــات والأفـــــــــراد، بــحــيــث يلبي 
الــســعــوديــة، ويستقطب  احتياجات 
أفضل الشركات وأصحاب الكفاءات 
مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم، وتتضمن 
مــــــزايــــــا الـــــشـــــركـــــات الـــــــوصـــــــول إلــــى 
الـــســـوق الـــســـعـــوديـــة بــشــكــل مــبــاشــر 
أولاً، والأســـواق العالمية ثانياً، كون 
المنطقة مركزاً لربط القارات الثلاث، 
إلــــى جــانــب مـــزايـــا مــنــظــومــة تــوريــد 
وابتكار شاملة، والتمويل والحوافز 

المــالــيــة، وبــيــئــة تنظيمية لقطاعات 
خاصة ومحددة، مع قوانين تجارية 
مشجعة على مستوى عالمي، وبنية 
تحتية تحاكي المستقبل. وفــي ظل 
الفريدة التي يتميز بها  هذه المزايا 
«نــــيــــوم»، فــــإن الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
أمــام فرصة جــاذبــة جــداً للاستثمار 
في هذا المشروع العملاق، خصوصاً 
أنه سيتم دعم «نيوم» بأكثر من ٥٠٠ 
مــلــيــار دولار خـــلال الأعــــــوام المقبلة 
من قبل المملكة العربية السعودية، 
وصــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، 
بالإضافة إلى المستثمرين المحليين 
والـــعـــالمـــيـــين. وقـــــد تـــصـــل مــســاهــمــة 
المشروع في الناتج المحلي الإجمالي 
للمملكة إلى ١٠٠ مليار دولار بحلول 
تـــتـــجـــاوز ذلــــك،  قــــد  بــــل  عـــــام ٢٠٣٠، 
بالإضافة إلى أن الناتج المحلي للفرد 
فــي هـــذه المــنــطــقــة الــخــاصــة سيكون 

الأعلى في العالم.
أيضاً من بين الفرص أن المشروع 
سيتم تشغيل وجهته بشكل كامل 
بــاســتــخــدام الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، بما 
فـــي ذلـــك جــمــيــع المــبــانــي، ومـــن دون 
اســـتـــخـــدام الـــكـــربـــون عــلــى الإطـــــلاق، 
فيما سيغدو مشروع «نيوم» بمثابة 
مـــخـــتـــبـــر لأســــالــــيــــب ومـــــــــواد الـــبـــنـــاء 
المــبــتــكــرة، مــع مــرونــة كــامــلــة لمواكبة 

احتياجات المستقبل.
وبــتــطــلــعــات تتخطى اللحظة، 
يهدف المشروع إلى تطوير قطاعات 
اقتصادية رئيسية للمستقبل، إلى 
جانب القطاعات التي تعالج مسألة 
الـــتـــســـرب الاقـــتـــصـــادي فـــي المــمــلــكــة، 
والمنطقة عموماً، بحيث يتم دعم هذه 
الشركات من قبل صناديق تنموية.

وقـــــــد تـــــم تــــحــــديــــد ٩ قـــطـــاعـــات 
اقتصادية رئيسية لتعزيز الحضور 
الاقـــــتـــــصـــــادي لــــلــــمــــشــــروع، تــتــمــثــل 
الــذي  الــطــاقــة والمـــيـــاه،  فــي مستقبل 
يشمل الاعتماد الكامل على الطاقة 
المــتــجــددة، وحــلــول تــخــزيــن الــطــاقــة، 
وحــــــلــــــول الـــــنـــــقـــــل، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الــتــصــنــيــع، والأبــــحــــاث والــتــطــويــر. 
وعلاوة على ذلك، استخدام التقنية 

الــــصــــديــــقــــة لـــلـــبـــيـــئـــة لـــتـــعـــزيـــز آلـــيـــة 
استخدام المياه بأكفأ الطرق وأمثلها.

وفــيــمــا يــخــص قــطــاع مستقبل 
التنقل، فإنه يشمل الموانئ البحرية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى المـــــطـــــارات، وحــلــول 
الـــنـــقـــل الــــــذاتــــــي، كـــالمـــركـــبـــات ذاتـــيـــة 
القيادة، والــطــائــرات من دون طيار، 
وغــــيــــرهــــا. فــــي حــــين أنـــــه فــــي قــطــاع 
مستقبل التقنيات الحيوية، يشتمل 
هــذا القطاع على التقنية الحيوية، 
والتقنية الحيوية البشرية، وصناعة 

الأدوية.
وفــــي قـــطـــاع مــســتــقــبــل الـــغـــذاء، 
فـــإنـــه يــشــمــل مـــركـــزاً عــالمــيــاً لابــتــكــار 
الـــتـــقـــنـــيـــات الــــغــــذائــــيــــة، بــــمــــا فــيــهــا 
الــــزراعــــة بـــاســـتـــخـــدام مـــيـــاه الــبــحــر، 
والزراعة المائية والهوائية، والزراعة 

الصحراوية.
وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص مـــســـتـــقـــبـــل 
الــقــطــاع  المــتــطــور، يــشــمــل  التصنيع 
المــــواد الــجــديــدة، والــطــبــاعــة ثلاثية 
الأبــــــعــــــاد، وصــــنــــاعــــة الــــروبــــوتــــات، 
وصــنــاعــة المـــركـــبـــات، وغـــيـــرهـــا، في 
حين أنــه في قطاع مستقبل الإعــلام 
والإنتاج الإعلامي، فإنه يشتمل هذا 
القطاع على تطوير صناعة الإنتاج 
التلفزيوني والسينمائي، وتطوير 
المحتوى الرقمي، وتطوير صناعة 

ألعاب الفيديو، وغيرها.
الــتــرفــيــه،  وفـــي قــطــاع مستقبل 
فإنه يشتمل على المنشآت والأنشطة 
الــريــاضــيــة  والــفــعــالــيــات الترفيهية 
والـــثـــقـــافـــيـــة، وفـــــي قـــطـــاع مــســتــقــبــل 
الـــعـــلـــوم الــتــقــنــيــة والـــرقـــمـــيـــة، فــإنــه 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي،  يشتمل عــلــى 
وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، 
ومراكز البيانات، وإنترنت الأشياء، 
والتجارة الإلكترونية. وفيما يخص 
قـــطـــاع مــســتــقــبــل المــعــيــشــة، كــركــيــزة 
أساسية لباقي القطاعات، فإن ذلك 
يــشــمــل الــســكــن والــتــعــلــيــم، والأمــــن 
والــســلامــة، والمــســاحــات الــخــضــراء، 
والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، والـــضـــيـــافـــة 

والفندقة.
ومــن المنتظر أن يقوم اقتصاد 
مــــشــــروع «نـــــيـــــوم» عـــلـــى مــــزيــــج مــن 
والمستقبلية،  التقليدية  القطاعات 
الــتــركــيــز بــصــورة رئيسية على  مــع 
القطاعات المستقبلية، بهدف زيادة 

الصادرات إلى المنطقة والعالم.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــشــــــــأن، ســـتـــجـــد 
الـــــشـــــركـــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مـــحـــفـــزات 
اقتصادية قوية تدفعها للاستثمار 
في مشروع «نــيــوم»، بالإضافة إلى 
المزايا النوعية الخاصة بالمشروع، 
الــســعــودي  حــيــث يعتبر الاقــتــصــاد 

واحداً من أقوى الاقتصادات العالمية، 
كما أن المملكة تُعد في الوقت ذاته 
عـــضـــواً فــــاعــــلاً فــــي مـــجـــمـــوعـــة دول 

العشرين.
ويجد المتتبع للشأن الاقتصادي 
حـــزمـــة مـــن الأدلــــــة والـــبـــراهـــين الــتــي 
تـــــؤكـــــد عــــمــــق ومــــتــــانــــة الاقــــتــــصــــاد 
الـــســـعـــودي خـــــلال الـــعـــقـــود الــقــلــيــلــة 
الماضية، إلا أن المؤشر الحديث هو 
الإعلان عن أضخم ميزانية سعودية 
فــي تــاريــخ الــبــلاد خــلال عــام ٢٠١٨، 
الــتــي يــتــجــاوز فــيــهــا حــجــم الإنــفــاق 
حــاجــز تــريــلــيــون ريــــال (٢٦٧ مليار 
دولار)، في دلالة واضحة على قدرة 
المملكة على المضي قدماً في تحقيق 
«رؤية ٢٠٣٠»، وتقليل الاعتماد على 
النفط كمصدر دخل رئيسي للبلاد. 
وبــالــحــديــث عــن حــوافــز الاســتــثــمــار 
الـــســـعـــوديـــة، تــســتــعــرض وزارة  فـــي 
التجارة والاستثمار، عبر موقعها 
الإلـــكـــتـــرونـــي، حـــزمـــة مـــن الأســـبـــاب 
الــداعــيــة للاستثمار فــي القطاعات 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تــمــتــلــك فيها 
الـــســـعـــوديـــة مــــزايــــا نــســبــيــة عــالــيــة، 
والـــتـــي تــعــتــبــر الــقــلــب الــنــابــض في 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط وشـــمـــال 
أفريقيا، اللتين يبلغ عدد سكانهما 

٤٠٠ مليون نسمة.

بحث مع رئيسي «صندوق النقد» و«البنك الدولي» مبادرات «رؤية السعودية ٢٠٣٠»

محمد بن سلمان يشرف على توقيع شراكات تكنولوجية وعلمية في بوسطن

نيويورك: علي بردى
واشنطن: معاذ العمري

واصــــــــــل الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
ســــــلــــــمــــــان، ولــــــــــي الـــــعـــــهـــــد نــــائــــب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء وزيـــــر 
الــدفــاع الــســعــودي، أمـــس، جولته 
الأمــيــركــيــة، حــيــث أجــــرى لــقــاءات 
فــي مــديــنــة بــوســطــن، بــعــد ٥ أيــام 
من المباحثات مع كبار المسؤولين 

في واشنطن.
وأشـــــــــــــــــــــــرف ولــــــــــــــــي الــــــعــــــهــــــد 
الــســعــودي عــلــى تــوقــيــع اتــفــاقــات 
تـــــعـــــاون بـــــين كــــبــــرى المـــؤســـســـات 
العلمية والأكاديمية في الولايات 
المـــتـــحـــدة والــــســــعــــوديــــة، بــمــعــهــد 
مــاســاتــشــوســتــس للتكنولوجيا 
(إم آي تـــي) فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة 
والـــــطـــــاقـــــة المـــــتـــــجـــــددة والــــرعــــايــــة 
الــصــحــيــة والأطــــــــراف الــصــنــاعــيــة 

وغيرها.
وجـــــاءت هـــذه الاتـــفـــاقـــات في 
إطــــار الـــتـــزام الــطــرفــين الــســعــودي 
الــتــعــاون بين  والأمــيــركــي بتعزيز 
الأوســــاط الأكــاديــمــيــة والقطاعين 
الــــعــــام والــــــخــــــاص، الـــــــذي شــهــده 
المنتدى الثاني للابتكار بعنوان 
«الابـــــتـــــكـــــار مـــــن أجـــــــل الـــتـــأثـــيـــر» 
(إينوفايشن تو إمباكت) في معهد 
«إم آي تــي». وتعد هــذه المناسبة 
جـــــزءاً مـــن الـــتـــعـــاون المــســتــمــر بين 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز للعلوم 
الله  والتقنية، وجامعة الملك عبد 
للعلوم والتقنية، والهيئة العامة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
مـــن  وغــــــيــــــرهــــــا  تــــــــــي»  آي  و«إم 
المؤسسات الأكاديمية الرائدة في 

الولايات المتحدة.
وتميز المنتدى بإشراف الأمير 
محمد بن سلمان على توقيع كثير 
من اتفاقات التعاون بين مؤسسات 
أميركية وســعــوديــة، بما فــي ذلك 
الشراكة بين جامعة الملك عبد الله 
ومعهد «إم آي تي» باسم «وجهة 
المستقبل» لمشروع نيوم. وستقوم 
هــذه الجهات مجتمعة بمشاريع 
مــشــتــركــة جــــديــــدة فــــي الأبــــحــــاث، 
وتبادل الطلاب، وريــادة الأعمال، 
لــتــمــكــين المــــؤســــســــات الأمـــيـــركـــيـــة 
والــســعــوديــة مـــن تــحــقــيــق أهـــداف 
الابتكار المشتركة. وعلق الدكتور 
كـــــــــلاوس كـــلايـــنـــفـــيـــلـــد، الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لمــــشــــروع نــــيــــوم، عــلــى 
هـــذا الــحــدث بــالــقــول إنـــه «بفضل 

القدرات الفريدة لمعهد (إم آي تي) 
وجــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 
والتقنية، ســيــؤدي هــذا التعاون 
إلى تطوير التكنولوجيا في كثير 

من المجالات ذات الصلة بنيوم».
وبالتزامن مع زيارة ولي العهد 
الــســعــودي إلـــى بــوســطــن، اجتمع 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين مـــن مــؤســســات 
أكــاديــمــيــة وحــكــومــيــة وصــنــاعــيــة 
من السعودية والولايات المتحدة 
منذ الصباح في رحاب معهد «إم 
آي تي»، لمناقشة أحدث الابتكارات 
والاحتفاء بالبحث العلمي وتبادل 

الطلاب وريادة الأعمال.
وأعلن وزير الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية السعودي، خالد 
الـــفـــالـــح، مــــن المـــنـــتـــدى نـــفـــســـه، أن 
الأميركيين ستكون لديهم فرصة 
لامتلاك أسهم في شركة «أرامكو» 
الــــــكــــــبــــــرى عـــــنـــــدمـــــا تــــــعــــــرض فـــي 
الــســوق. وتــعــد هــذا التصريحات 
رجع صدى لما أعلنه سابقاً وزير 
المالية السعودي محمد الجدعان، 
الذي نفى صحة تقرير عن أن بيع 
الأســـهـــم ســيــقــتــصــر عــلــى الــســوق 
المحلية فــي المملكة. وقـــال: «نحن 
نقيم الأسواق الدولية - نيويورك 
ولــــــنــــــدن وهــــــونــــــغ كــــــونــــــغ، ومــــن 

الواضح أن السوق الرئيسية هي 
السعودية. لذلك لم يتخذ أي قرار 

بعد».
وأفـــــادت وكــالــة «بــلــومــبــيــرغ» 
بــــــأن الـــــعـــــرض المــــبــــدئــــي لــلأســهــم 
فــي «أرامـــكـــو» هــو «حــجــر الــزاويــة 
فــي خــطــة ولـــي الــعــهــد لــلإصــلاح» 
الاقـــتـــصـــادي، مــضــيــفــة أن الخطة 
تقضي بجمع مائة مليار دولار من 
خلال بيع ٥ في المائة من «أرامكو» 
المــقــدّرة قيمتها بنحو تريليوني 
أكـــبـــر شــركــة  دولار، مـــا يــجــعــلــهــا 
نفطية في العالم من حيث القيمة 

السوقية.
الــــفــــالــــح أن «المـــمـــلـــكـــة  وأكــــــــد 
تمضي قــدمــاً فــي طــرح عــام أولــي 
لشركة أرامكو في النصف الثاني 
مــن الــعــام الــحــالــي»، مــوضــحــاً أن 
«أرامـــكـــو قــد تــطــرح اكــتــتــابــاً عاماً 
إمـــا محلياً أو دولــيــاً، أواخــــر هــذا 
الــعــام، وسيعتمد توقيت الطرح 
على أوضاع السوق، والسعودية 
مــســتــعــدة لــتــنــفــيــذ الــــطــــرح الـــعـــام 
الأولــي في أي وقــت». وأضــاف أن 
«المــمــلــكــة بــحــاجــة إلـــى أن تضمن 
أن الــســوق جـــاهـــزة، وأن هـــذا هو 
الوقت الأمثل للتنفيذ». كما ذكر 
تــــزال  نـــيـــويـــورك «لا  بــــورصــــة  أن 

فــي الــســبــاق للطرح الــعــام الأولــي 
لأرامـــكـــو». وقـــال: «قمنا بتجهيز 
كـــل المــســتــنــدات لــنــكــون جــاهــزيــن 
لتنفيذ الإدراج المحلي والــدولــي 
على السواء، لم نغلق الباب أمام 

.«٢٠١٨
وعلى صعيد أســواق النفط، 
قال الفالح إن الــدول الأعضاء في 
المـــصـــدرة للنفط  الــبــلــدان  منظمة 
(أوبك) يجب أن تواصل التنسيق 
مـــع روســـيـــا والــــــدول المــنــتــجــة من 
خـــــــارج المـــنـــظـــمـــة فـــــي مـــــا يــتــعــلــق 
بــالــحــد مــن المــعــروض عـــام ٢٠١٩، 
لتقليل مخزونات النفط العالمية 
المــطــلــوبــة. وأوضـــح:  للمستويات 
«نـــعـــلـــم عـــلـــى وجـــــه الـــيـــقـــين أنـــــه لا 
تـــــزال أمــامــنــا فـــتـــرة قــبــل أن نقلل 
المـــخـــزونـــات إلــــى المـــســـتـــوى الـــذي 
نــراه طبيعياً، وسنستعرض هذا 
بـــحـــلـــول مــنــتــصــف الــــعــــام عــنــدمــا 
نجتمع في فيينا. ونأمل بحلول 
نهاية العام أن نحدد الآلية التي 

سنعمل بها في ٢٠١٩».
وكان الفالح أفاد سابقاً بأنه 
«أوبك» أن تترك سوق  من الأفضل لـ
الــنــفــط تـــواجـــه نــقــصــاً طــفــيــفــاً في 
الإمدادات بدلاً من أن تنهي اتفاق 
خفض الإنتاج قبل الأوان، كاشفاً 

أن هناك اتفاقاً عاماً بين المنتجين 
عــلــى أن مـــزيـــداً مـــن الــتــنــســيــق «لا 
يــعــنــي بـــالـــضـــرورة الــحــفــاظ على 
مستوى التخفيضات نفسه»، بل 
«يــعــنــي أن الآلـــيـــة نــجــحــت وأنــهــم 
مــلــتــزمــون بــالــعــمــل فــي إطــــار تلك 

الآلية لفترة أطول».
ويـــســـتـــنـــد مـــنـــتـــدى الابـــتـــكـــار 
لعام ٢٠١٨ على نجاح الاجتماع 
الافــتــتــاحــي خـــلال الــعــام المــاضــي، 
الــذي كــان انعقد في جامعة الملك 
عبد الله للعلوم والتقنية في جدة 
مـــع صــانــعــي الــــقــــرار الــرئــيــســيــين 
والــــخــــبــــراء فــــي مــــجــــالات الــطــاقــة 
والزراعة والتكنولوجيا والرعاية 

الصحية والعلوم البيولوجية.
أمـــا هـــذا الـــعـــام، فــهــنــاك كثير 
مـــن الاجـــتـــمـــاعـــات حــــول طــــاولات 
مــســتــديــرة لاســتــكــشــاف الــحــلــول 
التي تتوافق مع أهداف السعودية 
في «رؤية ٢٠٣٠» وأهداف الولايات 
المتحدة للتقدم في البحث العلمي 
المتطور. وفي إطــار روح الابتكار 
المشتركة، يعمل الحاضرون على 
تحديد وإيــجــاد فــرص للباحثين 
والــطــلاب ورجـــال الأعــمــال فــي كلا 
البلدين لتعزيز تقنيات الطاقة، 
والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة المـــســـتـــدامـــة، 

وتحسين الصحة، وتعزيز تعليم 
المـــــبـــــادرة.  المـــــــــرأة، وتـــعـــزيـــز روح 
بالإضافة إلى ذلك، شمل المنتدى 
تــــي» مــعــرضــاً  فـــي مــعــهــد «إم آي 
للتقنيات والابتكارات والتعاون 
ـــــيـــــاً بـــين  ـــــفـــــنـــــي الـــــــــجـــــــــاري حـــــال ال
المؤسسات السعودية والأميركية.

في هذا السياق، قال الرئيس 
المـــؤقـــت لــجــامــعــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 
المــهــنــدس نــظــمــي الــنــصــر: «نــحــن 
ســـــعـــــداء بــــإحــــضــــار الـــــحـــــدث إلـــى 
بــوســطــن الــكــبــرى هـــذا الــعــام، إلــى 
أحــــــد أكــــبــــر مــــراكــــز الابــــتــــكــــار فــي 
الــــعــــالــــم، مـــــا يــــعــــزز الــــعــــلاقــــة بــين 
الــســعــوديــة والـــولايـــات المــتــحــدة». 
الــتــزامــنــا العميق  وأضـــــاف: «مـــع 
بــتــطــويــر المــشــهــد الابـــتـــكـــاري في 
المملكة وتوسيع الفرص للطلاب 
ورجــال الأعــمــال السعوديين، فإن 
هــذا التجمع وتــبــادل المعرفة بين 
الخبراء سيكون له تأثير إيجابي 
عــلــى اقــتــصــادنــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
أهـــــــداف شـــركـــائـــنـــا فــــي الــــولايــــات 

المتحدة».
بــــــــــدوره، قــــــال رئــــيــــس مــعــهــد 
إنــه  تــــي» رافـــائـــيـــل ريـــــف،  «إم آي 
«بـــفـــضـــل (رؤيـــــــــة ٢٠٣٠)، تــتــجــه 
المـــمـــلـــكـــة نـــحـــو مـــســـتـــقـــبـــل واعــــــد. 

أحــــد الــعــنــاصــر الأســـاســـيـــة لــهــذه 
الاستراتيجية ينطوي على بناء 
علاقات تعاونية في جميع أنحاء 
العالم، بما في ذلك مع الجامعات 
الرائدة والمستشفيات والشركات 
في بوسطن الكبرى. ويسرّ معهد 
مــاســاتــشــوســتــس للتكنولوجيا 
جــلــب هــــذه المــجــمــوعــة الـــرائـــعـــة». 
وتــــــابــــــع: «نـــســـمـــع مـــــن ضــيــوفــنــا 
الـــــســـــعـــــوديـــــين عـــــــن تـــطـــلـــعـــاتـــهـــم 
وتــطــورهــم، وبــيــنــمــا نــعــرض قــوة 
منظومة خلق الإبـــداع لمنطقتنا، 
يسعدنا أن نلتزم بمزيد من الفرص 
لـــلـــتـــعـــاون الإبــــــداعــــــي والمــــتــــبــــادل 
المنفعة حول التكنولوجيا المهمة 

والقضايا المجتمعية».
يــشــار إلــى أن المــحــطّــة الأولــى 
من جولة الأمير محمد بن سلمان 
الأميركية، تميّزت بسلسلة لقاءات 
رفيعة المستوى تقدّمتها مباحثات 
مــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب الذي سلط الضوء على قوة 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين، 
وأشـــاد بصداقته الشخصية مع 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي. كــمــا عقد 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، منذ 
بداية زيارته إلى واشنطن الثلاثاء 
الماضي، مباحثات مع أعضاء في 

الكونغرس الأميركي، والتقى وزير 
الـــدفـــاع جــيــمــس مــاتــيــس، ووزيـــر 
الــــتــــجــــارة ويـــلـــبـــر روس، ووزيـــــر 
الخزانة ستيفن منوتشن، ونائب 
وزيــر الخارجية جــون سوليفان، 
ونــائــب الرئيس التنفيذي لغرفة 
الــــتــــجــــارة تــــــوم دونـــــوهـــــيـــــو، إلـــى 
جانب كبار المسؤولين في الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة ومـــســـتـــشـــاري الــبــيــت 

الأبيض.
وقــــبــــل مــــغــــادرتــــه واشـــنـــطـــن 
إلـــى بــوســطــن، اســتــعــرض الأمــيــر 
محمد بن سلمان، خلال اجتماعه 
فــــــي مــــقــــر إقـــــامـــــتـــــه بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الأمــيــركــيــة، مــع كريستين لاغــارد 
المـــديـــرة الــعــامــة لــصــنــدوق النقد 
الــــدولــــي، أول مـــن أمـــــس، «رؤيــــة 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، ومــبــادراتــهــا 
عـــلـــى المـــســـتـــويـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــويــة. كما 
بحثا الإصــلاحــات التي تشملها 
الرؤية، والتي تهدف إلى تنويع 
الاقــتــصــاد الـــســـعـــودي، وتــطــويــر 
الــتــجــارة وزيــــادة الاســتــثــمــار في 
الــتــقــنــيــة والمــــــوارد الــبــشــريــة، إلــى 
جــــانــــب اســـــتـــــعـــــراض الـــجـــانـــبـــين 
العلاقات بين المملكة والصندوق، 

وفرص تطويرها.
والـــــــــتـــــــــقـــــــــى ولـــــــــــــــي الـــــعـــــهـــــد 
الـــســـعـــودي فـــي وقــــت لاحـــــق، في 
واشـــنـــطـــن، عـــــدداً مـــن المــســؤولــين 
الأمــيــركــيــين الــســابــقــين؛ أبـــرزهـــم 
وزيرة الخارجية السابقة مادلين 
أولـــــبـــــرايـــــت، ومـــســـتـــشـــارا الأمــــن 
القومي السابقان ستيف هادلي 
وجيم جــونــز، ومستشارة الأمــن 
الــــداخــــلــــي الـــســـابـــقـــة فــرانــســيــس 
تـــاونـــســـنـــد، إضــــافــــة إلـــــى رئــيــس 
«المـــجـــلـــس الأطـــلـــســـي» فــريــدريــك 
كمب. وتناولت اللقاءات علاقات 
الصداقة السعودية - الأميركية، 

وتطورها على مر العقود.
واجـــتـــمـــع الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان كـــذلـــك مـــع رئـــيـــس الــبــنــك 
الــدولــي جيم يونغ كيم، وتطرق 
اللقاء إلى مبادرات المملكة لتنويع 
اقــتــصــادهــا وتــطــويــره، وسعيها 
إلـــى مــزيــد مــن الــتــقــدم والتطوير 

التقني وفق «رؤية ٢٠٣٠».
اللقاءات الأمير خالد  حضر 
بن سلمان، سفير خادم الحرمين 
الشريفين لدى الولايات المتحدة، 
والــــوفــــد الـــرســـمـــي المــــرافــــق لــولــي 

العهد.

بحضور ١٠٠ شخصية... وناقش «رؤية ٢٠٣٠» ونظرتها الاستراتيجية في تطوير صناعتها الدفاعية

«الصناعات العسكرية» السعودية تنظم مؤتمراً في واشنطن
واشنطن: معاذ العمري 

نـــظـــمـــت الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة 
 (SAMI) الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــصـــنـــاعـــات 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مـــجـــلـــس الأعــــمــــال 
الأميركي - السعودي، مؤتمراً للدفاع 
والتكنولوجيا والأمن في العاصمة 
الأميركية واشنطن، بمشاركة أكثر 
من ١٠ متحدثين بارزين في مجال 
الــصــنــاعــات العسكرية والــدفــاعــيــة، 
من الجانبين السعودي والأميركي، 
وأكــثــر مــن ١٠٠ شخصية مــن قــادة 
الصناعة، والمستشارين والمنظمين.
ويــهــدف المــؤتــمــر إلـــى مناقشة 
ومـــعـــرفـــة مـــزيـــد عــــن رؤيــــــة المــمــلــكــة 
العربية السعودية ٢٠٣٠ ونظرتها 
الاستراتيجية في تطوير صناعتها 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة، مــــــع الــــتــــركــــيــــز بــشــكــل 
خـــاص عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا والأمـــن 

المــكــونــين الرئيسيين  بــاعــتــبــارهــمــا 
للبرنامج.

وقــــال أحــمــد الــخــطــيــب، رئيس 
الـــعـــربـــيـــة  الــــشــــركــــة  مـــجـــلـــس إدارة 
لــلــصــنــاعــات العسكرية  الــســعــوديــة 
الــشــركــة  لــــه، إن  فـــي كــلــمــة   (SAMI)
الـــســـعـــوديـــة لــلــصــنــاعــات الــحــربــيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة تــــهــــدف إلــــــى تــعــزيــز 
الــشــراكــات، وخلق القيمة الدفاعية 
لــلــمــمــلــكــة، وتــجــســيــد عــمــق الــعــلاقــة 
الــتــاريــخــيــة الـــقـــويـــة بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة والــســعــوديــة، مــع الالــتــزام 
بالعلاقة القائمة بين الدولتين في 

الجانب العسكري.
وبـــــــــــــــينّ الــــــخــــــطــــــيــــــب أنــــــــــــه مـــع 
تـــقـــدم المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
بمبادرتها التاريخية لرؤية ٢٠٣٠ 
ســتــخــلــق بـــيـــئـــة أعــــمــــال أكــــثــــر قـــوة 
واستقراراً وفرصاً أكبر للشركات، 

كــــمــــا ســـتـــشـــهـــد المـــمـــلـــكـــة إصــــلاحــــاً 
اقـــتـــصـــاديـــاً واجــتــمــاعــيــاً تــحــويــلــيــاً 
يهدف إلى إطلاق العنان لإمكانات 
الشعب السعودي، وضمان مستقبل 

مزدهر.
ولـــفـــت إلــــى أن المـــؤتـــمـــر ضـــم ٣ 

حلقات نقاش تحت شعار «تعزيز 
الـــشـــراكـــات وخـــلـــق الــقــيــمــة»، وذلـــك 
فـــي إطـــــار زيـــــارة الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان بن عبد العزيز ولــي العهد 
نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، 
الــولايــات المتحدة، التي تهدف  إلــى 

إلــى تعزيز الشراكة التاريخية بين 
الولايات المتحدة والسعودية وفتح 

آفاق جديدة من الفرص.
وتحت عنوان «تحقيق الرؤية، 
وتــطــويــر الــنــظــام الــبــيــئــي لــلــدفــاع»، 
عــرضــت الجلسة الثانية مجموعة 
من المتحدثين، بمشاركة خالد الفالح 
وزيــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة والـــثـــروة 
المعدنية السعودي، والدكتور ماجد 
القصبي وزير التجارة والاستثمار 
السعودي، وأحمد الخطيب رئيس 

.«SAMI» مجلس إدارة
حضر حلقات النقاش الدكتور 
أندرياس شوير الرئيس التنفيذي 
لمـــؤســـســـة ســـــامـــــاي. لــــيــــان كــــاريــــت، 
الــرئــيــس التنفيذي  أمــيــنــد  وكــــورت 
لــشــركــة بــويــنــج لـــلـــدفـــاع والــفــضــاء 
والأمـــــن، وكــولــن مــاهــونــي الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة رايـــثـــون، ونــائــب 

الـــدولـــيـــة  لــلــحــلــول  الـــرئـــيـــس الأول 
والخدمية في روكويل كولينز.

الـــعـــربـــيـــة  الــــشــــركــــة  يـــــذكـــــر أن 
لــلــصــنــاعــات العسكرية  الــســعــوديــة 
(SAMI) هي شركة عسكرية مملوكة 
للدولة، تم إطلاقها في مايو (أيار) 
٢٠١٧، من قبل صندوق الاستثمار 
العام في المملكة العربية السعودية، 
لــــتــــوفــــيــــر المــــنــــتــــجــــات والـــــخـــــدمـــــات 
الـــعـــســـكـــريـــة والـــــحـــــد مـــــن اعـــتـــمـــاد 
الـــبـــلاد عــلــى المــشــتــريــات الأجــنــبــيــة 
مــن المــنــتــجــات الــعــســكــريــة. وتشمل 
الأهــــــــــداف المـــتـــوقـــعـــة مـــــن مــؤســســة 
«ساماي» أن تسهم بـ١٤ مليار ريال 
فـــي الاقــتــصــاد  (٣٫٧ مــلــيــار دولار) 
الــســعــودي بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠، و٦ 
مــلــيــارات ريــــال (١٫٦ مــلــيــار دولار) 
للاستثمار فــي البحث والتطوير، 

وخلق ٤٠ ألف وظيفة.

جانب من جلسات مؤتمر الدفاع والتكنولوجيا والأمن
 في واشنطن أمس («الشرق الاوسط»)

ولي العهد السعودي خلال زيارته أمس مركز «آي بي إم واتسون» في مدينة بوسطن الأميركية (وزارة الخارجية السعودية)
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نقل القضاة لمقار الاقتراع النائية بطائرات عسكرية

«رئاسية مصر»: الجيش يؤكد تأمين الانتخابات قبل بدء التصويت غداً
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أيــــام  أمــــــس، أول  بــــــدأت مـــصـــر، 
الــدعــائــي» فــي الانتخابات  «الصمت 
الــــرئــــاســــيــــة المـــــقـــــرر انــــطــــلاقــــهــــا غــــداً 
(الاثنين) وتستمر لمدة ٣ أيام، والتي 
يخوضها الرئيس الحالي والساعي 
لــولايــة ثــانــيــة، عبد الــفــتــاح السيسي 
(صــاحــب النصيب الأكــبــر مــن فــرص 
الـــفـــوز)، ورئــيــس حـــزب الــغــد موسى 

مصطفى موسى.
وتـــــســـــتـــــمـــــر فـــــــتـــــــرة «الـــــصـــــمـــــت 
الــــــدعــــــائــــــي» لمــــــــدة يــــــومــــــين، بــحــســب 
الــــقــــواعــــد الـــتـــي وضـــعـــتـــهـــا «الــهــيــئــة 
الوطنية للانتخابات» المشرفة على 

الانتخابات الرئاسية.
بــيــان تــحــفــيــزي للناخبين  وفـــي 
عـــلـــى المــــشــــاركــــة والــــتــــصــــويــــت، قـــال 
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات 
إبــراهــيــم، مخاطباً  المستشار، لاشــين 
المواطنين «شعب مصر العظيم لقد آن 
الأوان أن تقدموا للعالم أجمع صورة 
جــــديــــدة تـــضـــم إلـــــى صـــــور كــفــاحــكــم 
المـــشـــرف دومـــــا والــــــذي أذهـــــل الــعــالــم 
كــلــه صـــورة تــبــرز كفاحكم ضــد قــوى 
الــذي يتربص بكم  الإرهـــاب الغاشم، 
بين الحين والحين، فأنتم على موعد 
في أيام الانتخابات لكي تتوجهوا إلى 
صناديق الانتخاب وتدلوا بأصواتكم 
في اختيار رئيس جمهوريتكم، فهذا 
حق لكم، قرره لكم الدستور، وواجب 

عليكم أيضا».
وأضــــاف إبــراهــيــم: «لا تــتــراخــوا 
في أداء واجبكم واثبتوا لأعداء الوطن 
أنه لا تهاون، وثقوا تماماً أن صوتكم 
أمانة ستصل إلى مستحقيه، وتابع: 
«انــزلــوا.. انــزلــوا وأكـــدوا للعالم أنكم 
كــنــتــم ومــــا زلـــتـــم صـــنـــاع الـــحـــضـــارة، 
وأظهروا له أنكم على قلب رجل واحد 

ضد الأخطار التي تحيق بمصر».
وتـــــقـــــدر أعــــــــــداد مـــــن يــــحــــق لــهــم 
الانــتــخــاب داخــــل مــصــر بـــــ٦٠ مليون 
شــــخــــص. وســيــتــمــكــن الـــفـــائـــز بــتــلــك 
الانــتــخــابــات مــن قــيــادة الــبــلاد لأربــع 

ســنــوات مقبلة، ولــن يكون للسيسي 
(حـــال فـــوزه المــرجــح بــقــوة) الــحــق في 
الترشح لدورة رئاسية أخرى بعدها، 

بحسب ما ينص الدستور القائم.
وقبل يومين من بدء التصويت، 
أعــــلــــنــــت الـــــقـــــيـــــادة الــــعــــامــــة لـــلـــقـــوات 
المسلحة، أمس، إتمام «كل الترتيبات 
والإجــراءات المرتبطة بمعاونة وزارة 
الــداخــلــيــة فــي تنظيم أعــمــال التأمين 
الانتخابات الرئاسية على مستوى 
الــجــمــهــوريــة، وتــوفــيــر المـــنـــاخ الآمـــن 

للمواطنين»
وأوضــــــح المـــتـــحـــدث الــعــســكــري، 
الـــعـــقـــيـــد تــــامــــر الــــرفــــاعــــي، أمـــــــس، أن 
«الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة تـــــشـــــارك تـــأمـــين 
العملية الانتخابية بعناصرها في 
نــطــاق الــجــيــوش المــيــدانــيــة والمــنــاطــق 
العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات 

القوات المسلحة».
وأفـــــــــــــاد بـــــــــأن قـــــــيـــــــادة الـــجـــيـــش 

«حرصت على التأكد من تفهم جميع 
المــشــاركــة للمهام المكلفة بها  الــقــوات 
لــحــمــايــة المـــواطـــنـــين والـــتـــصـــدي لكل 
الــتــي يــمــكــن مجابهتها  الــتــهــديــدات 
خـــــــــلال تــــــأمــــــين الــــــلــــــجــــــان والمـــــــراكـــــــز 
الانــتــخــابــيــة، والــتــدريــب عــلــى كيفية 
مـــعـــاونـــة المـــواطـــنـــين والـــتـــصـــرف فــي 
الــطــارئــة بالتعاون  المــواقــف  مواجهة 
مـــع قـــــوات الـــشـــرطـــة وعـــنـــاصـــر الأمـــن 
في محيط اللجان وذلك بالاستفادة 
من الخبرات السابقة التي اكتسبتها 
عــــنــــاصــــر الـــــــقـــــــوات المــــســــلــــحــــة خــــلال 
الـــجـــولات الانــتــخــابــيــة المـــاضـــيـــة، مع 
بــيــانــات عملية على  الــقــيــام بتنفيذ 
مستوى الجيوش الميدانية والمناطق 
العسكرية لتوضيح أســلــوب تنفيذ 
المــراكــز الانتخابية بالتنسيق  تأمين 

مع عناصر الشرطة المدنية».
وأشـــار إلــى «اســتــخــدام طــائــرات 
المــراقــبــة الأمــنــيــة والــتــصــويــر الــجــوي 

وســيــارات البث المباشر، وذلــك لنقل 
صورة حية للأحداث والإبلاغ الفوري 
عــن أي أعــمــال تــعــرقــل ســيــر العملية 
ـــــى مــــركــــز الــعــمــلــيــات  الانـــتـــخـــابـــيـــة إل
الــرئــيــســي لــلــقــوات المــســلــحــة والمــراكــز 
الــفــرعــيــة بــالمــحــافــظــات وبــالــجــيــوش 
الميدانية والمناطق العسكرية لاتخاذ 

الإجراءات المناسبة حيالها».
وأكــــــــــد «اســــــتــــــعــــــداد الــــجــــيــــوش 
المــــيــــدانــــيــــة والمـــــنـــــاطـــــق الـــعـــســـكـــريـــة 
لــــلانــــتــــشــــار والمـــــعـــــاونـــــة فـــــي تـــأمـــين 
المــواطــنــين فــي محيط المــراكــز والمقار 
الانتخابية، وإعطاء التلقين الكامل 
لــجــمــيــع الـــعـــنـــاصـــر المـــشـــاركـــة حـــول 
كيفية التعامل مع المواقف المختلفة 
الــــتــــي قـــــد تــــعــــوق المــــواطــــنــــين خـــلال 
الـــعـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة»، ومــــؤكــــداً 
«مشاركة عناصر من الجيش الثاني 
الميداني في تأمين العملية الانتخابية 
بـــمـــحـــافـــظـــات الـــدقـــهـــلـــيـــة والـــشـــرقـــيـــة 

ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد 
وشـــمـــال ســيــنــاء، كــمــا تـــشـــارك قـــوات 
المــيــدانــي فــي عملية  الــثــالــث  الجيش 
الـــتـــأمـــين فــــي مـــحـــافـــظـــات الــســويــس 

وجنوب سيناء والبحر الأحمر.
وبــحــســب المــتــحــدث الــعــســكــري، 
فــــــإن المـــنـــطـــقـــة المــــركــــزيــــة الــعــســكــريــة 
وعــــــنــــــاصــــــر الــــــــدعــــــــم مــــــــن قـــــــيـــــــادات 
الـــقـــوات المسلحة  وهــيــئــات وإدارات 
تـــشـــارك «فـــي تــأمــين مــحــيــط الــلــجــان 
داخـــل مــحــافــظــات الــقــاهــرة والــجــيــزة 
والمنوفية والقليوبية والفيوم وبني 
ســــويــــف والمــــنــــيــــا، وتـــــقـــــوم المــنــطــقــة 
الــغــربــيــة الــعــســكــريــة بـــالمـــعـــاونـــة في 
تأمين العملية الانتخابية بمحافظة 
المــنــطــقــة الشمالية  مـــطـــروح، وأتــمــت 
الـــعـــســـكـــريـــة اســـتـــعـــداداتـــهـــا لــتــأمــين 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة بــمــحــافــظــات 
الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ 
والغربية، وتؤمن المنطقة الجنوبية 

الــــعــــســــكــــريــــة مــــحــــافــــظــــات أســــيــــوط 
وســـوهـــاج وقــنــا والأقـــصـــر وأســــوان 

والوادي الجديد».
وأشار المتحدث إلى أن «وحدات 
الـــــتـــــدخـــــل الـــــســـــريـــــع والــــــتــــــي تــعــمــل 
كــاحــتــيــاطــات قــريــبــة لـــدعـــم عــنــاصــر 
الـــتـــأمـــين فــــي الـــتـــصـــدي لــلــعــدائــيــات 
المختلفة، وتــشــارك عناصر الشرطة 
العسكرية عناصر الشرطة المدنية في 
الــدوريــات المتحركة  تنظيم كثير من 
ونــقــاط الــتــأمــين الــثــابــتــة فــي محيط 

اللجان».
مــن جــهــة أخــــرى، صـــدق الفريق 
أول صـــدقـــي صــبــحــي الـــقـــائـــد الـــعـــام 
للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج 
الــحــربــي عــلــى «تــخــصــيــص عــــدد من 
طـــــائـــــرات الـــنـــقـــل الـــعـــســـكـــريـــة لــلــعــمــل 
كمجهود جوي لنقل أعضاء الهيئات 
القضائية المشرفة على الانتخابات 
الرئاسية بالأماكن النائية والمنعزلة، 
وذلك لتسهيل مهمة القضاة وتخفيف 
العبء عنهم وضمان تسلم اللجان في 

التوقيتات المحددة لها».
وفي سياق قريب أعلن البرلمان 
الــعــربــي، أمـــس، مشاركة أربــعــة عشر 
عــضــواً مــن ١٢ دولـــة عــربــيــة برئاسة 
نائب رئيس البرلمان العربي النائب 
عـــــــــادل عــــبــــد الــــرحــــمــــن الـــعـــســـومـــي، 
فـــي مــتــابــعــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

المصرية.
وقال بيان رسمي عن البرلمان إن 
«مشاركة البرلمان العربي في متابعة 
الانتخابات الرئاسية المصرية تأتي 
حـــرصـــاً مــــن الــــبــــرلمــــان الـــعـــربـــي عــلــى 
الديمقراطية  الاستحقاقات  متابعة 
في الدول العربية، كما تأتي بناءً على 
الــوطــنــيــة للانتخابات  دعـــوة الهيئة 
الــعــربــيــة للبرلمان  بــجــمــهــوريــة مــصــر 
العربي لمتابعة الانتخابات الرئاسية 
المـــصـــريـــة، وذلـــــك فـــي إطـــــار مــشــاركــة 
البرلمان العربي السابقة في متابعة 
الاســتــفــتــاء عــلــى الـــدســـتـــور المــصــري 
ومـــتـــابـــعـــة الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 

والنيابية السابقة».

 صورة نشرها المتحدث العسكري لاستعدادات الجيش لتأمين الانتخابات («الشرق الاوسط») 

مركز المراسلين الأجانب أكد التصريح لها بتغطية الانتخابات الرئاسية

مصر تنفي اتهام «التايمز» بإبعاد مراسلتها
القاهرة: محمد نبيل حلمي

اتـــهـــمـــت صـــحـــيـــفـــة «الـــتـــايـــمـــز» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة 
«إبــــعــــاد» مـــراســـلـــتـــهـــا فــــي مــصــر،  بـــــ
بــيــل تــــرو، قــبــل ثــلاثــة أســابــيــع «مــن 
العامة  «الهيئة  لكن  تفسير».  دون 
لـــلاســـتـــعـــلامـــات» (الــــجــــهــــة المــعــنــيــة 
بإصدار تصاريح العمل للصحافيين 
غــــــيــــــر المــــــــصــــــــريــــــــين) أكــــــــــــــدت أنـــــهـــــا 
«اســتــخــرجــت تصريحا للصحافية 
الــبــريــطــانــيــة لــتــغــطــيــة الانــتــخــابــات 

الرئاسية» المقرر أن تبدأ غداً.
وقــالــت الصحيفة البريطانية، 
أمــــــس، إن «تــــــرو كـــانـــت تــعــيــش فــي 

مــصــر مــنــذ ســبــع ســـنـــوات، وأوقــفــت 
قــبــل ثــلاثــة أســـابـــيـــع، بــعــدمــا أجـــرت 
مقابلة مــع أحـــد أقــربــاء رجـــل توفي 
على مركب للمهاجرين كان متوجها 
إلى أوروبا». وأضافت أن الصحافية 
«احتجزت بعد ذلك من دون تفسير، 
واقــــتــــادتــــهــــا الــــشــــرطــــة إلــــــى المـــطـــار 
وأرغمتها على أن تستقل رحلة إلى 

لندن».
فـــي المــقــابــل، قـــال مــديــر «المــركــز 
الـــصـــحـــافـــي لــلــمــراســلــين الأجــــانــــب» 
في هيئة الاستعلامات محمد إمام 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن «الأوراق  لــــ
المـــســـجـــلـــة لــــــدى الـــهـــيـــئـــة تـــفـــيـــد بـــأن 
المـــراســـلـــة مــعــتــمــدة لـــديـــهـــا». ونــفــى 

إخــطــارهــا الهيئة «باستبعادها أو 
تــعــرضــهــا لمـــا يــعــرقــل عــمــلــهــا داخـــل 
مصر، وهو الإجراء المفترض اتباعه 
فــــي تـــلـــك الــــحــــالــــة». وأشـــــــار إلـــــى أن 
تـــرو «أرســـلـــت بــالــفــعــل طــلــبــا لهيئة 
الاستعلامات لاستخراج التصريح 
اللازم لتغطية الانتخابات الرئاسية 
المـــرتـــقـــبـــة، وتـــــم إصــــــــدار الــتــصــريــح 
بـــالـــفـــعـــل، قـــبـــل يــــومــــين، ويـــحـــق لــهــا 

تسلمه وممارسة عملها».
وكـــــــثـــــــيـــــــرا مــــــــا تـــــــدخـــــــل هـــيـــئـــة 
الاســـتـــعـــلامـــات فــــي مـــســـاجـــلات مــع 
وسائل إعلام أجنبية تعمل في مصر 
بشأن محتوى تغطياتها. وكان أبرز 
تلك الوقائع ما جاء مواكبا للقضية 

«حادث الواحات»  المعروفة إعلاميا بـ
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
حينما نشرت وكالات أنباء وصحف 
أجنبية أخــبــارا بشأن سقوط «أكثر 
مــن ٥٠ عــنــصــرا مــن قـــوات الــشــرطــة» 
ضحايا لاشــتــبــاكــات مــع «مسلحين 
تــبــين انـــتـــمـــاؤهـــم لــتــنــظــيــم الــقــاعــدة 
الـــحـــصـــيـــلـــة  الإرهـــــــــابـــــــــي». غــــيــــر أن 
الرسمية أكدت مقتل ١٣ من الضباط 

والجنود فقط.
وتــطــرق بــيــان «الــتــايــمــز» بشأن 
إلــى أن «وزيــر الخارجية  مراسلتها 
البريطاني بوريس جونسون تحدث 
فــي هـــذا الــشــأن مــع نــظــيــره المــصــري 
ســامــح شــكــري». ونــقــل عــن متحدث 

باسم السفارة البريطانية في مصر 
أن «الــســلــطــات المــصــريــة لــم تــقــدم أي 
دليل على أعمال شائنة» قامت بها 

المراسلة.
بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــــال 
الخارجية المصرية، المستشار أحمد 
«الشرق الأوسط»، إن «ما  أبو زيد، لـ
تتحدث عنه (التايمز) واقعة قديمة 
ناقشها وزير الخارجية المصري مع 
الخارجية  لكن  البريطاني،  نظيره 
المصرية لم تخطر مراسلة الصحيفة 
أو غـــيـــرهـــا بـــشـــأن الاســـتـــبـــعـــاد، لأن 
ذلــك ليس مــن اختصاصها، وهيئة 
الاستعلامات هي المعنية بالتعامل 
مع الصحافيين الأجانب في مصر».

صورة نشرتها «التايمز» 
لمراسلتها في مصر بيل ترو

القاهرة: إلغاء حكم بتغريم مبارك
في قضية «قطع الاتصالات»

القاهرة: جمال جوهر
بروكسل: عبد الله مصطفى

قضت المحكمة الإدارية العليا، 
أمــــس، بــإلــغــاء الــحــكــم الـــصـــادر من 
القضاء الإداري الذي تضمن تغريم 
الــرئــيــس الأســـبـــق حــســنــي مـــبـــارك، 
ورئـــــيـــــس وزرائــــــــــه أحــــمــــد نــظــيــف، 
ووزيــــر داخــلــيــتــه حــبــيــب الــعــادلــي، 
(متضامنين فيما بينهم) مبلغ ٥٤٠ 
الــدولــة، على  مليون جنيه لصالح 
الــتــي تسبب فيها  خلفية الأضــــرار 
قــطــع خــدمــات الاتـــصـــالات الــجــوالــة 
وشبكة الإنترنت أثناء اندلاع ثورة 
٢٥ يناير (كانون الثاني) ٢٠١١، في 
وقــت أجــرى فيه الاتــحــاد الأوروبــي 
تعديلاً على لائحة تجميد أرصدة 
مــــبــــارك وعــــــدد مــــن رمــــــوز نــظــامــه. 
وكـــــان مـــبـــارك ونــظــيــف والـــعـــادلـــي 
تقدموا بطعون على حكم القضاء 
الإداري، وطالبوا فيها بإلغاء الحكم 
بــتــغــريــمــهــم، وصــــدر الــحــكــم أمـــس، 
نهائياً وباتاً بقبول الطعن. وسبق 
لمحكمة القضاء الإداري (أول درجة) 
أن قـــضـــت فــــي أواخـــــــر شـــهـــر مــايــو 
(أيار) ٢٠١١ بإلزام مبارك والعادلي 
ونــظــيــف، بــدفــع تــعــويــضــات مالية 
قــدرهــا ٥٤٠ مــلــيــون جــنــيــه لصالح 
الــدولــة، إثــر الأضـــرار التي تسببوا 
فــيــهــا بــقــطــع خــــدمــــات الاتــــصــــالات 
الـــجـــوالـــة وشـــبـــكـــة الإنـــتـــرنـــت إبــــان 

الثورة.
ووزعـــــــــــــــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة مـــبـــلـــغ 
الــتــعــويــض بـــين الـــثـــلاثـــة، عــلــى أن 
يــتــحــمــل الــعــادلــي الــنــصــيــب الأكــبــر 
بـــمـــقـــدار ٣٠٠ مــلــيــون جــنــيــه، يليه 
مــبــارك ٢٠٠ مليون جنيه، وأخــيــراً 
نــظــيــف بــمــبــلــغ ٤٠ مــلــيــون جــنــيــه، 
يــدفــعــوا  المـــحـــكـــمـــة أن  واشــــتــــرطــــت 
المـــبـــلـــغ مـــــن أمــــوالــــهــــم الــشــخــصــيــة 
الــخــاصــة لــصــالــح الــخــزانــة الــعــامــة 
لـــلـــدولـــة. وكـــانـــت هــيــئــة المــفــوضــين 
بالمحكمة الإداريــــة العليا أصــدرت 
تقريراً بالرأي القانوني في الطعون 
المقدمة من الثلاثة على حكم القضاء 
بــإلــغــاء حكم  فــيــه  الإداري، أوصــــت 
القضاء الإداري في ضوء ما اعتبره 
التقرير «أن حكم أول درجة قد خرج 
الــدعــوى  عــن نــطــاق طلبات مقيمي 
الأصلية بما يجعله باطلاً بطلاناً 
أســــاســــيــــاً»، مـــوضـــحـــة أن مــقــيــمــي 
الـــــدعـــــوى لــــم يـــطـــالـــبـــوا بــتــعــويــض 
لــلــخــزانــة الــعــامــة لــلــدولــة، حــيــث لا 
صــفــة لــهــم فـــي ذلــــك، وإنـــمـــا جـــاءت 
طــلــبــاتــهــم الــخــتــامــيــة بــتــعــويــضــات 
شخصية لهم جراء «الأضرار المادية 
والأدبـــيـــة الــتــي أصــابــتــهــم مــن وراء 

قرار قطع الاتصالات».
فــــــي ســـــيـــــاق قــــــريــــــب، نـــشـــرت 
الــــــجــــــريــــــدة الـــــرســـــمـــــيـــــة لــــلاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي فـــي بـــروكـــســـل، تــعــديــلاً 
عــلــى لائــحــة الــتــدابــيــر الــتــقــيــيــديــة، 
التي أعلن عنها في ٢٠١١ ضد نظام 
الــرئــيــس الأســبــق مــبــارك، وشملت 
تجميد أرصــــدة مــالــيــة وحــســابــات 
وحـــظـــر ســـفـــر عـــلـــى أشــــخــــاص مــن 
مــــــبــــــارك ووزراء  بـــيـــنـــهـــم عــــائــــلــــة 

ومسؤولين في نظامه.
وشمل التعديل حــذف أسماء 
٦ أشخاص؛ أبرزهم أحمد عز أمين 
التنظيم السابق بالحزب الوطني 
(المنحل)، وإدخــال بعض البيانات 
على الأسباب التي تتعلق بوجود 
بعض الأسماء في اللائحة، ومنهم 
ســــــــــوزان ثـــــابـــــت قــــريــــنــــة الـــرئـــيـــس 
الأســـبـــق، وزوجــــــات نــجــلــيــهــا عــلاء 

وجمال، وغيرهم.
وقــــالــــت الــــجــــريــــدة إنــــــه جـــرى 
إجراء التعديل مع مراعاة اللائحة 
الـــتـــي تــضــمــنــت  لـــعـــام ٢٠١١   ٢٧٠
التدابير التقييدية ضد أشخاص 
وكـــيـــانـــات فــــي ضـــــوء الــــوضــــع فــي 
مـــصـــر، ومـــــراعـــــاة مـــقـــتـــرح تــقــدمــت 
بعه فيديريكا موغيريني منسقة 
الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة لـــلاتـــحـــاد 

الأوروبي حول هذا الصدد.
ولفتت إلــى أنــه «جــرى تعديل 
في أسباب إدراج ٤ أسماء موجودة 
في اللائحة الأولى، وإزالة ٦ أسماء 
مـــن قــائــمــة الأشـــخـــاص والــهــيــئــات 
الموجودة في اللائحة»، مشيرة إلى 
أنه «ينبغي إجراء التعديل بتغيير 
سبب إدراج كــل مــن ســـوزان ثابت، 
لأنها متزوجة مبارك الذي يخضع 

لإجراءات قضائية».
ويــــأتــــي هــــــذا الـــتـــصـــرف عــلــى 
أســــــــاس اتـــفـــاقـــيـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لمكافحة الفساد، والاسم الثاني هو 
«هــايــدي راســخ زوجــة عــلاء النجل 
الأكـــبـــر لمـــبـــارك لــلأســبــاب الــســابــقــة 
نفسها، وينطبق الأمر على خديجة 
الــــجــــمــــال قــــريــــنــــة جــــمــــال مــــبــــارك، 
ثــــم إلــــهــــام شــــرشــــر، زوجــــــة حــبــيــب 
الـــــعـــــادلـــــي، لارتــــبــــاطــــهــــا بــشــخــص 
خاضع للإجراءات القضائية بشأن 

اختلاس أموال الدولة».
وتـــشـــمـــل الــــتــــعــــديــــلات إلـــغـــاء 
أسماء كل من أحمد عز وزوجاته، 
بالإضافة إلى أحمد المغربي وزير 
الإســكــان الأســبــق وزوجــتــه نجلاء 

الجزائرلي.
وأبـــــقـــــت الــــجــــريــــدة الـــرســـمـــيـــة 
الأوروبية على الأسماء الأخرى في 
القائمة التي لا تزال تضم إلى الآن 
بعد التعديل ١٣ شخصاً من بينهم 
الرئيس الأسبق، والعادلي، ووزيرا 
الــــتــــجــــارة رشــــيــــد مـــحـــمـــد رشـــيـــد، 
والسياحة زهير جرانة وأفــراد من 

عائلاتهم.
ودخــلــت هــذه التعديلات حيز 
التنفيذ أول من أمس، بعد نشرها في 
الجريدة الرسمية للاتحاد، وتكون 
ملزمة وقابلة للتطبيق في جميع 
دول الاتحاد. وأفادت الجريدة بأنه 
«يحق لكل من ورد اسمه باللائحة 
ويــريــد اســتــخــدام الأمــــوال المجمدة 
لتلبية الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة أو 
مــدفــوعــات مــحــددة يجب أن يتقدم 
إلى مقر مجلس الاتحاد الأوروبــي 
في بروكسل بإذن في موعد أقصاه 
١ ديسمبر (كانون الأول) المقبل من 
العام الحالي حتى يتم النظر فيه 
وإجراء التعديلات مع إرفاق الأدلة 

والوثائق المطلوبة».

إريتريا تتهم السودان وقطر 
بدعم جماعة متشددة تعمل ضدها

الخرطوم: أحمد يونس

وصـــــــف الـــــــســـــــودان اتــــهــــامــــات 
وجــهــتــهــا الــحــكــومــة الإريـــتـــريـــة له 
بتلقي مــســاعــدات عسكرية قطرية 
تـــحـــت الــــزعــــم بـــالـــتـــصـــدي لــهــجــوم 
إريـــــتـــــري مـــرتـــقـــب، ودعـــــــم جــمــاعــة 
إســـلامـــيـــة مـــتـــشـــددة ضــــد حــكــومــة 
أســــمــــرا بـــالـــقـــرب مــــن الــــحــــدود بــين 
«المــلــفــقــة» و«لا أســاس  الــدولــتــين، بـــ

لها من الصحة».
الــخــارجــيــة السودانية  وأبـــدت 
«اســـتـــغـــرابـــهـــا» لــتــلــك الاتـــهـــامـــات، 
وقــالــت فــي بــيــان صحافي حصلت 
عـــلـــيـــه «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أمـــــس، 
لــجــمــاعــة  بـــالـــســـمـــاح  اتـــهـــامـــهـــا  إن 
المعارض الإسلامي الإريتري محمد 
جمعة بممارسة أنشطة سياسية 
وعسكرية، وفتح مكتب لها بمدينة 
كــســلا، وإنــشــاء مــعــســكــرات تــدريــب 
لــعــنــاصــرهــا قـــرب الـــحـــدود، وتلقي 
مساعدات عسكرية قطرية، «ملفقة 

ولا أساس لها من الصحة».
ووجــهــت الــحــكــومــة الإريــتــريــة 
الخميس، اتهامات للسودان ودولة 
قطر، باستضافة وتمويل جماعة 
رجـــــل الــــديــــن الإســــلامــــي الإريــــتــــري 
المتشدد محمد جمعة، وفتح مكتب 
لها في السودان منذ فبراير (شباط) 
الماضي، لتدير منه أنشطة عسكرية 

وسياسية ضد حكومة أسمرا.
بــــيــــان وزارة الإعــــــلام  واتـــــهـــــم 
الإريـــتـــريـــة، ســـفـــارة دولــــة قــطــر في 
الــخــرطــوم بــتــمــويــل هـــذه الأنــشــطــة 
المــــــنــــــاوئــــــة لــــــهــــــا، وجـــــــهـــــــاز الأمـــــــن 
والمــــخــــابــــرات الــــســــودانــــي بــتــقــديــم 
الـــتـــدريـــب الــلــوجــيــســتــي لــلــجــمــاعــة 
المـــتـــطـــرفـــة. وقـــــال الـــبـــيـــان إن دولـــة 
قطر زودت الجيش السوداني، بـ٣ 

طائرات من طراز «ميغ» تم نشرها 
في ولاية كسلا الحدودية، زاعماً أنه 
يتحسب لهجوم إريتري مدعوم من 
دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأعلنت الخرطوم في ٥ يناير 
المــاضــي، إغـــلاق حــدودهــا مــع دولــة 
إريتريا، وأرسلت تعزيزات عسكرية 
كبيرة إلى هناك، تناقضت تبريرات 
إرســالــهــا، بــين مــكــافــحــة الــتــهــريــب، 
والــتــحــســب لــنــشــر قـــــوات إريــتــريــة 
ومــــصــــريــــة فـــــي مـــعـــســـكـــر «ســــــــاوا» 
الإريــتــري بالقرب مــن مدينة كسلا 

السودانية.
واتهمت حكومة أسمرا الدوحة 
بتمويل قــوات مشتركة سودانية - 
إثـــيـــوبـــيـــة، وقــــالــــت إن ســفــيــر قــطــر 
بالخرطوم راشــد بــن عبد الرحمن 
النعيمي، زار المنطقة وبرفقته فريق 
من الضباط القطريين، مطلع مارس 
لــت إريتريا  الــحــالــي، وتــســاء (آذار) 
في بيانها: «لماذا تدخل قطر نفسها 
فــي هــذه التعقيدات التي لا معنى 

لها؟».
الــخــارجــيــة السودانية  بيد أن 
أكـــدت أمـــس، أن حــكــومــة الــخــرطــوم 
مــلــتــزمــة بــســيــاســة حـــســـن الـــجـــوار 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول الأخرى، وأن تعاملها مع دول 
الجوار والدول الشقيقة، يقوم على 
«أساس الاحترام المتبادل، ومراعاة 

القانون والأعراف الدولية».
الـــــــســـــــودان لا  وأوضــــــحــــــت أن 
يزال ملتزماً بكونه طرفاً فاعلاً في 
جهود تحقيق الأمن والاستقرار في 
الإقليم، وأن مواقفه والتزامه يشهد 
عليهما جيرانه، مثلما تشهد عليها 
الأمم المتحدة، والشركاء الدوليون 

والإقليميون.

قال رداً على خامنئي إن القضاء لا يحترم حرية التعبير

أحمدي نجاد يتهم الحرس الثوري بالعمل على اتهامه بالتجسس
لندن: «الشرق الأوسط»

وجه الرئيس الإيراني السابق 
محمود أحمدي نجاد، في رسالة 
جــديــدة إلــى المــرشــد الإيــرانــي علي 
خـــامـــنـــئـــي، تـــهـــمـــاً إلـــــى مـــخـــابـــرات 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» والـــحـــكـــومـــة 
والــقــضــاء والــبــرلمــان بالعمل على 
«مشروع» اتهامه بالتجسس، عبر 
ممارسة ضغوط على مساعديه، 
مشيراً إلــى أنــه «أحــبــط المــشــروع». 
كما دخــل على خــط الــجــدل الــدائــر 
بين الإيرانيين حول مزاعم المرشد 
وجــــــود حـــريـــة تــعــبــيــر فــــي إيــــــران، 
مـــن دون معتقلين بــســبــب آرائــهــم 
الـــســـيـــاســـة، مـــطـــالـــبـــاً إيــــــاه بـــإلـــزام 

القضاء باحترام حرية التعبير.
وقـــــــــــــال أحــــــــمــــــــدي نـــــــجـــــــاد إن 
مــســاعــده التنفيذي حميد بقايي 
«تـــعـــرض لــضــغــوط فـــي مــخــابــرات 
الـــحـــرس الـــثـــوري لــفــتــرة شــهــريــن، 
بـــهـــدف تــوجــيــه اتـــهـــام الــتــجــســس 
ضده وضد زملاء، بمن فيهم أنا»، 
الـــحـــرس  مــضــيــفــاً أن «مــــخــــابــــرات 
الـــــثـــــوري ســـلـــمـــت بـــقـــايـــي لـــــــوزارة 
المخابرات لتوجيه التهم نفسها، 
لكن هــذه الخطوة غير القانونية 
وغــيــر الـــثـــوريـــة أحـــبـــطـــت». واتــهــم 
نــجــاد الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، بــدعــم 
مــن الحكومة الحالية ومخابرات 
الـــحـــرس الـــثـــوري وأجـــهـــزة تــابــعــة 
للبرلمان، بالعمل على تلفيق تهم 

ضده وضد فريق إدارته.
وأهــــم مــطــالــب أحـــمـــدي نــجــاد 
من خامنئي لضمان حرية التعبير 
إقــامــة مــحــاكــمــات عــلــنــيــة، وفـــق ما 
يـــنـــص عــلــيــه الــــدســــتــــور، وإعـــــلان 
مرجع رسمي يحقق في تجاوزات 
الجهاز القضائي. ورد نجاد على 

دفـــاع خامنئي عــن أوضــــاع حرية 
التعبير في إيران برسالة جديدة، 
طالبه فيها بإلزام القضاء الإيراني 
باحترام حق حرية التعبير، معرباً 
عــن اعــتــقــاده أن الجهاز القضائي 

لا يتوافق مع خامنئي حول ذلك.
وهـــــــــذه أول رســـــالـــــة يــكــشــف 
التابع  عنها موقع «دولــت بهار»، 
لأحمدي نجاد، بعد اعتقال رئيس 
مكتبه إســفــنــديــار رحــيــم مشائي، 
وقبل ذلك مساعده التنفيذي حميد 

بقايي.
وهــــي الـــرســـالـــة الــثــالــثــة الــتــي 
يــــوجــــهــــهــــا أحــــــمــــــدي نـــــجـــــاد إلــــى 
خامنئي منذ ١٩ فبراير (شباط) 
المــــــاضــــــي. وتـــضـــمـــنـــت الــــرســــائــــل 
الــثــلاث انــتــقــادات حــادة إلــى أركــان 
النظام، واستهدفت أغلبها رئيس 
الــقــضــاء صــــادق لاريـــجـــانـــي. وفــي 
رســـالـــتـــه الأولـــــــــى، حـــمـــل أحـــمـــدي 
نــجــاد خامنئي ضمناً مسؤولية 
المشكلات التي وردت في خطاباته، 
وطــالــبــه بــاتــخــاذ خـــطـــوات عملية 
وعــــــدم الاكـــتـــفـــاء بـــــالأقـــــوال، نــظــراً 

لصلاحياته الدستورية.
وقــال خامنئي، الأربــعــاء، في 
خطاب بمدينة مشهد، إنه «توجد 
في إيران حرية الرأي والتعبير؛ لا 
أحد يتعرض للاعتقال أو الضغط 
بسبب معارضته سياسة النظام. 

ومن يدعي ذلك كاذب».
الـــــجـــــزء مــن  ورداً عـــلـــى هــــــذه 
خطاب خامنئي، قال أحمدي نجاد 
إن «عدداً من الشباب والناس، من 
نساء ورجال، معتقلون حالياً لهذه 
الأسباب، والبعض بسبب تعليق 
في شبكات الإنــتــرنــت!»، لافتاً إلى 
أن تعامل الجهاز القضائي «ينتهك 
ليس القانون الأساسي فحسب، بل 

ينتهك القوانين العادية»، وأضاف 
أن القوانين «كتبت لصالح القضاء 

بدلاً من الناس».
وأشـــــــــار أحـــــمـــــدي نــــجــــاد إلـــى 
تصريحات قال فيها خامنئي إنه 
«لا يلاحق ولا يسجن أي شخص 
بسبب الاحــتــجــاج ضــد الــنــظــام أو 
لــرجــال الحكم»،  المــعــارضــة  عقائد 
وقال مخاطباً خامنئي: «أحيطكم 
عــــلــــمــــاً، عــــلــــى مــــــا يـــــبـــــدو الـــجـــهـــاز 
الــقــضــائــي لا يــقــبــل تــصــريــحــاتــكــم 

هذه».
واعتبر أحمدي نجاد اعتقال 
بـــقـــائـــي ومــــشــــايــــي «نـــــمـــــاذج عــلــى 

تسييس القضاء الإيراني، وانتهاك 
حرية التعبير»، وخاطب خامنئي 
بــالــقــول: «أنـــتـــم عــلــى اطــــلاع كــامــل 
بــقــضــيــة حــمــيــد بــقــايــي، وهــــو من 
كــبــار المــســؤولــين فـــي الــحــكــومــتــين 
التاسعة والعاشرة». وتابع نجاد 
في هذا السياق أن «مشايي اعتقل 
نتيجة احتجاجه على التجاوزات 
والــظــلــم الــبــين لــلــقــضــاء، وتــعــرض 
لاستجواب مشدد من دون حضور 

المحامي».
وفـــي منتصف مـــارس (آذار) 
الحالي، وجه أحمدي نجاد رسالة 
إلـــى قــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس»، قاسم 

ســلــيــمــانــي، مــطــالــبــاً إيــــاه بــإعــلان 
موقفه مــن اتــهــام مــســاعــده حميد 
بــقــايــي بــاخــتــلاس نــحــو ٤ ملايين 
مــن أمــــوال «فــيــلــق الـــقـــدس»، كانت 
مخصصة لتقديمها كهدايا لقادة 
أفــريــقــيــين، وفــقــاً لأحـــمـــدي نــجــاد. 
وأصـــــدر الــقــضــاء الإيـــرانـــي حكماً 
بتوقيف بقايي ونقله إلــى سجن 
أفــين الشهر المــاضــي، بعدما أديــن 
بــالــســجــن ١٥ عــــامــــاً، وإعــــــــادة ٤٣ 
مليار دولار بتهمة اختلاس أموال 
حكومية، وأخرى للحرس الثوري.

من جهة ثانية، أدانــت إيــران، 
أمــــــــــس، الـــــعـــــقـــــوبـــــات الأمــــيــــركــــيــــة 

الجديدة على عشر من رعاياها، 
وشركة إيرانية اتهمتها واشنطن 
بحملة ســرقــة معلوماتية كبيرة 
طــالــت جــامــعــات ومـــؤســـســـات في 

العالم.
وقال بهرام قاسمي، المتحدث 
أفــاد  باسم وزارة الخارجية، كما 
بـــذلـــك المـــوقـــع الـــرســـمـــي لــــلــــوزارة، 
الــــتــــحــــركــــات  تـــــديـــــن  إن «إيــــــــــــــران 
القانونية وغير  الاستفزازية غير 
المبررة للولايات المتحدة، التي تعد 
مؤشراً جديداً على عداء المسؤولين 
الأمــيــركــيــين وكــراهــيــتــهــم للشعب 
«الاتهامات  الإيــرانــي»، ووصــف بـ
الــتــأكــيــدات الأميركية،  المــغــلــوطــة» 
موضحا أًن هذه التدابير «لن تمنع 
التطور العلمي للشعب الإيراني».
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وذكــــــــــــــرت 
الأميركية، في بيان، أن الأشخاص 
الــــعــــشــــرة مــــرتــــبــــطــــون بــمــؤســســة 
«مــبــنــا» الإيــرانــيــة، وهـــم متهمون 
«سرقة الملكية الفكرية وبيانات  بـ
مهمة لمئات الجامعات في الولايات 
المتحدة ودول أخرى، وكذلك شركة 
إعــلامــيــة، بــهــدف تحقيق مكاسب 

مالية شخصية».
وتم تجميد موجودات الأفراد 
والشركة، وحظر تعامل المواطنين 
الأميركيين معهم. وأوضح مساعد 
الـــعـــدل، رود روزنــشــتــايــن،  وزيـــــر 
فــــي الــــبــــيــــان: «ســـــــرق المــــواطــــنــــون 
الإيرانيون أكثر من ٣١ تيرابايت 
من الوثائق والمعطيات من أكثر من 
١٤٠ جامعة أميركية، و٣٠ شركة 
أمـــيـــركـــيـــة، و٥ هـــيـــئـــات حــكــومــيــة 
أمــيــركــيــة، وأكــثــر مــن ١٧٦ جامعة 
في ٢١ بلداً»، وأضاف أن المتهمين 
فـــعـــلـــوا ذلــــــك لـــحـــســـاب الـــحـــكـــومـــة 

الإيرانية والحرس الثوري.

الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد يلقي خطاباً بحضور المرشد علي خامنئي
 قبل شهرين من انتهاء رئاسته في يوليو ٢٠١٣ (موقع خامنئي)
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قال إنه سيلتقي قيادات الحوثي و«المؤتمر» ومنظمات المجتمع المدني

غريفيث يصل إلى صنعاء ويؤكد أن مساعيه «لن تبدأ من الصفر»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

جـــدد مــبــعــوث الأمـــم المتحدة 
إلى اليمن مارتن غريفيث، أمس، 
تأكيد أنه «لن يبدأ من الصفر» في 
مساعيه الــرامــيــة إلــى إيــجــاد حل 
سياسي، بين الحكومة الشرعية 
والانقلابيين الحوثيين، في إشارة 
إلـــــى أنـــــه ســيــبــنــي عـــلـــى الــنــتــائــج 
السابقة التي توصل إليها سلفه 
الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ 
خلال جولات التفاوض السابقة.

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي 
عقده المبعوث الأممي، أمس، بعد 
وصــولــه إلــى مــطــار صنعاء رفقة 
نائبه معين شريم، في أول زيارة 
له إلى العاصمة اليمنية الواقعة 
الــحــوثــي  تــحــت قــبــضــة ميليشيا 
منذ تعيينه رسمياً فــي المنصب 
الأمــمــي الــجــديــد الــشــهــر المــاضــي، 
إذ سبق له زيارتها العام الماضي 
بصفته مديراً للمعهد الأوروبــي 
للسلام. وتعد الزيارة هي الأولى 
لمبعوث الأمم المتحدة إلى صنعاء 
مــنــذ مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي، حين 
زارهــــــــــا المــــبــــعــــوث الــــســــابــــق ولــــد 
الشيخ آخر مرة، وتعرض موكبه 
نــار مــن قبل الميليشيات  لإطـــلاق 
مــــا اعـــتُـــبـــر حــيــنــهــا مـــحـــاولـــة مــن 
الجماعة الانقلابية لاغتياله بعد 
ــهــت إلــيــه تــهــم بــالانــحــيــاز،  أن وُجِّ
لأنه لم يشرعن انتهاكاتها بحق 
اليمنيين. وأعرب مارتن غريفيث 
عــن سعادته بــالــزيــارة، الــتــي قال 
إن الــهــدف مــنــهــا «هـــو الاســتــمــاع 
لــوجــهــات الــنــظــر مـــن المــحــاوريــن 
كـــــافـــــة» الـــــذيـــــن ســــــوف يــلــتــقــيــهــم 
إلــى أولوياتهم، مؤكداً  ويستمع 
اللقاءات ستشمل قــادة الكتل  أن 
السياسية والأحــــزاب ومنظمات 
المــجــتــمــع المــدنــي لــلإلمــام بطبيعة 

الوضع الراهن في اليمن.

وأشــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه ســيــلــتــقــي 
قيادات جماعة الحوثيين وقيادات 
حــزب «المؤتمر الشعبي» (جناح 
عــــيــــد 

ُ
صــــنــــعــــاء) الــــــــذي كـــــــان قـــــد أ

تشكيله بعد مقتل الرئيس الراحل 
عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صـــالـــح لــيــصــبــح 
خاضعاً للجماعة تحت الترغيب 
والترهيب، ومستمراً في التحالف 
مــعــهــا خـــلافـــاً لـــوصـــيـــة مــؤســســه 
صــالــح قبيل مقتله فــي ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
وأكد غريفيث أن الأمين العام 
للأمم المتحدة يولي اهتماماً كبيراً 
لليمن، لذلك كلفه بإتمام المهمة 
السابقة التي كــان تعاقب عليها 
مـــن قــبــلــه كـــل مـــن المــغــربــي جــمــال 
بــنــعــمــر، والمــوريــتــانــي إسماعيل 
ولــــد الــشــيــخ، دون الــتــوصــل إلــى 
اتفاق ينهي الصراع المتفاقم منذ 
الــحــوثــي على  انـــقـــلاب ميليشيا 
الــشــرعــيــة واقـــتـــحـــام صــنــعــاء في 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.
وقــــــال: «الـــيـــمـــن لـــديـــه تــاريــخ 
ثــري من النقاشات والــحــوار ولن 
نـــبـــدأ مـــن الــصــفــر، لأنــــه قـــد جــرى 
الكثير من الحوارات والنقاشات، 
ومــهــمــتــي الأولــــــى هـــي الإصـــغـــاء 
والاستماع إلى مختلف وجهات 
الــنــظــر والآراء الــتــي ســتُــطــرح من 
جميع مَن سألتقيهم لتكون لديّ 
فكرة كاملة وشاملة أبني عليها 
جملة من الأفكار والآراء لأتحدث 
بها».ولم تشر تصريحات المبعوث 
الأممي إلى مدة إقامته المقررة في 
صــنــعــاء فــي مهمته الأولــــى، كما 
لم تذكر أي تفاصيل حول جدول 
لقاءاته، المرتقبة التي يتوقع أن 
يــشــغــل فــيــهــا الــجــانــب الإنــســانــي 
والانتهاكات المستمرة ضد أنصار 

الرئيس السابق، حيزاً مهماً.
وكان المبعوث الأممي الجديد 
وهو بريطاني الجنسية، قد أشار 
في أول بيان له غداة زيارته قبل 
أيـــــام لـــلـــريـــاض ولـــقـــائـــه الــرئــيــس 

عبد ربــه منصور هـــادي وأركـــان 
شــرعــيــتــه المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـــيـــاً، 
إلــــى أنــــه ســيــبــدأ فـــي مــهــمــتــه من 
حيث انتهى سلفه، ولــد الشيخ، 
فــي المــفــاوضــات الــتــي توقفت في 
أغسطس (آب) ٢٠١٦، بعد عرقلة 
إلــى اتفاق في  الجماعة للتوصل 

الكويت.
وكـــان سلفه قــد قــاد جولتين 
سابقتين من الحوار بين الشرعية 
والانقلابيين في سويسرا، قبل أن 
تستضيف الكويت آخر الجولات 
وأطولها من حيث المدة الزمنية، 
في ظل مماطلة الجماعة وتعنتها 

في الموافقة على مقترحات الحل 
فــــي الــــشــــق الأمــــنــــي والـــعـــســـكـــري 
الــــــذي يــقــضــي بــتــســلــيــم الـــســـلاح 
والانسحاب من المدن ومؤسسات 
الــــدولــــة. كــمــا أعـــلـــن غــريــفــيــث في 
أنـــه سيطلق عملية  بــيــانــه الأول 
سياسية شاملة بــين الفرقاء في 
الــيــمــن (الــشــرعــيــة والانــقــلابــيــين) 
من أجل التوصل إلى حل يستند 
إلــى المــرجــعــيــات الــثــلاث: المــبــادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، 
ومــــــخــــــرجــــــات مـــــؤتـــــمـــــر الــــــحــــــوار 
الـــوطـــنـــي، وقـــــــرار مــجــلــس الأمــــن 
الــعــديــد  الـــدولـــي ٢٢١٦. ويـــراهـــن 

من الدوائر الدبلوماسية الغربية 
على الدور المحوري الذي يمكن أن 
يلعبه غريفيث هذا العام للتوصل 
إلى اتفاق يعيد السلام إلى اليمن، 
وينهي الانقلاب الحوثي المدعوم 
إيرانياً، على أساس يضمن شراكة 
كــل الأطـــــراف بــمــا فــيــهــا الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي عــمــلــيــة انــتــقــالــيــة 
سلمية تــؤســس لــوضــع سياسي 

أكثر استقراراً.
وتــتــهــم الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة بــأنــهــا أداة 
إيـــرانـــيـــة لــتــنــفــيــذ أجـــنـــدة طــهــران 
بــالــســلاح ومختلف  الــتــي تمدها 

أنواع الدعم اللوجيستي لزعزعة 
المـــنـــطـــقـــة ودول  أمـــــن واســــتــــقــــرار 
الــجــوار، كما تتهمها باستغلال 
الجهود الدولية والأممية الرامية 
إلى التوصل إلى اتفاق، من أجل 
كــســب مــزيــد مـــن الـــوقـــت لترتيب 
أوراقها في ظل الخسائر الميدانية 
الـــتـــي تــتــكــبــدهــا عــلــى يـــد الـــقـــوات 

الحكومية.
ويــســتــنــد الــــتــــفــــاؤل الــغــربــي 
بنجاح المبعوث الأمــمــي الجديد 
إلــى خبرته  في مهمته في اليمن 
الــطــويــلــة فـــي حـــل الـــنـــزاعـــات بين 
الــــــــدول والــــجــــمــــاعــــات المــــتــــمــــردة، 

مــن خـــلال مــوقــعــه الــســابــق مــديــراً 
تنفيذياً للمعهد الأوروبي للسلام 
أو من خلال شغله منصب رئيس 
مكتب ٣ مبعوثين أمميين تعاقبوا 

على الملف السوري.
ويـــبـــدو أن زيـــارتـــه الــســابــقــة 
اتـــــه الــــقــــيــــادات  لـــصـــنـــعـــاء ولـــــقـــــاء
الحوثية ومن ثم قيادات الشرعية، 
قــــد أتــــاحــــت لــــه فــــرصــــة لـــلاطـــلاع 
عــن كــثــب عــلــى تــفــاصــيــل المشكلة 
اليمنية التي باتت أكثر تعقيداً 
مــنــذ الانـــقـــلاب الــحــوثــي المــســلــح، 
لـــجـــهـــة مــــا تــــرتــــب عـــلـــى ذلــــــك مــن 
تدمير ممنهج لمؤسسات الدولة 
والاســــــتــــــيــــــلاء عــــلــــى مـــعـــســـكـــرات 
الــــجــــيــــش ونــــهــــب تــــرســــانــــتــــه مــن 

الأسلحة الثقيلة.
ويـــــرجـــــح مــــراقــــبــــون لــلــشــأن 
الـــــدولـــــي  المـــجـــتـــمـــع  الـــيـــمـــنـــي أن 
يــهــدف بدعمه للمبعوث الأممي 
إلــــى مــنــح المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
فرصة جديدة للتوصل إلى اتفاق 
ســيــاســي وأمــنــي ينهي الانــقــلاب 
إيــران الإقليمية،  ويحجّم أطماع 
في مسعى منها لتجنيب اليمن 
المزيد من كلفة الحسم العسكري 
على الصعيد الإنساني ومستوى 

البنية التحتية.
الــــجــــمــــاعــــة فــي  تــــمــــانــــع  ولا 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق ســيــاســي، 
حسب ما أفرزته نتائج مفاوضات 
المــوافــقــة  الــكــويــت، لكنها تــرفــض 
عــــلــــى تـــســـلـــيـــم أســــلــــحــــة الـــــدولـــــة 
المـــنـــهـــوبـــة، وســـحـــب المــيــلــيــشــيــات 
مــن المـــدن ومــؤســســات الــدولــة، إذ 
تعتقد أن نزع سلاحها سيسلبها 
نــــفــــوذهــــا المـــســـتـــقـــبـــلـــي وقـــوتـــهـــا 

للهيمنة على القرار السياسي.
وكان زعيم الجماعة عبد الملك 
الحوثي، قد جدد في تصريحاته 
الأخــــــيــــــرة رفـــــــض فـــــكـــــرة تــســلــيــم 
الــتــي استولت  الأســلــحــة الثقيلة 
عليها الميليشيات من معسكرات 
الجيش ومــخــازنــه، وهــو مــا يعد 

في نظر المتابعين أولى الإشارات 
الــســلــبــيــة حــــول تــمــســك الــجــمــاعــة 
بموقفها السابق خلال مفاوضات 
الكويت بالنسبة إلى الملف الأمني 

والعسكري.
ويــأمــل مــراقــبــون يمنيون أن 
يشكل قتل الرئيس السابق علي 
عبد الله صالح والتنكيل بقيادات 
حــزبــه وأقـــاربـــه، ومـــا تــلا ذلـــك من 
اتساع دائرة العداء للميليشيا في 
أوساط أنصاره والموالين لحزبه، 
عـــنـــصـــراً إضـــافـــيـــاً لــلــضــغــط هـــذه 
المرة في صف الشرعية والمبعوث 
الأممي من أجل التوصل إلى الحل 
المــنــشــود. ولــعــل إدراك الميليشيا 
الـــحـــوثـــيـــة لــخــســارتــهــا المـــتـــأخـــرة 
بسبب قتل صالح، هو الدافع وراء 
استماتتها حالياً لإقناع المبعوث 
الأممي بحجم شعبيتها من خلال 
الـــحـــشـــد المـــكـــثـــف لأنـــصـــارهـــا مــن 
مختلف المحافظات التي تسيطر 
عليها لــلاحــتــفــال غـــداً (الاثـــنـــين)، 
في أكبر ميادين العاصمة (ميدان 
الـــســـبـــعـــين) بـــمـــنـــاســـبـــة مــــــــرور ٣ 
سنوات على تدخل دول التحالف 

العربي لدعم الشرعية.
وحــســب مــصــادر محلية في 
صـــنـــعـــاء تـــحـــدثـــت إلـــــى «الــــشــــرق 
الأوسط»، أمرت الميليشيا مديري 
المــــــــــدارس وقــــيــــاداتــــهــــا المــحــلــيــين 
فــي المــحــافــظــات وأعـــيـــان الأحــيــاء 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة، بــحــشــد الــســكــان 
والمــــوظــــفــــين وتــــلامــــيــــذ المــــــــدارس 
وطلبة الجامعات للمشاركة في 
الاحـــتـــفـــال. كــمــا أمـــــرت الــجــمــاعــة 
قـــيـــادات حـــزب «المــؤتــمــر» (جــنــاح 
صـــنـــعـــاء) بـــــإصـــــدار بـــيـــان يــدعــو 
أنــــصــــارهــــم لـــحـــضـــور الاحـــتـــفـــال 
المـــقـــرر إقــامــتــه فـــي المـــيـــدان نفسه 
الذي كانوا يحتشدون فيه لسماع 
زعيمهم صالح، وهو المكان نفسه 
الذي شهد انطلاق الشرارة الأولى 
للمواجهات المسلحة التي انتهت 

بمقتله في ديسمبر الماضي.

مارتن غريفيث المبعوث الأممي لليمن لدى وصوله إلى صنعاء أمس (رويترز)

خطوط طيران جديدة تدشن أولى رحلاتها إلى عدن
عدن - «الشرق الأوســط»: دشــنــت شــركــة خــطــوط «المــلــكــة بلقيس» 
للطيران في العاصمة المؤقتة عدن أمس، أولى رحلاتها المقبلة من 
العاصمة السودانية الخرطوم إلى مطار عدن الدولي والعكس، 
بــواقــع رحلتين فــي الأســبــوع، وذلــك بحضور نائب وزيــر الخدمة المدنية 
والتأمينات اليمني عبد الله الميسري. وأكد وكيل محافظة عدن لشؤون 
الــشــركــة ستسهم في  الــتــدشــين، أن  النقل خــالــد الجعميلاني خــلال حفل 
تسهيل النشاط الملاحي الجوي لليمن، في حين أشار القائم بأعمال رئيس 
الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبد الله حسين إلى أهمية إنشاء 
شركة الطيران لتسهيل نشاط الأعمال الإنسانية في البلاد والمساهمة في 

إنعاش الاقتصاد الوطني.
وأكد مدير مطار عدن الدولي المهندس طارق عبده علي، أهمية تسهيل 
عمل الشركة ودعمها في تنفيذ عدد من الرحلات الجوية بالشكل المطلوب 
المــواطــنــين، خصوصاً مــع توقف عــدد مــن الشركات الأجنبية عن  لخدمة 
العمل بسبب الحرب. واستعرض مدير عام الشركة فهد باطوق، والناطق 
الرسمي باسم الشركة بلقيس حيدرة، المراحل التي ستنفذها الخطوط 
الجوية التابعة للشركة، والمتمثلة في تدشين المرحلة الأولى من الخرطوم 
إلى عدن والعكس، والمرحلة الثانية تنظيم رحلات مباشرة من عدن إلى 
الثالثة تنفيذ  ٣ عواصم عربية (القاهرة، وعمّان، والخرطوم)، والمرحلة 

رحلات إلى دول شرق آسيا (الهند، وماليزيا، وجاكرتا).

مواد إيوائية سعودية لنازحين من صنعاء وعمران
مأرب - «الشرق الأوسط»: وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية، مواد إيوائية للنازحين من صنعاء وعمران إلى مدينة 
مأرب، واستهدفت المساعدات التي وصلت أول من أمس، ٣٠٠ نازح، 
كما وزع المركز مساعدات إيوائية أخرى على تجمعات النازحين في حي 
التضامن بمدينة مأرب، واستهدف التوزيع ١٢٠٠ نازح. يأتي ذلك ضمن 
خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، وفي إطار المشروعات الإغاثية 
المــركــز فــي جميع القطاعات الإنسانية شملت  والإنسانية التي يقدمها 

مناطق اليمن كافة دون استثناء أو تمييز.

تدشين مشاريع خدمية وتمهيد لأخرى في لحج
اللواء ١٧ مشاة،  تفقد محافظ لحج قائد  لحج - «الشرق الأوسط»: 
الــلــواء الــركــن أحــمــد تُــركــي أمـــس، المــشــاريــع الــخــدمــيــة والتنموية 
بــمــديــريــة المـــقـــاطـــرة، وافــتــتــح ووضــــع أحـــجـــار الأســـــاس لــعــدد من 
المشاريع. وافتتحت مشاريع خزان مياه منطقة الكربة بتكلفة ٦٠ ألف دولار، 
ألــف دولار ومــصــدات الجابيونات  وخــزان مياه منطقة أقيان بتكلفة ٧٠ 
حَى بتكلفة ٣٥ ألف دولار، واستكمال مشروع  لمنطقتي وادي جلوب - الصَّ
مياه منطقتي الحصاحص - الأكاحلة، بمرحلتيه بتكلفة ١٥٠ ألف دولار 
بتمويل من مشروع الأشغال العامة لمحافظتي لحج والضالع، وفقاً لما 
أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). ووضع المحافظ حجر الأساس لمشروع 
تأهيل مياه منطقة معبق بمضخة وغاطسة، وطريق الأشاهبة - إرَف، 
وحماية الأراضي الزراعية بمناطق الجلوبة وجاعمة والحصب، إضافة إلى 
خزانات منطقتي وطيها وحزاز وتأهيل مياه منطقتي النمرية والنجلة، 
و - الجُمرك، ورصف طريق المسيويد - المجزاع، 

ُّ
فضلاً عن رصف طريق حَن

ورصــف طريق كحلان - مكابرة. كما وضع تركي حجر الأســاس لمشروع 
تأهيل مياه منطقة الأشبوط والقرى المجاورة لها من الزعيمة. وزار المحافظ 
أفراد الجيش الوطني في الموقع العسكري بمنطقة هَيجَة العَبد بمديرية 

المقاطرة وثمن تضحياتهم في سبيل تحرير البلاد.

برلمانيون يمنيون يلتقون أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي

جنيف - «الشرق الأوسط»: التقى وفد البرلمان اليمني برئاسة 
نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، أمس، أمين عام 
الاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونغونغ. وجــرت خلال 
اللقاء مناقشة مستجدات الوضع اليمني بجميع جوانبه الإنسانية 
والاقتصادية والاجتماعية، وما يعاني منه المواطنون من وضع 
كارثي نتيجة ممارسات ميليشيا الحوثي الانقلابية. ويضم الوفد 
البرلماني اليمني زكريا الزكري، وصادق البعداني، وعبد الوهاب 
معوضة، ومحمد ثابت العسلي، وشوقي شمسان، وعبد الحميد 
البتراء. ويشارك الوفد في العاصمة السويسرية بفعاليات الدورة 

١٣٨ للاتحاد البرلماني الدولي.

معسكر «طيبة الاسم» في قبضة الجيش الوطني
تعز: «الشرق الأوسط»

بات معسكر «طيبة الاسم» 
فـــي قــبــضــة الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
الــشــرعــيــة، بــعــد مـــعـــارك عنيفة 
اســــتــــمــــرت لأســـــبـــــوع كــــامــــل فــي 
مديرية بــرط العنان بمحافظة 
الــجــوف (أقــصــى شمال اليمن)، 
فــي إطـــار عملية عسكرية أعلن 
عــنــهــا الــجــيــش الــوطــنــي، الأحــد 
المــــــاضــــــي، لاســـتـــكـــمـــال تــحــريــر 

المديرية من الانقلابيين.
ويــــمــــثــــل مـــعـــســـكـــر «طـــيـــبـــة 
الاسم» من أهم المواقع العسكرية 
لــلــمــيــلــشــيــات الانــقــلابــيــة، كــونــه 
يـــقـــع بــــين مـــحـــافـــظـــتـــي الـــجـــوف 
وصـــــعـــــدة، مـــعـــقـــل المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة الانـــقـــلابـــيـــة، وكـــانـــت 
المــيــلــيــشــيــات تــســتــخــدمــه كنقط 
تـــجـــمـــع لمـــقـــاتـــلـــيـــهـــا، خــصــوصــاً 
الــــقــــادمــــين مـــــن صـــــعـــــدة، ويـــتـــم 

القتال،  إلــى جبهات  الــدفــع بهم 
علاوة على كونه يطل على عدة 
مــــواقــــع مــهــمــة واســتــراتــيــجــيــة 
كالخط الدولي ومعسكر وجبال 

الأجاشر.
وبحسب مــصــادر عسكرية 
نـــــقـــــل عــــنــــهــــا مــــــوقــــــع الــــجــــيــــش 
«ســبــتــمــبــر نــــت»، فــــإن «المـــعـــارك 
أســـــفـــــرت عـــــن ســــقــــوط عــــشــــرات 
القتلى والجرحى والأســرى من 
عناصر الميليشيات، علاوة على 
اســتــعــادة قــــوات الــجــيــش كمية 
كبيرة من الأسلحة والذخائر»، 
«تحرير المعسكر فإن  مؤكداً أنه بـ
قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي ســوف 
تتمكن مــن قــطــع خــطــوط إمـــداد 
الانقلابيين من منطقة الظهرة، 
ووادي القعيف، بين محافظتي 

الجوف وصعدة».
ونقلت قناة «العربية» عن 
العميد هيكل حنتف، قائد اللواء 

أول حرس حدود التابع للجيش 
الوطني اليمني، تأكيده «مقتل 
أكثر من ٧٠ انقلابياً»، وأن «خطة 
المعركة قد نفذت كما أعد لها من 
خــــلال اســـتـــنـــزاف آلـــيـــات وعــتــاد 
الــحــوثــيــين، وأيـــضـــاً اســتــهــداف 
نقاط الرقابة المهمة التي تتمركز 
فيها الميليشيات الحوثية، حيث 
كان دعم التحالف له دور كبير 
في المعركة، بعد أن دمر تعزيزات 
ومـــــركـــــبـــــات عــــســــكــــريــــة تـــابـــعـــة 

للحوثيين».
بدوره، أشاد نائب الرئيس 
الـــيـــمـــنـــي الــــفــــريــــق الـــــركـــــن عــلــى 
مــحــســن الأحـــمـــر بــالانــتــصــارات 
الــــتــــي حــقــقــتــهــا الـــــقـــــوات خـــلال 
اتصال أجراه بقائد اللواء الأول 
حــــــرس حـــــــدود الـــعـــمـــيـــد هــيــكــل 
حنتف للاطلاع على المستجدات.

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أفـــاد 
موقع الجيش بمقتل ١٣ انقلابياً، 

وإصـــابـــة أكـــثـــر مـــن ٢٠ آخـــريـــن، 
وقــعــوا خــلال تجدد المــعــارك في 
مناطق عدنة والعفيرة وقهبان، 
جنوب مديرية مقبنة، غرب تعز، 
عقب كسر قوات الجيش الوطني 

محاولة تسلل للانقلابيين.
يــــأتــــي ذلــــــك بــــالــــتــــزامــــن مــع 
مواجهات كر وفر شهدتها جبهة 
الضباب غرب المحافظة، وشرق 
جــــبــــل المــــنــــعــــب الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
والإشـــــــعـــــــاب وتــــبــــتــــي الـــخـــلـــوة 

والصباحي.
في المقابل، دمــرت مقاتلات 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، مــســاء 
الجمعة، مواقع ومخازن أسلحة 
لميليشيا الحوثي الانقلابية في 
مديرية ميدي، بمحافظة حجة، 

شمال غرب البلاد.
وفي محافظة البيضاء، قتل 
وأصيب أكثر من ٣٠ عنصراً من 
ميليشيا الحوثي الانقلابية في 

معارك عنيفة مع قوات الجيش 
الوطني شرق محافظة البيضاء، 
«سبتمبر نت»، الذي أورد  وفقاً لـ
أن مـــعـــارك عــنــيــفــة انــدلــعــت بين 
قوات الجيش الوطني مسنودة 
بــالمــقــاومــة الــشــعــبــيــة مـــن جــهــة، 
وبــــين المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة من 
جهة أخرى، في المناطق الواقعة 

بين مديريتي ناطع والملاجم.
وتــــــــركــــــــزت المــــــــعــــــــارك وفـــــق 
المــــصــــادر فــــي مــنــطــقــة فــضــحــة، 
وغـــرب جبلي الــظــهــر والــقــرحــا، 
وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 
١٤ حوثياً وإصــابــة ١٧ آخرين، 
وبالتزامن مع ذلك، دارت معارك 
المــقــاومــة الشعبية  ضــاريــة بــين 
والمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة فــي جبل 
مــلــح، ومــنــاطــق حــنــكــة، ونــظــرة، 
والـــجـــمـــاجـــم، والــــحــــيــــد، فــــي آل 

حميقان، بمديرية الزاهر.
إلـــــى ذلــــــك، وجـــــه مــســتــشــار 

القائد الأعــلــى للقوات المسلحة 
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال وزيــــــر الـــدفـــاع 
اليمني الفريق محمد المقدشي 
بسرعة صرف المرتبات للوحدات 
الــــتــــي قــــامــــت بــــإخــــلاء مـــرتـــبـــات 

الأشهر الماضية.
كــمــا وجـــه «بــإعــطــاء أولــويــة 
الــصــرف للمرابطين فــي جبهات 
القتال وأسر الشهداء والجرحى، 
وتــــســــهــــيــــل وصـــــــــــول المـــــرتـــــبـــــات 
للمُقاتلين وفق آليات وإجراءات 
سليمة تضمن وصولها بصورة 
مــنــتــظــمــة ومـــنـــظـــمـــة»، وفـــقـــا لمــا 
نــقــلــتــه وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــيــمــنــيــة 
الرسمية (سبأ)، التي أضافت أن 
المقدشي «شـــدد خــلال اجتماعه 
مــــع مـــســـؤولـــي الـــــدائـــــرة المـــالـــيـــة 
بوزارة الدفاع على أهمية الالتزام 
باللوائح والأنظمة ومنع حدوث 
أي اختلالات والتعامل بحزم مع 

أي تلاعب أو تقصير».

وزير الإدارة المحلية يدعو للانتقال من مرحلة «المساعدات» إلى «مصادر دخل»

تأمين ٥٣ ٪ من الحاجة الأممية الإنسانية لليمن
الرياض: نايف الرشيد

لاحـــــظ وزيــــــر يــمــنــي أن عـــام 
٢٠١٨ شــهــد ســابــقــة إغـــاثـــيـــة في 
الــيــمــن، تتمثل فــي حــصــول الأمــم 
المتحدة على أكثر من ٥٣ في المائة 
مــن إجمالي خطتها للاستجابة 
الإنسانية، في البلد الذي يعاني 
مــــنــــذ عــــــــام ٢٠١٤ مــــــن ســـيـــطـــرة 

الحوثيين عليه بالقوة.
هـــذه الاســتــجــابــة تمثلت في 
دعــم دول التحالف وعلى رأسها 
السعودية والإمارات بمليار دولار 
من أصل ٢٫٩ مليارات دولار أعلنت 
الأمــم المتحدة أنها تحتاجها في 

اليمن مطلع العام الحالي.
وقال عبد الرقيب فتح، وزير 
الــيــمــنــي، رئــيــس  المــحــلــيــة  الإدارة 
«الشرق  لـ اللجنة العليا للإغاثة 
الأوســــــــط» إن حــكــومــتــه تــســتــعــد 
لــلــقــاء شــامــل سيعقد فــي جنيف 
أبــريــل (نــيــســان) المقبل  بحلول ٣ 
حــــــــول دعــــــــم خــــطــــة الاســــتــــجــــابــــة 
الشاملة لليمن، موضحاً أنه يتم 
المــــوارد المالية  العمل على حشد 
لــكــل المــنــظــمــات الأمــمــيــة مـــن أجــل 
تنفيذ الــخــطــط الإنــســانــيــة، وأكــد 
الــــوزيــــر الــيــمــنــي أنــــه عــلــى الــرغــم 
مـــن أهــمــيــة تــوصــيــل المـــســـاعـــدات 
الغذائية العاجلة لبعض المناطق 
التي تحتاج إلى تلك المساعدات، 
إلا أنه شدد على ضرورة «الانتقال 
إلــى المرحلة الأخـــرى مــن العملية 
الاغـــاثـــيـــة»؛ بـــدعـــم مـــصـــادر دخــل 

لــلــمــواطــنــين، مــثــل تــوفــيــر قـــوارب 
للصيد أو إيجاد مشاريع ريفية 
زراعية، أو تشييد مشاريع محلية 

صغيرة ترتبط بالعمل الإغاثي.
وعبر فتح عــن تطلعاته إلى 
فرض المبعوث الأممي إلى اليمن 
مــواقــف حــازمــة وقــويــة وصريحة 
تجاه الانتهاكات التي تمارسها 
الميليشيات الانقلابية التي «كانت 

سبباً رئيسياً في إعاقة العمليات 
الإغاثية في العام السابق»، كما 
طالب المبعوث الخاص لليمن إلى 
التعامل مع الخطوات الإيجابية 
الـــتـــحـــالـــف  نـــفـــذتـــهـــا دول  الـــــتـــــي 
نـــقـــطـــة وصــــول  بــتــخــصــيــص ١٧ 
آمنة تنطلق من ست نقاط تحمل 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لأرجـــــاء 

اليمن كافة.

الـــرئـــيـــس  الـــــوزيـــــر إن  وقــــــــال 
الـــيـــمـــنـــي والــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة 
أعــلــنــا دعــمــهــمــا جــمــيــع المــســاعــي 
الأمــمــيــة فـــي إطــــار الـــوصـــول إلــى 
حلول لــلأزمــة، متطلعاً أن تسهم 
جــــهــــوده مــــن الـــنـــاحـــيـــة الإغـــاثـــيـــة 
إلـــــى تــطــبــيــق مــــبــــدأ الـــلامـــركـــزيـــة 
فـــي الــعــمــل الإغـــاثـــي، بــحــيــث يتم 
تحقيق كــفــاءة استخدام الأمــوال 

التي تأتي إلى المنظمات الأممية 
من مختلف الدول وفي مقدمتها 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، مـــتـــطـــرقـــاً إلـــــــى مــا 
تعهدت بــه السعودية والإمـــارات 
بتقديم مليار دولار ضمن خطة 
الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة الــشــامــلــة 
فــي اليمن، إضــافــة إلــى مــا قدمته 
الـــســـعـــوديـــة فـــي الأعـــــــوام الــثــلاثــة 
المـــاضـــيـــة ومـــــا خــصــصــتــه، وهـــو 

مـــا يــزيــد عـــن ١٠ مــلــيــارات دولار 
للمساعدات الإنسانية واللاجئين 
وإعـــادة الإعــمــار، ومــا نفذه مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الإنسانية لنحو ١٧٥ مشروعاً في 
كل مناطق اليمن بمبالغ تتجاوز 
٨٢١ مليون دولار ركزت على المرأة 

والطفل اليمني.
وأفـــاد رئــيــس اللجنة العليا 
لـــــلإغـــــاثـــــة بــــالــــيــــمــــن بــــــــأن مــكــتــب 
تــنــســيــق المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 
بــدول مجلس التعاون الخليجي 
الذي ينعقد بشكل شهري يجري 
مـــراجـــعـــات دوريــــــة عــلــى الأعـــمـــال 
الإغاثية التي تقدم، موضحاً أنه 
يــتــم مــعــالــجــة الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 

تواجه العمل الإغاثي في اليمن.
وأضــــاف فــتــح «الــصــعــوبــات 
تكمن في فكر الميليشيا المسلحة 
الــتــي لــم تــنــصَــع لمــطــالــب إدخـــال 
المساعدات الإنسانية إلى المناطق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــم، وعـــدم 
إتـــاحـــة الــفــرصــة إلــــى المــنــظــمــات 
الأمــمــيــة إلـــى إدخــــال المــســاعــدات 
الإنسانية لتلك المناطق، إضافة 
إلــــى وضــــع عــراقــيــل أخـــــرى كــان 
آخــرهــا مــا تــطــرق إلــيــه زعيمهم 
عــبــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي مـــن إطـــلاق 
دعــــوة إلـــى حـــل ســيــاســي خـــارج 
المـــرجـــعـــيـــات المـــــحـــــددة والمـــتـــفـــق 
عليها مما يسفر عن ظهور تحدٍ 
آخــر يصب في مصلحة تعطيل 
الــعــمــل الإغـــاثـــي والإنــســانــي في 

اليمن».

معالجة نقص المياه ومشاريع الإصحاح البيئي من متطلبات برامج الإغاثة الأممية لليمن (حساب «يونيسيف اليمن» على «تويتر»)
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اعترف بضعف حظوظه في الانتخابات المقبلة

ائتلاف المالكي ينسحب من المنافسة
في محافظة صلاح الدين

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــكــتــب ائـــتـــلاف «دولـــــة الــقــانــون» 
فــــي مــحــافــظــة صـــــلاح الــــديــــن، أن الائـــتـــلاف 
نـــوري المالكي  نــائــب الرئيس  الـــذي يتزعمه 
قــرر الانــســحــاب مــن الــســبــاق الانــتــخــابــي في 
المحافظة استعداداً لاقتراع ١٢ مايو (أيــار) 
المقبل. وعزا المكتب في بيان، أمس، أسباب 
الانــســحــاب إلــى «كــثــرة المــرشــحــين» والرغبة 
فـــي «إعـــطـــاء الــفــرصــة الــكــافــيــة لــبــقــيــة الكتل 

السياسية في المحافظة».
وتسكن محافظة صــلاح الدين أغلبية 
سنيّة مــع وجــود أقلية شيعية تتمركز في 
قضائي الــدجــيــل وبــلــد. وأكـــد رئــيــس مكتب 
«دولــة القانون» في صــلاح الدين ذو الفقار 
البلداوي، نبأ الانسحاب عقب اتفاق «مكتب 
ائتلاف القانون مع مرشحيه في المحافظة 
على الانسحاب، وهو أمر حاز تأييد وقبول 

رئيس الائتلاف نوري المالكي».
ولـــــم يــســبــق لأي ائــــتــــلاف ســـيـــاســـي أن 
أعلن انسحابه من المنافسة الانتخابية في 
أي محافظة عراقية بهدف فسح المجال أمام 

منافسيه السياسيين.
«ضعف حظوظ»  ويعترف البلداوي بـ
ائــــتــــلاف الــــقــــانــــون الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي صـــلاح 
«الشرق الأوسط»:  الدين، ويقول في حديث لـ
«الانسحاب مــبــادرة لخدمة الكتل الكبيرة، 
كتلتنا صغيرة وأردنا فسج المجال للآخرين 
للفوز بمقاعد نيابية، وهناك كثرة في أعداد 
المرشحين، سواء من السنة أو الشيعة؛ مما 
يربك سكان المحافظة التي عانت كثيراً بعد 
سيطرة (داعش) عليها عام ٢٠١٤؛ وذلك قد 
إلــى العزوف عن المشاركة ففضلنا  يدفعهم 

الانسحاب».
ويــشــيــر الــبــلــداوي إلـــى ســبــب آخـــر دفــع 
الائــتــلاف إلــى الانسحاب، وهــو «عــدم اتفاق 
الـــدخـــول فــي تحالف  الــقــوى الشيعية عــلــى 
مـــــوحـــــد كـــــي يـــضـــمـــنـــوا الـــــفـــــوز بـــمـــقـــعـــد أو 
مقعدين، وبــدلاً عن ذلك دخلوا في ثلاثة أو 
أربعة تحالفات؛ الأمــر الــذي يشتت أصــوات 
الناخبين الشيعة، وهم أقلية في المحافظة». 
ويلفت إلى أن «السياسة منافسة، لكن تعدد 
الـــقـــوائـــم الــشــيــعــيــة يــضــعــف مــوقــفــهــا، وقــد 
طــالــبــنــا فــعــلاً بــتــشــكــيــل قــائــمــة مـــوحـــدة فلم 
يستجيبوا لمطلبنا، فقررنا أن العناد لا يؤدي 

إلى نتيجة وانسحبنا».
الــقــوى الشيعية، أو تلك  ولــعــل دخـــول 
الـــتـــي يــتــرأســهــا زعـــمـــاء شــيــعــة مــثــل «تــيــار 
الـــحـــكـــمـــة» و«ائـــــتـــــلاف الـــنـــصـــر» و«تـــحـــالـــف 
سائرون» و«تحالف الفتح» بقوائم منفردة 
في صلاح الدين السبب الأهم وراء انسحاب 
ائــتــلاف «دولـــة الــقــانــون»؛ لأنــه يخشى عدم 
حصول الجميع على أي مقعد برلماني في 
صلاح الدين، وتالياً حرمان المكون الشيعي 
في المحافظة من أي تمثيل، وذلك ما حصل 
فعلاً في انتخابات عام ٢٠١٤، حيث أخفقت 
القوى الشيعية في الحصول على أي مقعد 
عربي في قضائي بلد والدجيل الشيعيتين، 
وحصلت على مقعدين فقط في قضاء طوز 
خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، ذهبا 
إلى النائبين التركمانيين جاسم محمد جعفر 
(حزب الدعوة) ومعمار أوغلو (منظمة بدر).

من جانبه، يرى المتحدث باسم مجلس 
شــيــوخ صـــلاح الـــديـــن، مـــــروان الـــجـــبـــارة، أن 
القانون»، من السباق  قــرار انسحاب «دولــة 
الانــتــخــابــي فـــي المــحــافــظــة «غــيــر مــفــاجــئ». 
«الشرق الأوسط»: «شعبية المالكي في  وقال لـ
قضائي الدجيل وبلد متواضعة، وفي بقية 
مناطق صــلاح الــديــن تــكــاد تــكــون معدومة؛ 
لذلك هو ذهب إلى خيار الانسحاب لأنه لن 
يحصل على أصـــوات تؤهله للفوز بمقعد 
انتخابي، وتحالفا (النصر) و(الفتح) أكثر 

حظوظاً في المحافظة».
ويــــــرى الــــجــــبــــارة، أن «حــــظــــوظ الـــقـــوى 
الشيعية عموماً ضعيفة، ولن تحصل في أي 
حال على أكثر من مقعد أو مقعدين؛ ذلك أن 
نفوس قضائي بلد ودجيل تناهز نحو ٢٠٠ 
ألــف نسمة، أغلبهم في المــركــز، أمــا الأطــراف 

فأغلبها من المكون السني».
وحول أبرز القوائم المرشحة في صلاح 
الدين، يعتقد الجبارة، أن «(ائتلاف النصر) 
الذي يتزعمه رئيس الــوزراء حيدر العبادي 
لديه حظوظ طيبة؛ لأنــه يضم نحو ٦٠ في 
المـــائـــة مـــن المـــرشـــحـــين مـــن الــــوجــــوه الــســنــيــة 
البارزة في صلاح الدين». كما يشير إلى أن 
«القائمة الوطنية التي يتزعمها إياد علاوي 
لديها حظوظ انتخابية جيدة»، لكنه يتوقع 
أن «لا تزيد المقاعد الانتخابية لأي تحالف 
عن ثلاثة أو أربعة مقاعد؛ لأن حصّة صلاح 

الدين تبلغ ١٢ مقعداً نيابياً فقط».

كتل سياسية تضخ الأموال... وسعر الصوت يحدده مكان الاقتراع

شراء الأصوات ينذر بنسف «ميثاق الشرف» الانتخابي في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

يــــنــــذر ســــبــــاق مـــحـــمـــوم بـــــين الــكــتــل 
السياسية العراقية على شراء الأصوات 
بنسف «ميثاق الشرف» الانتخابي الذي 
انـــفـــردت «الـــشـــرق الأوســـــط» بــنــشــر نصه 
في عددها الصادر أمس. وينص الميثاق 
الـــــذي تـــم تــبــنــيــه مـــن قــبــل الأمـــــم المــتــحــدة 
على ضمان الالتزام الأخلاقي بين القوى 
السياسية للتطبيق بغية ضمان شفافية 
ونزاهة الانتخابات والعمل على الالتزام 
بالضوابط الرسمية وعــدم اعتداء طرف 
على آخر سواء إعلاميا أو سياسيا وفسح 
المـــجـــال لــلــجــمــيــع بــالــعــمــل فـــي الــســاحــات 
الانتخابية بشكل شفاف ومهني وعــدم 

وضع عراقيل لجهة على أخرى.
وفــيــمــا حـــذر زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
مقتدى الصدر من العزوف عن المشاركة 
في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها 
فـــي ١٢ مــايــو (أيــــــار) المــقــبــل، فـــإن عملية 
شراء الأصوات وضمنها بطاقات الناخب 
ووصول بعضها إلى مبالغ كبيرة بدأت 
منذ الآن قبل أكثر مــن عشرين يوما من 
بدء الحملات الدعائية المسموح بها في 
إطـــار قــانــون الانــتــخــابــات. وقـــال الــصــدر 
في إجابة له على ســؤال من أحــد أتباعه 
إن «هـــنـــاك عـــزوفـــا عـــن الانـــتـــخـــابـــات لأن 
الــنــاس يظنون أن عزوفهم سيكون حلاً 
لواقعهم المرير»، مشيرا إلى أن «هذا غير 
صحيح لأن عزوفهم سيؤدي إلى الويلات 

وسترون إن استمر العزوف».
لكن رعد الدهلكي، لنائب في البرلمان 
الــعــراقــي والــقــيــادي فــي ائــتــلاف العربية، 
دافـــع عــن المــيــثــاق، مــؤكــدا أهمية الالــتــزام 
بـــه «نـــظـــرا لــلــضــغــوط الـــتـــي تـــعـــرض لها 
مــواطــنــون فــي مــنــاطــق معينة لانــتــخــاب 
قـــوائـــم أو شــخــصــيــات مـــحـــددة وتــهــديــد 
حياتهم فــي حــال عــدم انصياعهم لتلك 
التوجيهات وهذا يعطي انطباعا خطيرا 
بحرف الانتخابات عن مسارها وسرقة 
صـــــوت الــــنــــاخــــب». ويـــضـــيـــف أن «هـــنـــاك 
تخوفات لدى البعض من بعض الجهات 
الــتــي لــديــهــا أجــنــحــة مــســلــحــة والــبــعــض 
الآخــــر مــتــخــوف مـــن تــهــمــيــش طـــرف آخــر 
لــه بالتالي خــرجــت هــذه الوثيقة لتكون 
منهاجا يلتزم به الجميع للقضاء على 

تلك المخاوف».
لـــــكـــــن مـــــحـــــافـــــظ نـــــيـــــنـــــوى الــــســــابــــق 

الــبــارز فــي تحالف «متحدون  والــقــيــادي 
لـــلـــعـــراق»، أثــيــل الــنــجــيــفــي، يــتــســاءل في 
«الــشــرق الأوســـط» قــائــلا: «متى  حديثه لـــ
التزمت الكتل السياسية بمواثيق الشرف 
الـــتـــي ســبــق أن وقــــع كــثــيــرا مــنــهــا خــلال 
المـــاضـــيـــة». ويــضــيــف النجيفي  الــفــتــرات 
أن «هـــذه حملة انتخابية ستنتهي قبل 
أن يوقعوا على الوثيقة وقــبــل أن تأخذ 
طــريــقــهــا إلــــى حــيّــز الــتــنــفــيــذ»، متسائلا 
أيضا: «من الذي سيحكم على هذا الطرف 
إن التزم أو أخل وما هو الوقت المتبقي؟». 
ا من  واعتبر النجيفي هذه الوثيقة «جزء
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لتسقيط الخصوم 

واتهامهم بعدم الالتزام».
وبشأن ظاهرة شراء الأصوات التي 
بـــاتـــت تـــمـــارس عــلــى نـــطـــاق واســــــع، بما 
فــي ذلــك شـــراء بــطــاقــات الــنــاخــبــين، يقول 
الــنــجــيــفــي: «لا أحـــــد بــالــتــأكــيــد يــعــتــرف 
بأنه يقوم بشراء الأصــوات» عادا «شراء 
الأصـــوات جريمة يعاقب عليها القانون 
وقدرتهم على الاستمرار بالشراء تأتي 

مــن قدرتهم على إخفائها». وفيما يرى 
الــظــاهــرة هــي عــبــارة  النجيفي أن «هـــذه 
عــــن ثـــقـــافـــة مــجــتــمــعــيــة نـــاتـــجـــة عــــن عـــدم 
القناعة بجدوى الانتخابات والاستهانة 
بنتائجها مــســبــقــا». وتـــابـــع: «لـــو كانت 
هناك جدية في منع الاتجار بالأصوات 
لـــوضـــعـــت عـــقـــوبـــة عـــلـــى الــــذيــــن يــعــطــون 

بطاقاتهم الانتخابية لغيرهم».
مــن جــهــتــه، يـــرى صـــلاح الــجــبــوري، 
الــقــوى العراقية في  رئيس كتلة تحالف 
«الشرق الأوســط»:  لـ البرلمان، في حديثه 
«لــــم تـــؤشـــر لــديــنــا فـــي مــحــافــظــة ديــالــى 
عمليات شراء للأصوات بشكل واضح»، 
مشيرا إلى أن «العملية ربما هي جزء من 
الــســيــاســي حــيــث يتهم  عملية التسقيط 
ســيــاســيــون خــصــومــا لــهــم بعملية شــراء 
الأصــوات». وفيما لم يستبعد الجبوري 
«ضــخ المــزيــد مــن الأمــــوال مــن قبل بعض 
الجهات لهذه الغاية فإن أبرز ما نلاحظه 
من ممارسات لبعض المرشحين هو تقديم 
نوع من الخدمات للمواطنين في مناطقهم 

مثل عمليات تغطية لبعض الشوارع أو 
عمل ساحات كــرة قــدم للشباب وسواها 

من الممارسات».
أما الدكتور يحيى الكبيسي، المرشح 
عـــن كــتــلــة «الــــقــــرار الــــعــــراقــــي»، فـــيـــرى أن 
«المـــال السياسي يبدأ مــن لحظة تشكيل 
التحالفات، وعمليا أغلب التحالفات هي 
صفقات مالية بين المرشحين والقائمين 
على هــذه الــقــوائــم بينما المــرشــحــون من 
حملة المال السياسي يحاولون هم أيضا 
الاعتماد على مظلة سياسية لحمايتهم». 
وحــــــــول ظـــــاهـــــرة بــــيــــع الأصـــــــــــوات يـــقـــول 
الكبيسي: «في الواقع لا يوجد شيء اسمه 
بيع الأصوات، ولكن هناك مزاد افتتح منذ 
مــدة لشراء البطاقات الانتخابية وليس 
هـــنـــاك مــبــلــغ مـــحـــدد لــلــبــطــاقــة ويــعــتــمــد 
الــعــرض والــطــلــب كما يعتمد سعر  على 
الــبــطــاقــة عــلــى مــوقــعــهــا أيـــضـــا»، مــشــيــرا 
إلــــى أنـــهـــا «مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة تـــبـــدأ من 
البطاقة، فموظفو الاقتراع، فمديرو المراكز 
الانــتــخــابــيــة، فــالأجــهــزة الأمــنــيــة المشرفة 

على المركز فمفوضية الانتخابات».
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، يــــــرى مـــقـــداد 
الشريفي، المسؤول السابق في مفوضية 
الانــتــخــابــات، أن «عملية شـــراء البطاقة 
أمر غير عملي لأن كل بطاقة تحتاج إلى 
بصمة إصبع لكي تمرر». لكنه لم يستبعد 
«شــــراء الأصـــــوات حــيــث تــم ضــخ ملايين 

الدولارات لهذا الغرض».
أمــــا حــســن تـــــــوران، عــضــو الــبــرلمــان 
ونائب رئيس الجبهة التركمانية، فيطالب 
مفوضية الانتخابات بأن «تبين للناس أن 
البطاقة الانتخابية غير قابلة للبيع ولا 
يمكن استخدامها إلا من قبل صاحبها 
وأن تصل العقوبات إلى حرمان الشخص 
أو الكيان السياسي المعني بالمشاركة في 
المــال السياسي في  الانتخابات». وحــول 
الانتخابات يرى أن «سبب ذلك يعود إلى 
القوائم المفتوحة التي تساهم بشكل أو 
المــال السياسي باعتبار  بآخر بتوظيف 
أن القوائم المغلقة تجري الدعاية للكيان 

لا للأشخاص».

عراقيون يراجعون مكتباً لمفوضية الانتخابات في بغداد لتحديث سجلاتهم (إ.ب.أ)  



Issue العدد ١٤٣٦٢ - Sunday ٦الأحد ٢٠١٨/٣/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

الجانب الروسي «محرج» من نيات تركيا شمال سوريا

موسكو متخوفة من تحول عفرين 
«متشددين» إلى معقل لـ

موسكو: رائد جبر

مــع اقــتــراب تركيا مــن حسم 
مــعــركــة عـــفـــريـــن، وإعـــلانـــهـــا نية 
لــــتــــوســــيــــع نــــــطــــــاق عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 
العسكرية في الشمال السوري، 
اتـــجـــهـــت الأنـــــظـــــار إلــــــى المـــوقـــف 
الروسي الذي منح ضوءاً أخضر 
الــزيــتــون» على  لعملية «غــصــن 
ضـــــــوء المـــــواجـــــهـــــة الــــقــــائــــمــــة مــع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــشــمــال 
السوري، وبهدف ضمان تعاون 
تــــركــــي مـــــع خــــطــــط روســـــيـــــا فــي 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة وفــــي منطقة 
إدلــب لاحقاً. لكن مخاوف برزت 
الفترة الأخيرة من تداعيات  في 
العملية العسكرية على التوازن 
الذي تسعى موسكو للمحافظة 
عليه في علاقاتها مع أنقرة من 
جانب، ومع طهران ودمشق من 
الجانب الآخر. بالإضافة إلى أن 
امتداد العملية العسكرية التركية 
يضع موسكو في موقف محرج 
لجهة فرض أمر واقــع جديد في 
الــشــمــال الـــســـوري يــشــتــمــل على 

منطقة نفوذ واسعة لتركيا.
وكــــــانــــــت مــــوســــكــــو تــفــضــل 
فــــي بــــدايــــة الـــتـــحـــرك الـــتـــركـــي أن 
يكون محدوداً، وأن يبقى هدفه 
مــــحــــصــــوراً فـــــي ضــــمــــان شـــريـــط 
حــدودي آمن في مقابل التلويح 
الأمــــــيــــــركــــــي بــــتــــأســــيــــس قـــــــوات 
حــدوديــة يكون عمادها مقاتلي 
«الـــــوحـــــدات» الـــكـــرديـــة، وفـــقـــاً لما 
«الــشــرق الأوســـــط» خبير  قــالــه لـــ
عسكري روسي متابع للعملية، 
لــــكــــن الأولـــــــــويـــــــــات تــــبــــدلــــت مــع 
توسع نطاق المعركة وارتباطها 
بـــالـــوضـــع المـــيـــدانـــي فـــي مــنــاطــق 
أخـــرى فــي ســوريــا، كــمــا بـــرز من 
خـــلال المــقــايــضــات الــتــي حصلت 
لإخـــــــلاء الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة مــن 
الـــفـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة، وإجـــــلاء 
المدنيين منها في مقابل ضمان 
التقدم التركي في عفرين، والبدء 
بـــالـــتـــحـــضـــيـــر لإطــــــــلاق المـــرحـــلـــة 
الــثــانــيــة مــن العملية العسكرية 

التركية.
ومنذ البداية لعبت موسكو 
دوراً رئــيــســاً فـــي ضــبــط الــقــوات 
الـــكـــرديـــة، ومــنــعــهــا مـــن تــوســيــع 
نطاق المقاومة للعملية التركية. 
وقال مسؤول في الإدارة الذاتية 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  الــــكــــرديــــة لـــــ
إن حــــــــــوارات مـــكـــثـــفـــة جــــــرت مــع 
فــي مــوســكــو وحميميم  الــــروس 
والقامشلي، وإن الموقف الروسي 
ركز على أن أمام الجانب الكردي 
«واحداً من طريقين»: إما تنسيق 
المــواقــف مــع الحكومة السورية، 
أو مـــواجـــهـــة الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة. 
الــذاتــيــة حققت  الإدارة  أن  وزاد 
تقدماً كبيراً في مفاوضاتها مع 
الحكومة السورية في ذلك الوقت 

المــواقــف، وتوزيع  لجهة تنسيق 
مناطق السيطرة، لكن عــدداً من 
النقاط الخلافية، بينها اشتراط 
الحكومة التحاق المجندين الكرد 
بـــالـــجـــيـــش، وتـــنـــســـيـــق الـــنـــشـــاط 
العسكري لاحقاً، حال دون إتمام 
الاتــفــاقــات. ومـــع بــدايــة العملية 
الــــعــــســــكــــريــــة الــــتــــركــــيــــة وجـــهـــت 
موسكو تهديداً مباشراً للجانب 
الــــكــــردي بـــأنـــهـــا ســـــوف تــتــدخــل 
إذا دعــت الــضــرورة، ولــن تسمح 

بفشل العملية التركية.
وأشــــار المــتــحــدث إلـــى اتــفــاق 
ضمني بــين موسكو وواشنطن 
حول توزيع مناطق النفوذ على 
ضــفــتــي الــــفــــرات، مــنــع واشــنــطــن 
بــــدورهــــا مـــن الـــتـــدخـــل لمــســاعــدة 
القوات في عفرين، وأن واشنطن 
أبـــلـــغـــت الـــجـــانـــب الـــــكـــــردي مــنــذ 
البداية أنها لن تتدخل في هذه 

المنطقة.
العسكرية  العملية  وخـــلال 
الـــروســـيـــة كــــان لافــتــاً أن المــوقــف 
الروسي شهد تبدلات، إذ كانت 
مــوســكــو لمــحــت فـــي الــبــدايــة إلــى 
إمـــكـــان تــأســيــس مــنــطــقــة خفض 
تـــصـــعـــيـــد فــــــي عـــــفـــــريـــــن. ونــــــوه 
مسؤولون عسكريون روس إلى 
تــلــعــب دوراً فيها  قـــد  أن تــركــيــا 
الــقــوات النظامية من  فــي مقابل 
جـــهـــة الـــجـــنـــوب، لـــكـــن المـــخـــاوف 
مــــن وقـــــــوع صـــــــدام مـــبـــاشـــر بــين 
أنـــقـــرة ودمــــشــــق، ورفـــــض أنــقــرة 
الـــتـــنـــســـيـــق مــــع دمــــشــــق، أســـفـــرا 
عــن تــبــدل المــوقــف الــروســي، كما 
بــرز مــن خــلال تصريحات وزيــر 
الخارجية سيرغي لافروف على 
هــامــش الــلــقــاء الـــــوزاري الثلاثي 
في آستانة أخيراً بأنه «لا حديث 
حالياً عن تأسيس مناطق خفض 
تصعيد جديدة» ما عكس تغيراً 
في التوجهات الروسية على وقع 
العمليات الجارية فــي الغوطة، 
وانتظاراً لتوضيح مدى العملية 

العسكرية التركية في الشمال.
ومع اقتراب الحسم النهائي 
في عفرين يقف الموقف الروسي 
ـــل 

َ
ـــق

َ
أمــــــام خــــيــــارات جــــديــــدة، ون

المـــلـــحـــق الـــعـــســـكـــري لــصــحــيــفــة 
«نــــيــــزافــــيــــســــيــــمــــايــــا غـــــازيـــــتـــــا» 
الــــروســــيــــة الــــواســــعــــة الانـــتـــشـــار 
عــن خــبــيــر مــطــلــع عــلــى المــلــف أن 
موسكو تدرس احتمالات اتساع 
المواجهة التركية - الكردية، كما 
يقلقها أن السيطرة فــي عفرين 
ســتــؤول إلـــى مــجــمــوعــات تابعة 
«الـــــجـــــيـــــش الـــــســـــوري  عـــلـــنـــيـــاً لــــــ
لــكــنــهــا تــضــم مسلحين  الــــحــــر»، 
من اتجاهات مختلفة ما يعني 
احــــــتــــــمــــــال فــــــــــرض مــــتــــشــــدديــــن 
سيطرتهم على المنطقة. واعتبر 
الــــقــــادة  تــــهــــديــــدات  الــــكــــاتــــب أن 
المــيــدانــيــين فــي وحــــدات «حماية 
الــشــعــب»، الـــذيـــن أخـــلـــوا عفرين 

لــلــقــوات التركية  مــن دون قــتــال، 
التابعة  والتشكيلات الإسلامية 
لـــهـــا بـــحـــرب عـــصـــابـــات واســـعـــة 

النطاق لا تبدو مقنعة.
وأشار إلى أن التفسير على 
الأرجـــــــــح يـــكـــمـــن فـــــي تـــفـــاهـــمـــات 
تــــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا بــــين أنـــقـــرة 
وواشــــنــــطــــن لمـــمـــارســـة الأخـــيـــرة 

ضغوطاً إضافية على الكرد.
وحــــول الـــوضـــع فـــي عفرين 
إنـــــشـــــاء  أن  الــــصــــحــــيــــفــــة  رأت 
المــــعــــارضــــين  إدارة ذاتـــــيـــــة مـــــن 
«الإســــــلامــــــيــــــين» فـــــي «الـــجـــيـــش 
الــحــر» تنفيذاً لتأكيد  الــســوري 
أنــقــرة أنها ستنقل السلطة إلى 
«أصحابها الحقيقيين»، يعني 
«احتمال تحول عفرين إلى جيب 
(متشددين) مثل إدلــب ما  آخر لـ
يعني أن الحسم العسكري فيها 

 فقط إلى حين».
ً
سيكون مؤجلا

مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، نـــقـــلـــت 
صــحــيــفــة «كـــومـــيـــرســـانـــت» عــن 
خبراء في تركيا أن أنقرة «تنتظر 
الاقتراح الأميركي بشأن منبج، 
أنـــه مــقــبــول بالنسبة  وإذا ثــبــت 
لـــهـــا، فـــلـــن تـــقـــوم بـــــأي عــمــلــيــات 
عـــســـكـــريـــة هــــــنــــــاك». وأضـــــافـــــت 
الـــــوضـــــع حـــــــول مـــنـــبـــج كــــان  أن 
الــرئــيــس للمحادثات  المــوضــوع 
يــفــتــرض أن يجريها  كـــان  الــتــي 
فـــي واشــنــطــن وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغلو 
مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
المــقــال ريــكــس تــيــلــرســون. وكــان 
مــن المــقــرر عقدها فــي ١٩ مــارس 
إقــــالــــة تــيــلــرســون  لـــكـــن  (آذار)، 
المفاجئة أجبرت الوزير التركي 
على إلغاء الزيارة إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة، والاســـتـــعـــاضـــة عنها 
بلقاء بين كبار المسؤولين في ٢١ 

من الشهر الحالي.
وعــــمــــومــــاً يــــــرى خـــــبـــــراء أن 
إنشاء منطقة خاضعة للسيطرة 
التركية في سوريا يضع روسيا 
في موقف صعب. فموسكو ترفع 
شعار الحفاظ على وحدة أراضي 
سوريا، لكنها تسعى إلى تجنب 
وقوع خلاف مع تركيا. والجانب 
الــتــركــي لا يــبــدو مــهــتــمــاً بــفــكــرة 
مـــوســـكـــو حـــــول وضـــــع المــنــاطــق 
الأمنية التي تم إنشاؤها في إطار 
عمليتي «غصن الزيتون» و«درع 
الــفــرات»، تحت سيطرة دمشق. 
ويبقي غياب التنسيق التركي - 
الأميركي، وعدم توصل موسكو 
إلـــى اتــفــاقــات نــهــائــيــة مــع أنــقــرة 
حول الخطوات اللاحقة، الوضع 
مــفــتــوحــاً عــلــى كـــل الاحـــتـــمـــالات 
التي يبدو أن الأطراف الضامنة 
إلـــى تفاهمات  تــحــاول أن تــصــل 
بشأنها مع اقتراب موعد القمة 
الــــثــــلاثــــيــــة الــــتــــركــــيــــة الــــروســــيــــة 
الإيــرانــيــة المــقــررة فــي الــرابــع من 

الشهر المقبل في إسطنبول.

إردوغان: سنلبي نداء السوريين في منبج وتل رفعت وتل أبيض ورأس العين

الجيش التركي على تخوم مناطق النظام بعد سيطرته على عفرين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت رئـــاســـة أركــــــان الــجــيــش 
التركي، أمس، الانتهاء من السيطرة 
بشكل كامل على منطقة عفرين ضمن 
إطار عملية «غصن الزيتون» الجارية 
بدعم من فصائل من الجيش السوري 
الحر منذ ٢٠ يناير (كــانــون الثاني) 
المــاضــي ووصــلــت إلــى تــخــوم بلدتين 
مواليتين لإيـــران فــي ريــف حــلــب، في 
حين لمح الرئيس رجب طيب إردوغان 
إلــــى أن الــــقــــوات الــتــركــيــة ســتــواصــل 
عملياتها في الشمال السوري لتنتقل 
بعد عفرين إلى منبج وتل رفعت وتل 
المــنــاطــق  الـــعـــين وكـــــل  أبـــيـــض ورأس 

هناك.
وذكـــــــر بــــيــــان لــــرئــــاســــة الأركـــــــان 
الــــعــــامــــة لــلــجــيــش الــــتــــركــــي، أنــــــه مــع 
«تطهير جميع القرى التابعة لعفرين 
من التنظيمات الإرهابية تكون قوات 
الجيشين التركي و(السوري الحر) قد 
أحكمت السيطرة على كامل عفرين».
وكـــــان رئـــيـــس الأركــــــان الــتــركــي، 
خلوصي أكار، قال إن عملية السيطرة 
على عفرين اكتملت مع بدء السيطرة 
الــقــرى الخاضعة لسيطرة  على آخــر 

وحدات حماية الشعب الكردية.
وسيطرت قوات «غصن الزيتون» 
على ٣ قرى جنوب مركز مدينة عفرين 
هي: فافراتين، وبارجكا، وكاباشين، 
وذكر بيان الجيش التركي أن القوات 
الــســوري الحر»،  المسلحة و«الجيش 
الــنــقــاط الواقعة  سيطرا على جميع 
شـــمـــال شـــرقـــي وشـــمـــال غـــربـــي مــركــز 

عفرين.
وســــيــــطــــر الــــجــــيــــشــــان الــــتــــركــــي 
و«الــــســــوري الـــحـــر» عــلــى مــركــز بــلــدة 
عفرين الأحد الماضي، دون أي مقاومة 
مــن وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 

التي انسحبت منها.
ويــــــــواصــــــــل الـــــجـــــيـــــش الــــتــــركــــي 
تطهير مركز عفرين من الألغام التي 
قــام بزرعها عناصر وحـــدات حماية 
الشعب الكردية لتأمين عودة المدنيين 
إلـــى بــيــوتــهــم. وقـــالـــت رئـــاســـة أركـــان 
أمـــــس، إن عملية  الـــتـــركـــي،  الــجــيــش 
«غصن الزيتون» تمكنت من تحييد 
٣٧٣٣ مسلحاً منذ انطلاقها وحتى 

أمس.
وقال أكار، أمس، إن قوات بلاده 
المشاركة في عملية «غصن الزيتون» 
وصلت حتى أطراف حلب عند بلدتي 
«نبّل» و«الــزهــراء»، لتحكم السيطرة 
على منطقة عفرين كاملة. وشدد على 
أن تــركــيــا لا تستهدف عــلــى الإطـــلاق 
وحـــدة الــتــراب والــســيــاســة، ســـواء في 
سوريا أو العراق، وهي تبدي احتراماً 
كبيراً في هذا الإطــار. وقــال إن بلاده 
ستواصل مكافحة الإرهاب في الداخل 
والــــخــــارج حــتــى الـــقـــضـــاء عــلــى آخــر 
إرهــابــي، مشدداً على عــدم وجــود أي 

فرق بين التنظيمات الإرهابية.
واعــتــبــر أنــــه لا يــمــكــن أن يــكــون 
«الإرهــــــابــــــيــــــون» بــــنــــوا المـــــلاجـــــئ فــي 
عــفــريــن بــقــدراتــهــم وحـــدهـــم مـــن دون 
دعم هندسي وتخطيط وتوجيه من 
قــبــل دولــــة مـــا، ولــفــت إلـــى أن عملية 
«غصن الزيتون» غطت مساحة ألفي 
إلــى بلدتي  كيلومتر مــربــع، وصـــولاً 
«نـــــبـــــل» و«الــــــــزهــــــــراء» الــخــاضــعــتــين 
لسيطرة النظام السوري. وأشار إلى 
بــدء عــودة السكان إلــى المناطق التي 
تمت السيطرة عليها في عفرين، وأن 
قوات بلاده تواصل جهودها لضمان 
أمـــن المــنــطــقــة عــلــى أعــلــى المــســتــويــات 

وعلى وجه السرعة.
وذكر أن قوات «غصن الزيتون» 
رصــــــدت تـــجـــول الإرهــــابــــيــــين بـــأزيـــاء 

مــــدنــــيــــة فــــــي عـــــفـــــريـــــن، وبــــــذلــــــك قــــام 
أنــصــارهــم بنشر صـــور القتلى على 
أنهم مدنيون، بهدف تشويه الجيش 
التركي الذي اتخذ جميع التدابير لمنع 
تضرر أي مدني. وأضــاف إن القوات 
التركية نشرت في عفرين نحو ١٥٠ 
ألـــــف رســــالــــة لإرشـــــــاد المـــدنـــيـــين عــلــى 
الابــتــعــاد عــن الإرهـــابـــيـــين، باللغتين 
العربية والكردية، كما دعــت القوات 

التركية المسلحين إلى الاستسلام.
الــــقــــوات  أكــــــــار عـــــن أن  وكــــشــــف 
فــي العملية حــصــلــت على  المــشــاركــة 
معلومات قطعية بشأن وجود مركز 
قـــيـــادة لــلإرهــابــيــين فـــي أحــــد مــبــانــي 
عـــفـــريـــن، لــكــنــهــا لــــم تــقــصــفــه بــســبــب 
 فــي 

ً
وجــــــود عـــائـــلـــة لـــديـــهـــا ١٢ طـــفـــلا

الطابق العلوي، وتعامل مع الوضع 
بوسائل أخرى.

وأشار أكار إلى مقتل ٤٩ جندياً 
تركياً خلال عملية «غصن الزيتون» 
الــتــي كــشــفــت دعــمــاً عــســكــريــاً ضخماً 
نــفــيــه مــن أي  لــلإرهــابــيــين، يستحيل 
دولـــة. وأكــد أكــار عــودة أكثر مــن ١٣٠ 
ألـــــف مـــدنـــي ســــــوري إلـــــى أراضـــيـــهـــم 
المـــحـــررة مـــن الإرهــــــاب، والـــتـــي عـــادت 
إلــى طبيعتها في إطار  فيها الحياة 
الـــتـــي سبقت  الــــفــــرات»  عــمــلــيــة «درع 

عملية «غصن الزيتون».
بــالــتــحــركــات في  وفــيــمــا يتعلق 
أكـــار، إن الجيش التركي  قــال  إدلـــب، 
أنشأ عدداً من نقاط المراقبة بموجب 
الاتــفــاق بــين تركيا وروســيــا وإيـــران، 

في إطار جهوده لمنع تضرر المدنيين 
في المنطقة.

فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال الرئيس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغـــــان، إنــه لا 
يمكن لأحد القول إن تركيا وقواتها 
تقوم باحتلال سوريا، مشيراً إلى أن 
الغرب قدّم أفضل الأمثلة على عمليات 

الاحتلال.
وأضــــــــاف إردوغـــــــــــان، فــــي كــلــمــة 
ألــقــاهــا خـــلال مــشــاركــتــه فـــي المــؤتــمــر 
الاعــتــيــادي الـــســـادس لــحــزب الــعــدالــة 
والتنمية في ولايــة سامسون شمال 
البلاد أمس، إن القوات التركية تتواجد 
داخل الأراضي السورية، بهدف إنقاذ 
المدنيين ودحر التنظيمات الإرهابية 
التي تمارس شتى أنواع الظلم بحق 

الأبرياء، وتهدد أمن وسلامة الأراضي 
التركية.

وتابع إردوغـــان: «جميع القوى 
الـــدولـــيـــة المـــتـــواجـــدة داخــــل الأراضــــي 
الـــــــســـــــوريـــــــة لـــــهـــــا أهــــــــــــــداف وخــــطــــط 
وتــكــتــيــكــات لا تـــتـــوافـــق مـــع مــصــالــح 
الـــســـوري، إلا تــركــيــا، فإنها  الــشــعــب 
تـــتـــواجـــد هـــنـــاك لــحــمــايــة الــســوريــين 
وضــمــان أمــنــهــم وســلامــتــهــم». وذكــر 
أنـــه «بــعــد أن رأى الــســوريــون الأمـــان 
والاطمئنان السائد في المناطق التي 
تـــم تــحــريــرهــا مـــن الإرهـــابـــيـــين خــلال 
الــــزيــــتــــون) و(درع  عــمــلــيــتــي (غـــصـــن 
الــقــدوم  بـــدأوا يطلبون منا  الـــفـــرات)، 
إلــــى مــنــبــج وتــــل رفـــعـــت وتــــل أبــيــض 
ورأس العين وكل المناطق هناك؛ كي 

نخلصهم من التنظيمات الإرهابية 
ويــبــعــثــون بــرســائــل يــطــالــبــون فيها 
تـــركـــيـــا بــــإحــــلال الأمــــــن والاطـــمـــئـــنـــان 
والاستقرار... سنكون في أقرب وقت 
إلى جانب أشقائنا الذين ترنو أعينهم 
وقــلــوبــهــم إلــيــنــا عــلــى طــــول الــحــدود 
السورية... لن نقف مكتوفي الأيــدي 
اتــهــم وســنــلــبــي طلبهم».  نــداء تــجــاه 
وأكد إردوغان، أن تركيا تسعى لزيادة 
عدد حلفائها وأصدقائها، لكنها لن 
تــتــوانــى فـــي صـــد أي مـــؤامـــرة تــحــاك 

ضدها قرب حدودها.
مــن جــانــبــه، أكـــد رئــيــس الــــوزراء 
التركي بــن علي يلدريم، أن بــلاده لا 
يمكن أن تتنازل عن وحــدة الأراضــي 
الـــســـوريـــة والـــعـــراقـــيـــة. وأضــــــاف، في 
كلمة خــلال مؤتمر لشباب من حزب 
العدالة والتنمية الحاكم، فــي ولايــة 
غــازي عنتاب (جنوب) أمــس، أن أمن 
تركيا مرتبط بأمن واستقرار سوريا 
والــعــراق، وأن أولويتها هي تحقيق 
الاستقرار في عموم المنطقة. وشدد 
على أن الأطــراف التي تحاول عرقلة 
حـــــرب بــــــلاده ضــــد الإرهــــــــاب ســتــبــوء 
 إن الحياة 

ً
جــهــودهــا بــالــفــشــل، قــائــلا

بــــدأت تــعــود إلـــى عــفــريــن مـــن جــديــد، 
يـــتـــم تــشــكــيــل إدارات مــحــلــيــة  حـــيـــث 
تماماً، مثل ما جرى في جرابلس عقب 
الفرات. وأكّــد أن المدنيين  عملية درع 
الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم 
بــســبــب الإرهـــــــاب، ســـيـــعـــودون إلــيــهــا 
مجدداً بعد تطهير المنطقة كاملة من 

المتفجرات.
بدوره، قال نائب رئيس الوزراء 
المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الــتــركــيــة، 
بـــكـــيـــر بـــــــــــوزداغ، إن عــمــلــيــة «غــصــن 
الـــــزيـــــتـــــون» الـــــتـــــي نــــفــــذهــــا الـــجـــيـــش 
التركي ضد «التنظيمات الإرهابية» 
فــي مــديــنــة عــفــريــن الــســوريــة سحقت 

أعـــــــداء تـــركـــيـــا الــــذيــــن يـــدعـــمـــون هـــذه 
الــتــنــظــيــمــات. وأضــــــاف: «فـــي عفرين 
لم نحارب حزب العمال الكردستاني 
ووحــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة 
و(داعــــش) فحسب، بــل حاربنا قوى 
الظلام التي تقف خلفها»، مشدداً على 

أن عفرين «لأهلها وستبقى لهم».
في السياق ذاتــه، عبّر إردوغــان 
لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مـــســـاء أول مــن 
بـــــــلاده إزاء مــا  انـــــزعـــــاج  أمـــــــس، عــــن 
«تــصــريــحــات لا أســـاس لها  وصــفــه بـــ
مـــن الـــصـــحـــة» حــــول عــمــلــيــة عــفــريــن. 
وقالت مصادر بالرئاسة التركية، إن 
إردوغــان بحث مع الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، عــمــلــيــة «غــصــن 
الــــزيــــتــــون» بـــعـــد ســـيـــطـــرة الــجــيــشــين 
الــتــركــي و«الــــســــوري الـــحـــر» عــلــيــهــا، 
والمواقف الدولية في هذا الخصوص.

وأطـــلـــع إردوغــــــان مـــاكـــرون على 
مــــعــــلــــومــــات حــــــــول عـــمـــلـــيـــة «غـــصـــن 
الــزيــتــون» بــعــفــريــن، مــؤكــداً أن بــلاده 
طــهّــرت المــنــطــقــة مــن الإرهـــابـــيـــين، في 
إطار التدابير الرامية لإزالة التهديدات 
عــلــى أمــنــهــا الــقــومــي، ووفــــرت أجـــواء 

الاستقرار للمدنيين هناك.
من جانبه، قال وزير الخارجية 
الــتــركــي، مــولــود جــاويــش أوغــلــو، إن 
الـــعـــالـــم يـــقـــرّ بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تــدعــم «تنظيماً إرهــابــيــاً» فــي إشــارة 
إلــى وحـــدات حماية الشعب الكردية 
في سوريا. وقال في كلمة، مساء أول 
مــن أمــس فــي أنطاليا جنوب البلاد، 
الــتــي احتلت  إن «الـــولايـــات المــتــحــدة 
العراق وأفغانستان بذريعة مكافحة 
الإرهــــــاب، تــدعــم تــنــظــيــمــاً إرهــابــيــاً». 
الــــدولــــة  وأضــــــــــاف: إن «تــــركــــيــــا هـــــي 
الوحيدة التي تجاهر أمــام الولايات 

المتحدة بهذه الحقيقة».

جندي تركي يرفع علم بلاده مع اطفال سوريين في عفرين أمس (أ.ب)

حافلات تدخل الى القطاع الجنوبي لإجلاء معارضين وعائلاتهم

٩٠ في المائة من الغوطة في قبضة النظام وروسيا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

دخــــلــــت مــــســــاء أمـــــــس حــــافــــلات 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة «فـــيـــلـــق الـــرحـــمـــن» 
جـــنـــوب الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة تــمــهــيــداً 
لبدء عملية إجــلاء نحو سبعة آلاف 
مــن المــقــاتــلــين والمــدنــيــين بــعــد تأخير 
لساعات، في خطوة من شأن إتمامها 
أن يعزز سيطرة قوات النظام وروسيا 

على المنطقة بشكل شبه كامل.
وبخروجها من الغوطة الشرقية، 
ستتعرض الفصائل المعارضة لضربة 
موجعة مع خسارتها أحد آخر أبرز 
قـــرب دمــشــق، بــعــدمــا كانت  معاقلها 
قــــد احـــتـــفـــظـــت بــــوجــــودهــــا فـــيـــه مــنــذ 
الـــعـــام ٢٠١٢. وبـــعـــد إجـــــلاء مــقــاتــلــي 
مدينة حرستا في اليومين الماضيين، 
وبـــــدء الــعــمــلــيــة فـــي جـــنـــوب الــغــوطــة 
بــعــد مــفــاوضــات مـــع وفـــد روســـــي، لا 
يزال مصير مدينة دوما، كبرى مدن 
المــنــطــقــة ومــعــقــل «جـــيـــش الإســــــلام»، 
غير معروف مع استمرار المفاوضات 

بشأنها.
وبدأ عند الرابعة عصراً (١٤٫٠٠ 
ت غ) دخول حافلات من جهة حرستا 
إلـــــــى جــــيــــب يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــه «فـــيـــلـــق 
الرحمن» في جنوب الغوطة الشرقية 
تنفيذاً لاتفاق يقضي، وفق التلفزيون 
السوري الرسمي، «بنقل نحو سبعة 
آلاف شخص من المسلحين وعائلاتهم 
 
ً
من زملكا وعربين وعين ترما»، فضلا
عــن أجــــزاء مــن حــي جــوبــر الدمشقي 
المــــحــــاذي لـــهـــا إلـــــى مـــنـــاطـــق الــشــمــال 

السوري.
وتـــم الــتــوصــل إلـــى هـــذا الاتــفــاق 
إثر «مفاوضات مباشرة مع الروس»، 
وفــق مــا أعــلــن «فيلق الــرحــمــن» الــذي 
الــبــلــدات، و«هيئة  يسيطر على هــذه 
تحرير الشام» (النصرة سابقاً) التي 

لها وجود محدود فيها.
وكان من المقرر أن تبدأ العملية 
عند التاسعة (٠٧٫٠٠ ت غ) صباحاً، 
لــكــن «أســـبـــابـــاً لــوجــيــســتــيــة» فــرضــت 
الــتــأخــيــر لــســاعــات عـــدة جـــراء العمل 
عـــلـــى «فـــتـــح الـــطـــريـــق ونــــــزع الألـــغـــام 
تــمــهــيــداً لـــدخـــول الـــبـــاصـــات، عـــدا عن 
تأخر المسلحين في التجمع وتجهيز 
قــوائــم بــأســمــائــهــم»، وفـــق مــا أوضــح 
مـــــصـــــدر عــــســــكــــري ســـــــــوري لـــوكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
ومنذ ساعات الصباح، شهدت 
شـــــوارع مــديــنــة عــربــين وفــــق مــراســل 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة حــركــة 
كثيفة لمــدنــيــين ومــقــاتــلــين اســتــعــداداً 
للخروج. وبــادر كثيرون من السكان 
إلى «توضيب حاجياتهم وأغراضهم» 
تــمــهــيــداً لإجـــلائـــهـــم، تــزامــنــاً مـــع نقل 
ســيــارات إســعــاف لعدد مــن الجرحى 
إلــى نقطة تجمع مــحــددة فــي مدينة 

زملكا.
وأمــــام مبنى مــدمــر بشكل شبه 
كـــامـــل فــــي عــــربــــين، شـــوهـــد عـــشـــرات 
مــن الــســكــان، بينهم مــقــاتــلــون، وهــم 
ينتظرون صباحاً وبقربهم دراجات 
نارية. كما خرجت نسوة مع أطفالهن 
إلــــى الــــشــــوارع. وقــــال أبــــو خــالــد (٢٨ 
عاماً)، أحد المقاتلين في عربين لوكالة 

الصحافة الفرنسية: «نحن حزينون 
لخروجنا من هنا ولكن ليس باليد 
هُــجّــرنــا مــن ديــارنــا ومــن  حيلة (...) 

أرضنا».
وبـــــــدأ تــنــفــيــذ الاتـــــفـــــاق الــســبــت 
بـــتـــســـلـــيـــم الــــفــــصــــائــــل «ثــــمــــانــــيــــة مــن 
إلــى قــوات النظام  المختطفين» لديها 
كانوا محتجزين في عربين، وفق ما 

نقل الإعلام الرسمي.
وتــــجــــمــــع أهـــــالـــــي المـــخـــطـــوفـــين، 
وبـــيـــنـــهـــم جـــــنـــــود، عـــنـــد المـــعـــبـــر قــبــل 
ساعات. وقالت والدة أحد المخطوفين 
وتدعى صباح منذر: «ننتظر بفارغ 
الصبر خروجه»، مضيفة: «لم أتمكن 
 وانـــتـــظـــرت أن يحل 

ً
مـــن الـــنـــوم لـــيـــلا

إلــى حرستا» للقاء  آتــي  الصباح كي 
ابــنــهــا المــحــتــجــز لـــدى الــفــصــائــل منذ 

أربع سنوات.
وتتعرض الغوطة الشرقية منذ 
١٨ من الشهر الماضي لحملة عسكرية 
عنيفة، تمكنت خلالها قــوات النظام 
مــن تضييق الخناق بــشــدة، وبشكل 
تــدريــجــي عــلــى الــفــصــائــل، وتــقــســيــم 
إلــى ثلاثة جيوب  مناطق سيطرتها 
منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة 

إلى القبول بالتفاوض.

وقــــبــــل الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاقـــات 
تـــدفـــق عـــشـــرات الآلاف من  الإجـــــــلاء، 
المــدنــيــين إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة قــوات 
الــنــظــام مـــع تــقــدمــهــا مــيــدانــيــاً داخـــل 
الــرســمــي  الــــغــــوطــــة. وأورد الإعــــــــلام 
 عــن مــصــدر عسكري، 

ً
الــســوري، نــقــلا

السبت، أن «أكثر من ١٠٥ آلاف مدني 
ـــــدى الــتــنــظــيــمــات  مــــن المـــحـــتـــجـــزيـــن ل
الإرهابية خرجوا من الغوطة الشرقية 

حتى الآن» خلال نحو أسبوعين.
وتم نقل هؤلاء إلى مراكز إقامة 
مـــؤقـــتـــة تـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة فــــي ريـــف 
دمـــشـــق، تــكــتــظ بــالمــدنــيــين، لا سيما 
النساء والأطفال والمسنين. ووصفت 
الأمــم المتحدة قبل أيــام الوضع فيها 

«المأساوي». بـ
وتــأتــي عملية الإجــــلاء المرتقبة 
السبت بعد إجلاء أكثر من أربعة آلاف 
شخص، بينهم أكثر من ١٤٠٠ مقاتل 
من «حركة أحرار الشام»، على دفعتين 
يومي الخميس والجمعة من مدينة 
حرستا إلى مناطق الشمال السوري 

بناء على اتفاق مع روسيا.
وأعـــــلـــــن الــــتــــلــــفــــزيــــون الــــســــوري 
الـــرســـمـــي مـــســـاء الــجــمــعــة «حــرســتــا 
خالية» من الفصائل، ومكنت عملية 

الإجلاء هذه قوات النظام من توسيع 
نطاق سيطرتها لتشمل أكثر من ٩٠ 
فــي المــائــة مــن مــســاحــة المــنــطــقــة التي 
كــانــت تحت سيطرة الفصائل، وفق 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وطـــــــوال فـــتـــرة ســيــطــرتــهــا عــلــى 
الغوطة الشرقية، احتفظت الفصائل 
المــعــارضــة بقدرتها على تهديد أمن 
دمشق من خلال إطلاق القذائف التي 
اســتــهــدفــت إحــــداهــــا الــســبــت مــديــنــة 
ريــاضــيــة فــي حــي المــزرعــة، وتسببت 
بمقتل طــفــل لاعـــب كـــرة قـــدم عــن فئة 
الأشــبــال، وإصــابــة سبعة آخــريــن من 
رفاقه بجروح، وفق ما أوردت وكالة 

«سانا».
وبـــعـــد إجــــــلاء مــقــاتــلــي «أحــــــرار 
الـــشـــام» و«فــيــلــق الـــرحـــمـــن»، تــتــوجــه 
الأنظار إلى مدينة دوما، التي تجري 
مـــفـــاوضـــات بــشــأنــهــا مـــع مــســؤولــين 
المــدنــيــة المعنية  الــلــجــنــة  روس، وفـــق 
بــالمــحــادثــات الــتــي لـــم يــؤكــد «جــيــش 

الإسلام» مشاركته فيها.
ويرجح مدير المرصد رامي عبد 
الــرحــمــن أن تـــــؤدي المـــفـــاوضـــات إلــى 
اتفاق يقضي بتحويلها إلى منطقة 
«مـــصـــالـــحـــة»، عــلــى أن تـــعـــود إلــيــهــا 

مــؤســســات الـــدولـــة مــع بــقــاء مقاتلي 
«جيش الإسلام» من دون دخول قوات 

النظام.
وتــتــواصــل منذ أيـــام عــدة حركة 
الـــنـــزوح مــن مــديــنــة دومـــا عــبــر معبر 
الوافدين شمالاً، أحد المعابر الثلاثة 
الـــتـــي حـــددتـــهـــا الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
لــــلــــراغــــبــــين بـــــالـــــخـــــروج مـــــن مـــنـــاطـــق 
ســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الأنباء السورية الرسمية عن مصدر 

عسكري خروج ١٧٠٠ مدني السبت.
ويرجح «المرصد السوري» بقاء 
أكــثــر مــن ٣٠ ألــفــاً مــن ســكــان الغوطة 
الــشــرقــيــة فـــي مــنــازلــهــم بـــبـــلـــدات في 
جنوب الغوطة سيطرت عليها قوات 
النظام. وقتل خلال أكثر من شهر من 
الــهــجــوم مــا يــزيــد على ١٦٣٠ مدنياً، 

 على الأقل.
ً
بينهم نحو ٣٣٠ طفلا

وخـــلال ســنــوات الــنــزاع، شهدت 
مـــنـــاطـــق ســــوريــــة عــــــدة، بــيــنــهــا مـــدن 
وبلدات قــرب دمشق، عمليات إجلاء 
لآلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين 
بموجب اتفاقات مع القوات الحكومية 
إثـــر حــصــار وهــجــوم عــنــيــف، أبــرزهــا 
الأحــــيــــاء الــشــرقــيــة فـــي مــديــنــة حلب 

نهاية العام ٢٠١٦.
إلــى ذلـــك، أكــد مــصــدر فــي قيادة 
شـــــرطـــــة دمـــــشـــــق أن «الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإرهــــابــــيــــة» المـــنـــتـــشـــرة فــــي الــغــوطــة 
الـــشـــرقـــيـــة اعــــتــــدت صـــبـــاحـــاً بــقــذيــفــة 
صــــاروخــــيــــة عـــلـــى مـــديـــنـــة الــفــيــحــاء 
الرياضية في حي المزرعة، ما تسبب 
بمقتل طفل وإصابة ٧ آخرين بجروح. 
وأشــــار المــصــدر فــي تــصــريــح لــوكــالــة 
الأنـــبـــاء الــســوريــة إلـــى وقــــوع أضـــرار 

مادية كبيرة في المكان.
ونقلت الوكالة عن رئيس نادي 
الــقــدم العميد محسن  لــكــرة  الــجــيــش 
عــــبــــاس أن المـــســـلـــحـــين فـــــي الـــغـــوطـــة 
الشرقية «استهدفوا الجمعة مدينة 
الــفــيــحــاء الـــريـــاضـــيـــة بــقــذيــفــة أودت 
بحياة طفل وأدت إلى إصابة سبعة 

آخرين أثناء حصة تدريبية».

مواطنون بين الدمار في زملكا شرق دمشق أمس (أ.ف.ب)

حافلات تستعد لنقل معارضين من الغوطة إلى شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
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ل لوائح من دون تحالفات في المدن الرئيسية
ّ
شك

الحريري يصوّب على «حزب الله» في معركته الانتخابية
بيروت: بولا أسطيح

قـــبـــل نـــحـــو شـــهـــر عـــلـــى مـــوعـــد 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة فـــي لــبــنــان، 
نـــجـــح رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ورئـــيـــس 
تـــيـــار «المــســتــقــبــل» ســعــد الــحــريــري 
بــاســتــنــهــاض جـــمـــهـــوره مــــن خـــلال 
اســتــعــادة خــطــاب يــصــوّب فيه على 
الــلــه»، مخيّرا الناخبين بين  «حـــزب 
خـــطـــين ومـــــســـــاريـــــن. وبــــعــــد إعـــــلان 
الـــــلائـــــحـــــة الــــــتــــــي هـــــــو جـــــــــزء مـــنـــهـــا 
وسيخوض فيها المعركة الانتخابية 
فــي دائــــرة بــيــروت الــثــانــيــة يـــوم أول 
مـــن أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، أعـــلـــن لائــحــة 
«المستقبل» في دائرة عكار يوم أمس 
السبت على أن يسدل الستار على 
اللائحة التي سيواجه بها منافسيه 
على الساحة السنية في معركة هي 
الأبـــــرز فـــي دائـــــرة طــرابــلــس - المنية 
- الـــضـــنـــيـــة. وقـــــد ارتـــــــأى الـــحـــريـــري 
الــــثــــلاث  الـــــلـــــوائـــــح  تـــــكـــــون هـــــــذه  أن 
«مستقبلية» بامتياز، خرقها ضم 
مــرشــح وحــيــد لــحــزب «الـــقـــوات» في 

عكار.
وبعدما كانت كل الإحصاءات 
ما قبل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
تفيد بتراجع كبير لشعبية الحريري 
لمــصــلــحــة خـــصـــومـــه عـــلـــى الــســاحــة 
الــســنــيــة، وأبـــرزهـــم الـــلـــواء المــتــقــاعــد 
أشرف ريفي، انقلبت المعطيات على 
مشارف الاستحقاق النيابي، وهو 
مـــا ظــهــر جــلــيــا بــتــخــبــط مــنــافــســيــه 
لــوائــحــهــم. وقــــال الخبير  بــتــشــكــيــل 
الانتخابي عبدو سعد إن «شعبية 
الحريري تدنت قبل نوفمبر الماضي 
نــحــو ٤٠ فـــي المــــائــــة، لــكــنــهــا عـــادت 
وارتفعت بعد المستجدات الأخيرة 
من دون أن تصل إلى ما كانت عليه 
في الأعوام ٢٠٠٥ و٢٠٠٩، فالظروف 
حينها كــانــت استثنائية والأرجـــح 
لا يمكن أن تــتــكــرر». وأضـــاف سعد 
«الشرق الأوسط»: «لا  في تصريح لـ
شك أن معركة طرابلس تبقى المعركة 
لــلــحــريــري، بحيث  الأبــــرز بالنسبة 
إنها تثبت حضوره في المنطقة حيث 
أكبر كتلة سنية ناخبة، مع ترجيح 
تراجع عدد نواب (المستقبل) من ٣٤ 

إلى ما بين ٢٠ و٢٢».

وبعكس ما كــان يتوقع حلفاء 
الـــحـــريـــري المـــســـيـــحـــيـــون، وأبــــرزهــــم 
«الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» وحـــــزب 
«القوات اللبنانية»، لم يسر بتحالف 
ل 

ّ
انــتــخــابــي شــامــل معهما، بــل فض

إتـــمـــام تــفــاهــمــات انــتــخــابــيــة «عــلــى 
القطعة». فتحالف مع «القوات» في 
عكار وبعلبك - الهرمل والــشــوف - 
عــالــيــه، فيما تــحــالــف مــع «الــوطــنــي 
الحر» في زحلة، بعدما تبين له أن 
من مصلحته خوض معظم المعارك 
الانتخابية وحــيــدا، لأن خــلاف ذلك 

المــقــاعــد مــع أحــزاب  سيعني تقاسم 
وتيارات أخرى غير قادرة أن تضيف 

إلى رصيده.
وخلال إعلان لائحة «المستقبل 
لعكار» يوم أمس التي ضمت النائب 
إلــى محمد سليمان  هـــادي حبيش 
ووهــبــي قاطيشا وولــيــد البعريني 
وجان موسى وطارق المرعبي وخضر 
حبيب، أشار الحريري إلى أن معركة 
«المــســتــقــبــل» الانــتــخــابــيــة ســتــكــون 
«ضد الوصاية السورية وحلفائها». 
وقــــــــال: «لـــــن نــســمــح بــتــســلــيــم قــــرار 

مناطقنا لهم وبمدّ يدهم من جديد 
على عكار وطرابلس والشمال وكل 
لبنان». وتوجه الحريري للناخبين 
العكاريين قائلا: «اختياركم في هذه 
الانتخابات سيكون إمــا الاستقرار 
والأمـــان وحــركــة اقتصادية وفــرص 
عـــمـــل وإمــــــا لا ســـمـــح الـــلـــه الـــخـــراب 

وكوابيس اقتصادية واجتماعية».
وكان الحريري قد استبق إعلان 
الــلائــحــة فــي عــكــار، بــلــقــاء عــقــده في 
مدينة طرابلس، قال خلاله إن «هناك 
خطين ومسارين يتوجب الاختيار 

بينهما. المسار الذي نمضي به نحن 
والـــــذي يـــنـــادي بــالــســيــادة والــحــريــة 
والاستقلال وحرية الرأي والتعبير، 
ومسار آخر يقوده الفريق الذي يريد 
أن يـــضـــع يـــــده عـــلـــى لـــبـــنـــان ويـــعـــود 
ليدخل بتسمية لوائح كما نرى في 
عكار وكل لبنان». وأضاف: «صحيح 
أنــنــا نــفــتــح حــــوارا مــع (حــــزب الــلــه)، 
ولكننا نربط الاشتباك معه، فهناك 
مشكلة في البلد، ولكن هذه المشكلة 
يجب ألا تتطور لتعطل حياة المواطن، 
لــذا اتفقنا فــي مــكــان مــا فــي مجلس 

الوزراء على أن ندير الأمور للأحسن 
مـــن أجــــل مــصــلــحــة الـــبـــلـــد، ولـــكـــن لم 
نتفق على الأمـــور الاستراتيجية». 
وقـــال: «الــيــوم فــي هــذه الانتخابات، 
تــكــمــن الأمـــــور الاســتــراتــيــجــيــة، هنا 
يمكن أن نغير منحى البلد، هذا هو 
الأمـــــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي، الانــتــخــابــات 

النيابية».
وكـــان الــحــريــري نــبّــه الناخبين 
خـــــــلال إعـــــــــلان لائـــــحـــــة «المـــســـتـــقـــبـــل 
الثانية  بــيــروت  لبيروت» فــي دائـــرة 
من أن أي شخص يقرر أن يبقى في 
منزله في السادس من مايو (أيــار) 
«حــزب الــلــه»،  يعطي بــذلــك صــوتــا لـــ
ولــيــس لأي أحـــد آخــــر. وقـــــال: «كــمــا 
نـــزل واقـــتـــرع للائحة  أن أي صـــوت 
غير لائحتكم، (المستقبل لبيروت)، 
الـــلائـــحـــة الــــــزرقــــــاء، هــــو صـــــوت فــي 
النهاية يصب لمصلحة (حزب الله)». 
وضمت لائحة «المستقبل لبيروت» 
إلى جانب الحريري كلا من: النواب 
تمام سلام، ونهاد المشنوق، وباسم 
الشاب، وغازي يوسف، إضافة إلى 
نــزيــه نــجــم، وعــلــي الـــشـــاعـــر، ورولا 
طبش الجارودي، وفيصل الصايغ، 

وربيع حسونة، وزاهر عيدو.

سعد الحريري خلال إعلان لائحة «المستقبل» في عكار أمس (عن موقع تيار «المستقبل»)

إعلان اللوائح الانتخابية
لـ «الاشتراكي» و«القوات» و«الحر»

بيروت: «الشرق الأوسط»

أســـــــــــــف رئـــــــــيـــــــــس مــــجــــلــــس 
الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بـــــري «لانــــحــــدار 
الخطاب السياسي كلما اقتربنا 
مـــــن مـــــوعـــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات إلــــى 
مــســتــويــات لا تــخــدم لــبــنــان ولا 
وحدته ولا صورته أمام العالم»، 
في وقت تواصل إعــلان اللوائح 
الانتخابية، بعدما ارتــفــع عدد 
لـــــدى وزارة  المــســجــلــة  الـــلـــوائـــح 
الداخلية إلى أكثر من ٣٠، على 
أن يستأنف تسجيل اللوائح يوم 
غد، قبل انتهاء مهلة تسجيلها 

منتصف ليل الاثنين.
وأعلن تيمور جنبلاط أمس، 
«لائـــحـــة المـــصـــالـــحـــة» فـــي دائــــرة 
الشوف عاليه التي تضم ائتلافاً 
من «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
و«الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة» و«تـــيـــار 
المـــســـتـــقـــبـــل» ومـــســـتـــقـــلـــين، كــمــا 
الــحــزب التقدمي  أعلن مرشحي 
الاشــــتــــراكــــي فــــي دوائـــــــر راشـــيـــا 
البقاع الغربي وبيروت وبعبدا.

وقـــــــــال جــــنــــبــــلاط: «أخـــــيـــــراً 
وصلنا بعد كثير من الاتصالات 
إلــــى هــــذه الــلائــحــة الانــتــخــابــيــة 
الــــتــــي تـــشـــبـــه الـــجـــبـــل ولـــبـــنـــان، 
الــقــائــمــة على  بتنوعه وثــقــافــتــه 
القبول بالآخر، وكنا نتمنى لو 
استطعنا أن نضم كــل الأحــزاب 
التي  والشخصيات السياسية 
شاركت بالمصالحة، لكن بعض 
الـــقـــوى كــانــت لــديــهــا اعــتــبــارات 

انتخابية وسياسية أخرى».
مــــن جـــهـــتـــه، أعـــلـــن «الـــتـــيـــار 
الوطني الحر» أسماء مرشحيه 
فــــــــــي كــــــــــل لــــــــبــــــــنــــــــان، لـــــخـــــوض 
الـــنـــيـــابـــيـــة ٢٠١٨  الانــــتــــخــــابــــات 
تــحــت عـــنـــوان «الــتــيــار الـــقـــوي»، 
الــــتــــيــــار مـــعـــركـــتـــه  يـــــخـــــوض  إذ 
فــي ١١ دائــــرة انــتــخــابــيــة تشمل 
دوائــــر الــشــمــال؛ الأولــــى (عــكــار) 
حــيــث يــتــحــالــف مـــع «الــجــمــاعــة 
الإســــلامــــيــــة»، ودائــــــــرة الــشــمــال 
الثالثة حيث يتحالف مع ميشال 
معوض، وعاليه - الشوف حيث 
يــتــحــالــف مــــع وزيــــــر المــهــجــريــن 

طلال أرســلان، وبعبدا وبيروت 
الثانية حيث يتحالف مع حركة 
«أمــــل» و«حــــزب الــلــه»، وبــيــروت 
الأولـــــــــــــى حـــــيـــــث يــــتــــحــــالــــف مـــع 
«الطاشناق»، والمــتن بالتحالف 
مـــع «الـــطـــاشـــنـــاق» ومــســتــقــلــين، 
وجـــبـــيـــل وكــــــســــــروان، وبــعــلــبــك 
الـــــهـــــرمـــــل حــــيــــث يــــتــــحــــالــــف مــع 
رئــيــس الــبــرلمــان الــســابــق حسين 
الــــحــــســــيــــنــــي، وصــــــيــــــدا جـــزيـــن 
حــيــث يــتــحــالــف مـــع «الــجــمــاعــة 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة»، وزحــــــلــــــة حــيــث 
يتحالف مــع «تــيــار المستقبل». 
وفــــشــــلــــت الاتـــــــصـــــــالات لإعـــــــداد 
ائـــــتـــــلاف انـــتـــخـــابـــي فـــــي دائــــــرة 
الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي، كــمــا لـــم يــقــدم 
 - أي مرشح في دائــرة طرابلس 
المنية - الضنية، ولا في دائرتي 

الجنوب الثانية والثالثة.
وفــــي زحـــلـــة، أكـــــدت رئــيــســة 
«الــــكــــتــــلــــة الـــشـــعـــبـــيـــة» مـــيـــريـــام 
ســـــكـــــاف، خـــــــلال إعــــــــلان لائـــحـــة 
الــكــتــلــة فــــي زحــــلــــة، أن «الـــريـــح 
متكتلة علينا وتتحالف صيفاً 
وشـــتـــاء تــحــت ســقــف واحــــد هو 
اقتلاع جذور الكتلة الشعبية»، 
مشيرة إلى أن «القول إن ميريام 
سكاف فرضت شروطاً للتحالف 
انــــتــــخــــابــــيــــاً لا أســــــــــاس لــــــه مــن 
الصحة، ولم يفاوضنا أو يطرح 
الـــتـــحـــالـــف مــعــنــا أحــــــد، وهـــنـــاك 
من حــاول نشر الشائعات، وأنا 
أؤكــد أن كل ما قيل هو عــار عن 

الصحة».
وفــي دائـــرة بعلبك الهرمل، 
أعـــلـــن الـــنـــائـــب الـــســـابـــق يــحــيــى 
شمص لائحة «الكرامة والإنماء» 
فـــــــي دائـــــــــــــرة بــــعــــلــــبــــك الــــهــــرمــــل 
اللبنانية  بالتحالف مع القوات 

وتيار المستقبل.
وفيما أعلن رئيس الحكومة 
ســــــعــــــد الــــــــحــــــــريــــــــري الـــــلائـــــحـــــة 
الانــتــخــابــيــة فـــي دائـــــرة الــشــمــال 
الأولـــــى فـــي عـــكـــار، دعــــا الــنــائــب 
ســـمـــيـــر الـــجـــســـر إلـــــى المـــشـــاركـــة 
الــــكــــثــــيــــفــــة فـــــــي إعـــــــــــلان لائــــحــــة 
«المـــســـتـــقـــبـــل» الـــــيـــــوم (الأحـــــــــد)، 

بحضور الحريري.

ASHARQ AL - AWSAT ترصد الطريق البديلة بين دمشق وحماة وشمال سوريا

«شريان حلب»... موت للمارة وثراء لقوات النظام
حلب: «الشرق الأوسط»

الــنــظــام  قــــوات  فــي عـــام ٢٠١٤ تمكنت 
الــســوري مــن فــتــح طــريــق بــريــة بــديــلــة إلــى 
مدينة حلب أطلق موالون لدمشق عليها 
حــيــنــهــا اســــم «شـــريـــان حـــلـــب»، بــعــد قطع 
فــصــائــل المــعــارضــة فــي ٢٠١٢ طــريــق حلب 
- دمـــشـــق الـــدولـــيـــة ومـــحـــاصـــرة قـــواتـــه في 
الــقــســم الــغــربــي مــن المــديــنــة، لــكــن الــطــريــق 
الجديدة تشكل إضافة إلى ذلك مورد ثراء 
لقواته وميليشياته من «الإتاوات» وأموال 
عمليات الخطف مقابل الفدية، إضافة إلى 

مخاطر تصل إلى حد الموت.
وكانت الطريق الدولية تبدأ من دمشق 
إلـــى حــمــص ثــم حــمــاة مــــروراً ببعض مــدن 
وقرى محافظة إدلب وصولاً إلى حلب عبر 
ريــفــهــا الــجــنــوبــي الــغــربــي، ويــبــلــغ طولها 
نــحــو ٤٠٠ كــيــلــومــتــر، ويــســتــغــرق قطعها 
نحو أربــع ساعات، لكن الطريق الجديدة 
تـــبـــدأ مــــن الـــعـــاصـــمـــة الـــســـوريـــة إلـــــى ريـــف 
حمص الشرقي، من ثم ريف مدينة سلمية 
الواقعة بريف حماة الشرقي، وصولاً إلى 
بــلــدة أثــريــا، ومــن ثــم بــلــدة خناصر بريف 
إلــى بلدة  حلب الجنوبي الشرقي، ومنها 
السفيرة فمدينة حلب، ويصل طولها إلى 
ما يقارب ٦٠٠ كيلومتر، وتستغرق نحو 

ست ساعات لقطعها.
وإن كان قطع المسافة بين دمشق ومركز 
لــلــمــارة؛  مــديــنــة حــمــص ســلــســلاً بالنسبة 

نظراً لكثافة السيارات العبّارة، واقتصار 
الأمر على رشى تدفع على حواجز النظام 
للمرور، فــإن حالة من الرعب الكبير تدب 
في قلوب المسافرين مع الاقتراب من ريف 
سلمية الشرقي الذي يبعد عن مدينة حلب 
ما يقارب ٢٠٠ كيلومتر. حالة الرعب تزداد 
أكثر في ذلك الريف، خصوصاً في المنطقة 
الواقعة بين الشيخ هلال وأثريا؛ ذلك أنها 
صــحــراء قــاحــلــة، وتــنــتــشــر عــلــى جانبيها 
السيارات المدمرة بسبب المعارك التي كانت 

تدور هناك بين النظام وتنظيم داعش.
الــرعــب عــلــى الطريق  وأكــثــر مــا يثير 
الرئيسية والطرق الفرعية المتفرعة عنه في 
بتلك المنطقة كثرة الحواجز «الطيارة» في 
وضح النهار التي غالباً ما تكون عناصرها 
من أهالي المنطقة ومنتمين لموالين للنظام، 
وإيقافهم لأغلب السيارات المارة وخصوصاً 
الــفــارهــة وفـــرض مبلغ مــالــي للسماح لها 
بالمرور بحجة تأمين الطريق. واللافت في 
تــلــك المــنــطــقــة ســرعــة الــســيــارات الجنونية 
لــتــجــاوزهــا، لــكــن ذلـــك وفـــق مــا يـــروي أحــد 
«الشرق الأوسط»، لا يمكن  سكان المنطقة لـ
أي منها عدم الوقوف عند تلك الحواجز؛ 
لأن سيارات عناصر الميليشيات جميعها 
الــطــراز الحديث ويمكنها اللاحق بها  من 
واعتراضها؛ الأمر الذي يجدون فيه مبرراً 
لمــضــاعــفــة «الإتــــــــاوة» مـــــرات عــــدة عــلــى من 
يــقــدم عــلــى ذلـــك، بــعــد تــوجــيــه أنــــواع شتى 
من الشتائم له، وربما احتجازه لساعات، 

والاعتداء بالضرب عليه، ومن ثم السماح 
لـــه بــــالمــــرور، بــحــســب قــــول ســكــان المنطقة 
«الــشــرق الأوســــط». وقــال أحــدهــم إنــه مع  لـــ
حــلــول الـــظـــلام، تــنــدر الــســيــارات المــــارة من 
هذه المنطقة، بسبب حالات الاختفاء التي 
كــثــراً مــا حــصــلــت، والــنــاجــمــة عــن عمليات 
أثــرت عناصر  الخطف مقابل الفدية التي 
الميليشيات، لدرجة أن غالبية الأهالي باتوا 

يصفونه بطريق «اللاعودة».

مــع الــوصــول إلــى مفرق أثــريــا المــؤدي 
إلــــى خــنــاصــر يــلــفــت الــنــظــر وجـــــود مــئــات 
الـــصـــهـــاريـــج الــنــاقــلــة لــلــنــفــط مـــركـــونـــة في 
مــنــطــقــة غــيــر بــعــيــدة عــلــى يـــســـار الــطــريــق 
ــــقــــادمــــة مــــن مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة «قــــــوات  وال
سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية 
والمدعومة من التحالف الدولي ضد تنظيم 
الذي تقودها الولايات المتحدة الأميركية، 
التي سيطرت مؤخراً على أهم آبار النفط 

والغاز في شمال البلاد ودير الزور والرقة 
والطبقة.

ويفسر اقتصاديون ذلك، بأن النظام 
يشتري النفط من الأكــراد كــون سعره أقل 
الــســوق العالمية،  بكثير مما هــو عليه فــي 
«الــشــرق الأوســـــط»: «كــان  ويــقــول هـــؤلاء لـــ
يشتري النفط من (داعش)، لماذا لا يشتريه 

الآن من الكرد».
طريق أثريا - خناصر، البالغ طولها 

نــحــو أكــثــر مــن ٥٠ كــيــلــومــتــراً، بـــدت سيئة 
للغاية، بسبب وعورة المنطقة وازدواجية 
الطريق (ذهـــاب – إيـــاب)، رغــم أن عرضها 
لا يتجاوز ستة أمتار؛ الأمــر الــذي يضفي 
كـــثـــيـــراً مــــن الـــقـــلـــق فــــي نـــفـــوس المــســافــريــن 
بسبب احــتــمــال حــصــول حــــوادث مــروريــة 
مـــع الــســرعــات الـــزائـــدة لــلــســيــارات نتيجة 
الــخــوف مــن المــعــارك الــتــي كــثــراً مــا تحصل 
على الطريق بين فصائل المعارضة وقوات 

النظام.
أكــثــر مــا يلفت الانــتــبــاه عــلــى جانبي 
الــطــريــق، الـــدمـــار شــبــه الــكــامــل الــــذي طــال 
مــعــظــم قــــراهــــا ومـــنـــازلـــهـــا الـــتـــي بـــــدت فــي 
معظمها بدائية ذات قباب مكسوة بالطين، 
إضافة إلى خلوها من السكان بشكل شبه 

كامل، إلا من عدد قليل من رعاة الأغنام.
المشهد في تلك القرى ينسحب أيضاً 
على بلدة خناصر الخاوية على عروشها، 
والخالية تماماً، إلا من عشرات من عناصر 
جيش النظام المتمركزين على حواجز في 
وسطها ويدققون بالسيارات القادمة إلى 

البلدة من دون اكتراث كبير.
بعد مسافة ٥٠ كيلومتراً يبدو المشهد 
مختلفاً نوعاً ما في وسط بلدة السفيرة، 
حيث كانت هناك حركة خجولة لقلة من 
الأهالي، مع انتشار واسع لعناصر جيش 
الــنــظــام ورمــــوزه، لكن الــدمــار يــعــود ويعم 
والحياة تنعدم في القرى المحيطة بالبلدة.
وتفيد مصادر مطلعة على كواليس 

صــفــقــة تسليم الــنــظــام الـــســـوري لمــخــزونــه 
مـــن الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة الــتــي جـــرت بين 
الرئيسين الأميركي السابق بــاراك أوباما 
والروسي فلاديمير بوتين عام ٢٠١٤ مقابل 
عـــدم تــوجــيــه واشــنــطــن ضــربــة للنظام في 
دمــشــق، بــأن فتح طريق أثــريــا – خاصر – 
حلب كان من ضمن بنود الصفقة لإخراج 
مخزونات من المواد الكيماوية كان النظام 
يكدسها في معامل وزارة الدفاع في بلدة 
السفيرة، بحسب اعتقاد نشطاء معارضين.
بعد نحو ٣٠ كيلومتراً مــن السفيرة 
تــظــهــر مـــشـــارف مــديــنــة حــلــب مـــن الــجــهــة 
الجنوبية الشرقية وأول ما تبدو معامل 
وقــــد دمـــــرت أجــــــزاء كــبــيــرة مــنــهــا ونــهــبــت 
محتوياتها ومعدتها وتراكمت الأوســاخ 
مــــن حـــولـــهـــا، لــتــظــهــر بـــعـــد ذلـــــك الأجـــــــزاء 
الجنوبية الشرقية من المدينة شبه خالية 
من السكان، ومنازلها كأنها قيد الإنشاء 
بسبب عمليات النهب التي قام بها عناصر 
جيش النظام وميليشياته بعد سيطرتهم 

عليها.
ورغم مرور أكثر من عام على سيطرة 
المــعــارضــة فــي مدينة  النظام على مناطق 
حلب، فإن عناصره وميليشياته لا يزالون 
حتى اليوم ينهبون بيوت المعارضة، وقد 
بــــدا ذلــــك واضـــحـــاً مـــن قـــوافـــل الــشــاحــنــات 
المحملة بتلك المسروقات من أدوات منزلية 
وأثــــــاث، والمــتــجــهــة مـــن حــلــب إلــــى سلمية 

وحماة وريفهما في طريق العودة.

عناصر من الجيش الروسي أثناء عملهم في عملية ابطال الألغام في حلب (غيتي)

«حزب الله» لم يبدد المخاوف بعد التغييرات في الإدارة الأميركية

تنامي القلق في البيئة الشيعية من حرب إسرائيلية على لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

تزايدت المخاوف في أوساط 
انــدلاع حرب  البيئة الشيعية من 
إســرائــيــلــيــة جـــديـــدة عــلــى لــبــنــان، 
ضاعفتها شائعات يتم تناقلها 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
تــتــحــدث عـــن إخــــلاء «حــــزب الــلــه» 
مــواقــعــه الــعــســكــريــة فـــي ســوريــا، 
وتنامت مع التغييرات في الإدارة 
الأميركية التي أفضت إلى تعيين 
شــــخــــصــــيــــات مـــــعـــــارضـــــة بـــشـــدة 
لإيــــران، فــي وقــت يعتبر الخبراء 
والمراقبون أن وجــود شخصيات 
مــن الــصــقــور المــعــارضــين لطهران 
«قد يمنح إسرائيل غطاءً سياسياً 
تــــنــــوي  لأي عــــمــــلــــيــــة عــــســــكــــريــــة 

تنفيذها».
ومع أن الناشطين السوريين 
المعارضين لم يلحظوا أي تغيير 

فــي تــمــوضــع الــحــزب فــي ســوريــا 
خلال الأيام الأخيرة، تتناقل مواقع 
الــتــواصــل ومنصات إعلامية في 
لبنان أنباء غير مؤكدة عن إخلاء 
الــلــه» مــواقــعــه العسكرية  «حــــزب 
فــــي ســــوريــــا، تــحــســبــاً لــضــربــات 
عسكرية أميركية، فيما تتحدث 
شــــائــــعــــات أخـــــــرى عـــــن تـــحـــركـــات 
عسكرية أميركية وغربية، بينها 
بريطانية، لتنفيذ ضــربــات ضد 
النظام السوري أو مواقع لحلفائه 
في سوريا. ويتم التعاطي مع هذه 
المـــعـــلـــومـــات بـــجـــديـــة فــــي أوســـــاط 
الـــبـــيـــئـــة الــشــيــعــيــة الــــتــــي تــعــيــش 
قلقاً متنامياً من عملية عسكرية 
إســرائــيــلــيــة أو أمــيــركــيــة مباغتة 

تستهدف جنوب لبنان.
ولم يصدر عن «حزب الله» أي 
مؤشر يمكن أن يبدّد تلك المخاوف 
بــــعــــد تـــنـــامـــيـــهـــا، مـــــا جــــعــــل تــلــك 

الاحتمالات قائمة، رغــم أن نائب 
الأمين العام للحزب الشيخ نعيم 
قــاســم كـــان قـــد قـــال فـــي الأســبــوع 
المــاضــي قبل إثـــارة المــخــاوف، إنه 
لا يــتــوقــع حــربــاً إســرائــيــلــيــة على 
لـــبـــنـــان، وأكــــــد اســـتـــعـــداد الـــحـــزب 
لذلك، وأنهم «معنيون بأن نكون 
فــــي مــــوقــــع الـــــدفـــــاع بـــكـــل أشـــكـــال 

الدفاع المتاحة».
الــــداخــــلــــي  المــــشــــهــــد  وازداد 
إربـــــاكـــــاً فــــي ظــــل إحــــجــــام الأمــــين 
«حزب الله» عن تقديم أي  العام لـ
معلومات أو إيضاحات في خطابه 
الأخــيــر حــول هــذه الــتــطــورات، بل 
تـــــرك الـــتـــقـــديـــرات مـــفـــتـــوحـــة. فــقــد 
أشـــــار فـــي خــطــابــه الأخـــيـــر الـــذي 
أعلن خلاله البرنامج الانتخابي 
لمــرشــحــي الـــحـــزب، إلــــى أن هــنــاك 
«تــــــطــــــورات ســـيـــاســـيـــة كـــبـــيـــرة»، 
بـــيـــنـــهـــا «المــــــــنــــــــاورات الأمـــيـــركـــيـــة 

والإســـرائـــيـــلـــيـــة»، لافـــتـــاً إلـــــى أنـــه 
«فـــي كــل لــيــلــة، يصلنا أن مــواقــع 
الــجــيــش الـــســـوري ومـــواقـــع حــزب 
الــلــه وقــــوات الــحــلــفــاء فــي ســوريــا 
ستتعرض لقصف من الطائرات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة... ويـــــقـــــال انـــتـــبـــهـــوا 
واحتاطوا وانــتــشــروا». وأضــاف: 
«فــي النهاية، هناك تــطــورات في 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم»، لــكــنــه امــتــنــع 
عـــن الــتــحــدث عــنــهــا، تـــاركـــاً الأمـــر 
لخطابات أخرى لا ترتبط بإعلان 

البرنامج الانتخابي.
ويربط أفراد البيئة الشيعية 
في لبنان مخاوفهم بالتغييرات 
التي تحصل في المنطقة، بدءاً من 
المناورات الإسرائيلية - الأميركية 
الأخــيــرة، والتغييرات في الإدارة 
الأميركية، والتصعيد ضد إيران، 
فــضــلاً عــن تــحــذيــرات إسرائيلية 
من قرب انــدلاع حرب جديدة بين 

إسرائيل و«حزب الله» في لبنان.
ويــــتــــفــــق الـــــخـــــبـــــراء عــــلــــى أن 
التغييرات فــي الإدارة الأميركية 
«قـــــــد تـــشـــكـــل غــــطــــاء لإســــرائــــيــــل، 
أكبر من ذي قبل، في حــال قررت 
الــــدخــــول فـــي حـــــرب، مـــن غــيــر أن 
يجزموا بوجود مؤشرات عملية 

على الاستعداد لحرب جديدة.
يـــنـــفـــي رئــــيــــس مـــنـــتـــدى  ولا 
اللبناني  الــســفــيــر  لــبــنــان  ســـفـــراء 
الأســـــــــبـــــــــق خـــــلـــــيـــــل مـــــــــكـــــــــاوي أن 
الــتــغــيــيــرات الأمــيــركــيــة قـــد تــكــون 
مؤشراً على تصعيد في المنطقة، 
الــتــي  الـــشـــخـــصـــيـــات  مـــعـــتـــبـــراً أن 
فــــــي الإدارة  تـــتـــســـلـــم مــــهــــامــــهــــا 
الأميركية «يمكن أن تشكل غطاءً 
لإســرائــيــل فــي حـــال قـــررت القيام 
بــحــرب جـــديـــدة»، لكنه استبعد، 
«الشرق الأوسط»، أن  في حديث لـ
تكون إسرائيل عازمة على القيام 

بحرب، بالنظر إلى أن «حساباتها 
مختلفة»، وأن «إســرائــيــل تعرف 
أن الرد سيكون قاسياً على ضوء 
الــلــه) جبهتي لبنان  ربــط (حـــزب 

وسوريا ببعضهما البعض».
المعطى نفسه أكده مدير مركز 
«الشرق الأدنى والخليج للتحليل 
الــعــســكــري» (أنــيــجــمــا) الــدكــتــور 
ريــــــاض قـــهـــوجـــي، الــــــذي أوضــــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، «أن هــنــاك  لــــ
مــتــغــيــرات مــهــمــة، وتـــطـــال إيــــران 
بــشــكــل أســـــــاس، ومـــــن الــطــبــيــعــي 
الــجــمــيــع مــواقــف أكثر  أن ينتظر 
تـــشـــدداً مـــن إيــــــران وتـــمـــددهـــا في 
المــنــطــقــة»، بــالــنــظــر إلــــى «إجــمــاع 
لدى الباحثين والمراقبين على أن 
نفوذ إيــران تضاعف في سوريا، 
وهــنــاك انــتــظــار لــخــطــوات غربية 
لاحــتــواء الــوضــع، وقــد تــكــون من 

بينها الضربات العسكرية».

وشـــــــــــدد قـــــهـــــوجـــــي عـــــلـــــى أن 
إسرائيل «لا تزال على التهديدات 
والتحذير نفسه من تنامي النفوذ 
الإيراني في سوريا»، لافتاً إلى أن 
«الإقدام على عمل عسكري هو أمر 
وارد دائــمــاً، إنما دونــه حسابات 
عــديــدة»، حيث «تنتظر إسرائيل 
وضعاً سياسياً دولــيــاً وإقليمياً 
مناسباً لخطوة مشابهة، وتكون 
مــحــســوبــة مـــن وجـــهـــة نــظــرهــم». 
وإذ أشار إلى أن إسرائيل «قامت 
بــعــمــلــيــات مــتــقــطــعــة فـــي ســوريــا 
وفق حساباتها»، رأى أن إقدامها 
على عمل عسكري شامل يتمثل 
في التوغل في سوريا، أو احتلال 
أجــــــزاء مــنــهــا بـــريـــاً أو الــتــصــعــيــد 
بحجم العمليات وتوسيع مناطق 
النفوذ «خاضع لحسابات دولية»، 
معتبراً في الوقت نفسه أن «العمل 
العسكري الإسرائيلي في سوريا 

سيلاقي غطاءً سياسياً مضموناً 
فــــي الـــتـــغـــيـــيـــرات الــســيــاســيــة فــي 

الولايات المتحدة».
ومــــع أن قــهــوجــي يــعــتــبــر أن 
العمل العسكري الإسرائيلي تجاه 
ســـوريـــا «مــمــكــن جـــداً وقـــائـــم بــأي 
لــم يــجــزم إذا كــانــت هناك  لحظة، 
تحضيرات لعملية عسكرية، كما 
يُشاع في لبنان». وقــال: «لم أقرأ 
عـــن تــحــركــات عــســكــريــة أمــيــركــيــة 
الـــصـــحـــافـــة  فـــــي  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة إلا 
الــلــبــنــانــيــة، بــيــنــمــا لـــم تــــأت على 
ذكــرهــا مــصــادر أجنبية موثوقة 
عـــــــــادة مــــــا تـــــكـــــون مـــطـــلـــعـــة عــلــى 
تـــحـــركـــات مـــشـــابـــهـــة»، وأضــــــاف: 
«لم يشر الباحثون إلى تحركات 
غـــيـــر عــــاديــــة لـــلـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
والــــغــــربــــيــــة، مـــــا يـــحـــيـــل كـــــل تــلــك 
المعلومات المنتشرة في لبنان إلى 

سياق الخطابات الانتخابية».

أهالي الموقوفين الإسلاميين يعتصمون في طرابلس
بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــفـــذ أهــــالــــي المــــوقــــوفــــين الإســـلامـــيـــين 
اعـــتـــصـــامـــا فــــي مـــديـــنـــة طـــرابـــلـــس شــمــال 
الزيارة التي يقوم  لبنان أمس تزامنا مع 
الــحــريــري إلى  بها رئيس الحكومة سعد 
المــنــطــقــة. وأطـــلـــقـــوا الـــهـــتـــافـــات لــلــمــطــالــبــة 
بإقرار عفو عام يشمل أبناءهم، فيما نفذت 
القوى الأمنية طوقا حول مكان الاعتصام 
حيث نصبت خيمة بإشارة إلى استمرار 

حركتهم الاحتجاجية.
وكـــانـــت الــلــجــنــة الــــوزاريــــة والــقــانــونــيــة 
قــانــون العفو العام  المكلّفة دراســـة مــشــروع 
الــحــالــي  الــشــهــر  أنــجــزت مهمتها منتصف 
وسلّمت رئيس الحكومة مسودة المشروع، 
حــيــث اطــلــع عــلــيــه وأرســـــل نــســخــاً عــنــه إلــى 
الكتل النيابية لــلاطــلاع وإبـــداء الملاحظات 
حــول بــنــوده، قبل إقـــراره مــن قبل الحكومة 
ووضــعــه فــي عــهــدة الــهــيــئــة الــعــامــة لمجلس 
الــنــواب للتصويت على المــشــروع وإصـــداره 

بـــقـــانـــون، ونـــشـــره قــبــل مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
النيابية المقررة في السادس من مايو (أيار). 
إلا أن صيغة القانون العتيد تواجه برفض 
مــطــلــق مـــن أهـــالـــي المـــوقـــوفـــين الإســلامــيــين، 
الذين يستثنيهم العفو باعتبارهم ملاحقين 
بــجــرائــم مــتــصــلــة بـــالاعـــتـــداء عــلــى الــجــيــش، 
«أعــمــال إرهــابــيــة»، وهـــذا الرفض  والــقــيــام بـــ
ينسحب أيضاً على آلاف الملاحقين بجرائم 
مخدرات وسرقة وخطف، ممن حرموا العفو 

المنتظر منذ سنوات طويلة.
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«حرب كلامية» بين «فتح» و«حماس» على مواقع التواصل الاجتماعي

طلقون حملة «فوّضناك» 
ُ
مناصرو عباس ي

«رفضناك» ون بـ
ّ
ومعارضوه يرد

غزة: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــق نـــشـــطـــاء غــالــبــيــتــهــم مــن 
أنصار حركة فتح أو عناصرها في 
قطاع غزة حملة عبر شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي تــحــت اســـم «فــوضــنــاك» 
دعما للرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، وذلــك رغــم تهديدات أطلقها 
قبل أيام باتخاذ إجراءات قاسية ضد 
القطاع عقب محاولة اغتيال رئيس 
الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.

وشكّل النشطاء لجنة باسم حملة 
«فوضناك» تصدر بيانات يومية عن 
تحركاتها، وتدعو الفلسطينيين إلى 
التفاعل معها حتى تحقيق أهدافها 
الرامية إلــى دعــم الرئيس عباس في 
«العنجهية  مــواجــهــة مــا وصفتها بـ

الأميركية والإسرائيلية».
وأشار المشرفون على الحملة إلى 
أن أكثر مــن مليون شخص شاركوا 
في فعالياتها عبر منصات شبكات 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي المــخــتــلــفــة، 
واعتبروا مشاركة هــذا العدد بأنها 
ل «استمرارا للاستفتاء الشعبي 

ّ
تمث

الــعــارم لنهج الرئيس  والجماهيري 
عــبــاس فــي تحقيق الـــوحـــدة وإنــهــاء 
الانقسام، وخطواته في رفض صفقة 
الــــقــــرن، وصــــــون الـــنـــظـــام الــســيــاســي 

الفلسطيني».
وشـــــــهـــــــدت مـــــنـــــصـــــات شـــبـــكـــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي الــســاعــات 
الأخــيــرة «حربا كلامية» بين أنصار 
حركتي فتح وحماس على خلفية هذه 
الحملة. وأطلق نشطاء من «حماس» 
حـــمـــلـــة مـــقـــابـــلـــة بــــاســــم «رفــــضــــنــــاك» 
(رئيس السلطة الفلسطينية)، داعين 
إلـــــى مـــنـــح الـــتـــفـــويـــض إلـــــى قــــيــــادات 
مــن الــحــركــة مــثــل قــائــدهــا إسماعيل 
هنية وقائد جناحها المسلح محمد 

الضيف.
ويــــأتــــي هـــــذا فــــي إطــــــار حــلــقــات 
الـــــجـــــدل الـــطـــويـــلـــة والمــــســــتــــمــــرة بــين 
أنـــــصـــــار «فـــــتـــــح» و«حـــــــمـــــــاس» عــبــر 
شبكات التواصل الاجتماعي بشأن 
العديد من القضايا، وآخرها قضية 
العقوبات التي تنوي السلطة فرضها 
على غــزة على خلفية تفجير موكب 

رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وقـــال أســامــة الــقــواســمــي، عضو 
المــجــلــس الـــثـــوري لــحــركــة فــتــح، عبر 
حسابه فــي «فــيــســبــوك»، إن الحملة 
على مواقع التواصل لمساندة ودعم 
الرئيس عباس «فاقت كل التوقعات»، 
مـــتـــحـــدثـــا عــــن وقــــوفــــه فــــي مــواجــهــة 
«الهجمة الأميركية - الإسرائيلية»، 
وداعيا إلى الاستمرار في حملة الدعم 

باللغتين العربية والإنجليزية.
أبــو سيف، المتحدث  أمــا عاطف 
باسم الحركة في غزة، فقال: «نساند 
وندعم بكل قوة وإيمان، الحملة التي 
أطلقها الشباب الفلسطيني في قطاع 
غزة، مناصرة للسيد الرئيس محمود 
عـــــبـــــاس، ولـــلـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى تــصــلــيــب 
المــؤامــرة» التي قــال إن  مواقفه تجاه 
إسرائيل وأميركا تحاولان «تمريرها 

على شعبنا».
وغــــــــرّد مـــحـــمـــد أبـــــو وطــــفــــة، مــن 
نشطاء «حــمــاس» عبر «فيسبوك»، 
مــســتــهــزئــا بــالــحــمــلــة الــقــائــمــة لــدعــم 
الرئيس عباس، مشيرا إلى العقوبات 
التي يفرضها على غزة. أما الناشط 
صلاح النجار فكتب ساخرا ومعبّرا 
عــــن واقــــــع حـــــال كــثــيــر مــــن الـــغـــزيـــين: 
«جماعة فوضناك بتجاكر بحماس 
(تعاندها)، جماعة رفضناك بتجاكر 
(تعاند) في فتح، وأنــا مع حلّو عنا 

وبس (فقط ارحلوا عنا)».
وغـــــــرّد الإعـــــلامـــــي الــفــلــســطــيــنــي 
سامح الجدي: «لأنك العمود الفقري 
للحركة الوطنية الفلسطينية، غزة 
تـــفـــوّضـــك ســـيـــادة الـــرئـــيـــس مــحــمــود 
عـــبـــاس، لأنــــك رفـــضـــت الــضــغــوطــات 
الأمــــيــــركــــيــــة والإســــرائــــيــــلــــيــــة لـــوقـــف 
رواتب الشهداء والأســرى وقلت لا... 
فوضناك». بينما غــرّدت الصحافية 
والناشطة عروبة عثمان: «في حياتي 
يـــا ولــــدي لـــم أرَ أكــثــر انــحــطــاطــا من 
غزيين يحملون شعار فوضناك في 
إحالة للرئيس بمزيد من الاستحكام 
الفئة  على مصير غــزة. أتمنى لهذه 
التي تخال نفسها محمية الوصول 
القائمة التي  لذروة الحاجة لشروط 
يــعــاقــبــنــا عـــبـــاس بـــحـــرمـــانـــنـــا مــنــهــا 
(بــالأخــص الــتــحــويــلات) حتى تــدرك 
أنــهــا أول مـــن ســتــســقــط فـــي الــجــورة 

(الحفرة)».

الرئيس محمود عباس (أ.ف.ب)

ز على «منتفعين» من التفجير... وتلاحق «منحرفين فكرياً»
ّ
الحركة ترك

«حماس» تتجه إلى اتهام «جهات في السلطة» بالتورط في محاولة اغتيال الحمد الله

رام الله: كفاح زبون

ظهرت مؤشرات، أمس، إلى اتجاه 
لــــدى حـــركـــة حـــمـــاس لاتـــهـــام الــســلــطــة 
الفلسطينية أو جهات فيها بالتورط 
في محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي 
الله ورئــيــس جهاز المخابرات  الحمد 
العامة ماجد فرج في قطاع غزة، قبل 
نحو أسبوعين، رغم وجود مؤشرات 
أخرى على علاقة مزعومة للمتورطين 

في المحاولة بالأوساط المتشددة.
وأوحت تصريحات مسؤولين في 
«حماس» بأنها تتحضر لاتهام جهات 
مــحــددة فــي رام الــلــه خــلال أيـــام قليلة 
مع إعلان انتهاء التحقيق في القضية 
الــتــي عــمّــقــت الانــقــســام الفلسطيني، 
عــلــمــا بــــأن الــســلــطــة حــمّــلــت بـــدورهـــا 
«حــــمــــاس» المـــســـؤولـــيـــة عــــن مــحــاولــة 

الاغتيال.
وقال فوزي برهوم، الناطق باسم 
«حــــــمــــــاس»، إن «إصــــــــــرار مـــســـؤولـــين 
فـــي الــســلــطــة عــلــى تــكــثــيــف اتــهــامــهــم 
لحركة حماس بتفجير موكب الحمد 
الــلــه ورفــضــهــم انــتــظــار إعــــلان نتائج 

الــتــحــقــيــق يــعــكــس أزمــتــهــم الحقيقية 
جــــــراء انـــكـــشـــاف تــفــاصــيــل الــجــريــمــة 
وتــــأكــــيــــد تــــورطــــهــــم المــــبــــاشــــر فـــيـــهـــا، 
وهــــــذا مــــا ســتــثــبــتــه الأيـــــــام المــقــبــلــة». 
وتــصــريــح بـــرهـــوم لــيــس مــفــاجــئــا في 
ضــــوء الــتــلــمــيــحــات الـــتـــي لــجــأ إلــيــهــا 
مسؤولو الحركة منذ اللحظة الأولى 
للتفجير، إذ تحدثوا عن «مسرحية» 
مــن أجــل «التنصل مــن المصالحة» أو 
«مــحــاولــة تلميع قــيــادة بــديــلــة». لكن 
الـــــذي يــتــحــدث  يُـــعـــد الأول  تــصــريــحــه 
مباشرة وصراحة عن «تورط مباشر» 

لمسؤولين في السلطة، كما قال.
وجاءت اتهامات برهوم في وقت 
أكــدت فيه «حــمــاس» أن الأيـــام المقبلة 
ستكشف «عـــن المنتفعين مــن حــادثــة 
تفجير مــوكــب رئــيــس وزراء حكومة 
الله».  التوافق الوطني، رامــي الحمد 
وأضـــافـــت: «المــنــتــفــعــون مـــن التفجير 
يسعون إلى نسف المصالحة وضرب 

الأمن بغزة».
وتتحدث أوساط الحركة في غزة 
عن «استغلال مسؤولين في رام الله» 
للمتهم المباشر أنس أبو خوصة الذي 

قتلته «حماس» قبل أيام أثناء اشتباك 
مسلح واعتقلت مساعدين له وتطارد 

آخرين.
ـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  وكـــــــــــان ال
محمود عباس اتهم «حماس» رسميا 
بالوقوف وراء محاولة اغتيال الحمد 
الله وفــرج، وتعهد باتخاذ «إجـــراءات 
وطنية وقانونية ومالية» ضد القطاع. 
كما هاجم عباس بشكل غير مسبوق 
«حــــــمــــــاس»، مــــوجّــــهــــا تــــهــــديــــدات إلـــى 

«كبيرهم وصغيرهم».
وفــــي مـــؤشـــر إلــــى الـــتـــوجّـــه المــقــبــل 
«حـــمـــاس»، طـــالـــب الـــدكـــتـــور مــوســى  لــــ
أبـــو مــــرزوق، عــضــو المــكــتــب السياسي 
للحركة، الرئيس عباس بالاعتذار عن 

خطابه.
وقـــــال أبــــو مــــــرزوق أول مـــن أمــس 
(الجمعة)، إن «مــؤامــرة اغتيال رئيس 
الــــــــوزراء رامـــــي الــحــمــد الـــلـــه اتــضــحــت 
خــيــوطــهــا».  وأضـــــاف عــلــى «تــويــتــر»: 
المــؤامــرة  «بعد أن اتضحت كــل خيوط 
الحقيرة بتفجير موكب رئيس الوزراء 
رامــــــــي الــــحــــمــــد الــــلــــه فـــــي غــــــــزة، الـــــذي 
أعــقــبــه خــطــاب غــيــر مــســبــوق سياسيا 

ودبـــلـــومـــاســـيـــا لأبـــــو مــــــازن (عــــبــــاس)، 
وتـــم ســحــب الــكــلــمــات غــيــر الــلائــقــة من 
الــرســمــيــة، فهل  خطابه فــي الصحافة 
يــعــتــذر الــرئــيــس عــمــا بـــدا مــنــه، ويتبع 
ذلـــك بتصحيح فــي المــســار السياسي 
والتعامل الداخلي مع مكونات المجتمع 

الفلسطيني؟».
وينوي الرئيس الفلسطيني إعلان 
قطاع غزة «إقليماً متمرداً» إذا لم تسلم 
حــركــة «حــمــاس» قــطــاع غــزة للحكومة 
الفلسطينية بشكل كامل، لكنه يعطي 
فرصة لجهود مصرية مكثفة الآن لنزع 
فتيل الأزمة. ويتوقع أن تزيد اتهامات 
«حـــــمـــــاس» الـــحـــالـــيـــة والمـــرتـــقـــبـــة ضــد 

السلطة من صعوبة المهمة المصرية.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
قـــد هــاجــمــت إجــــــراءات «حـــمـــاس» في 
قطاع غزة بما في ذلك قتلها «المشتبه 
بـــه الـــرئـــيـــســـي» فـــي مـــحـــاولـــة اغــتــيــال 
الله، قائلة إن «حــمــاس» تقتل  الحمد 
«خـــارج الــقــانــون» و«تــفــبــرك الــروايــات 
المــــشــــبــــوهــــة». مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت 
«حــمــاس» أنــهــا تــطــارد مطلوبين في 
القطاع على خلفية محاولة الاغتيال 

أنــهــم عــلــى صــلــة بالمشتبه به  يعتقد 
الـــرئـــيـــســـي. ولــــم تــجــد «حــــمــــاس» في 
سجل المشتبه به الذي قتلته (أنس أبو 
خوصة) أي سوابق أمنية أو جنائية 
أنــه قد أحاط  أو ارتباطات، لكن تبينّ 
نفسه منذ شهور بأصدقاء متشددين 

فكرياً.
«الشرق الأوسط»  وقالت مصادر لـ
إن «(حماس) تعتقد أن الجهات التي 
دت أبــو خوصة استغلته وطلبت 

ّ
جن

مــنــه اســـتـــخـــدام أشـــخـــاص مــنــحــرفــين 
فكرياً»، وهو مصطلح تطلقه الحركة 
عـــلـــى «المــــتــــشــــدديــــن» الـــنـــاشـــطـــين فــي 
الــقــطــاع. وكــانــت «حـــمـــاس» قــد قتلت 
أبــــو خـــوصـــة ومـــســـاعـــدا لـــه فـــي قــريــة 
الـــــــزوايـــــــدة غــــــرب مـــخـــيـــم الـــنـــصـــيـــرات 
وسط قطاع غزة، في إطار التحقيقات 
فـــي حـــادثـــة الــحــمــد الـــلـــه، قــائــلــة إنــهــا 
اقـــتـــربـــت مـــن الــحــقــيــقــة. لــكــن رام الــلــه 
الــــذي أعلنته  وصــفــت «الــســيــنــاريــو» 
«حـــمـــاس» بــأنــه «مــشــبــوه ومــفــبــرك». 
وقالت المؤسسة الأمنية في رام الله إن 
«حماس تختلق الروايات والأكاذيب 

لتغطي على تورطها» في الانفجار.

عناصر من «كتائب القسام» في مخيم النصيرات بغزة يوم الخميس خلال تشييع أحد عناصر أمن «حماس» إثر مقتله في مواجهة مع المشتبه بتورطهم في استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله (أ.ف.ب)

صوّت عليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

ترحيب فلسطيني بقرارات أممية
 تدين سياسات إسرائيل

غزة: «الشرق الأوسط»

رحّـــبـــت الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وجهات سياسية رسمية وفصائلية 
باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع 
قـــرارات خاصة  للأمم المتحدة خمسة 
بفلسطين بعد أن عُرضت للتصويت 
وتم التصويت عليها بغالبية ساحقة.

واعتمد المجلس القرارات الخمسة 
مــســاء الجمعة والــتــي تضمنت إدانــة 
لـــســـيـــاســـات إســــرائــــيــــل فــــي الأراضــــــي 
الفلسطينية، وتــأكــيــداً لــحــق الشعب 
الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة 
دولته، وضرورة إنهاء الاحتلال ودعم 
حــــل الــــدولــــتــــين، ومـــطـــالـــبـــة إســـرائـــيـــل 
بالانسحاب إلى حــدود ١٩٦٧، ووقف 
بناء الجدار العازل، ووقف كل الأنشطة 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، ووقــــــف هـــــدم مـــنـــازل 
الفلسطينيين بالقدس وحرمانهم من 

الوصول للأماكن المقدسة.
ونــددت إسرائيل على لسان عدد 
مــن الــــوزراء فــي حكومتها بــالــقــرارات 
التي اتخذها المجلس واعتبرتها جزءاً 
مــن «الــنــفــاق الــعــالمــي»، وســـط دعـــوات 
مــن وزيــر الأمــن الإسرائيلي أفيغدور 
لــيــبــرمــان إلـــى الانــســحــاب مــن مجلس 
يــتــخــذ قــــــرارات «مـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة». 
الــولايــات  مــن جهتها، هـــددت سفيرة 
المــــتــــحــــدة فـــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة نــيــكــي 
هيلي بانسحاب بلادها من المجلس 
وقـــالـــت فـــي بـــيـــان: «عـــنـــدمـــا يــتــعــامــل 
مجلس حقوق الإنــســان مــع إسرائيل 
بشكل أسوأ مما يتعامل به مع كوريا 
فـــإن هــذا  الشمالية وإيــــران وســـوريـــا، 
الــفــاقــد للأهلية»،  المــجــلــس نفسه هــو 
واعــــتــــبــــرت أنـــــه «مـــنـــحـــاز كـــثـــيـــراً ضــد 
إسرائيل». وأضافت: «لصبرنا حدود، 
وأعمال اليوم تكشف بشكل واضح أن 
هـــذه المــنــظــمــة تــفــتــقــر إلـــى المــصــداقــيــة 
الضرورية لتكون مدافعاً حقيقياً عن 

حقوق الإنسان».
فــلــســطــيــنــيــاً، رحــــبــــت الـــحـــكـــومـــة 
بالقرارات التي اتخذت. واعتبر يوسف 
المحمود المتحدث باسم الحكومة في 
تصريح صحافي، التصويت لصالح 
ذلـــك الــقــرار بــأنــه يــعــد انــحــيــازاً عالمياً 

للحق ولفلسطين وتعبيراً عن «طهارة 
الــتــمــســك بـــالـــوقـــوف فـــي وجــــه الــظــلــم 
والغطرسة والاحــتــلال، ورفــضــاً للغة 

الابتزاز والتهديد». كما قال.
وأضــــــاف: «أن تــصــويــت مجلس 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
بالحل  يعكس موقفاً عالمياً يتمسك 
العادل والشامل في المنطقة، وهو الحل 
الــقــيــادة الفلسطينية  الـــذي تــؤمــن بــه 
وتناضل مــن أجــل تطبيقه، ويتجلى 
في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
كــامــلــة الــســيــادة وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 
الشرقية على كامل الأراضــي المحتلة 
بـــاســـم  المــــتــــحــــدث  عـــــــام ٦٧». ووجــــــــه 
الحكومة الفلسطينية الشكر والتقدير 
إلـــى كــل الــــدول الــتــي صــوتــت لصالح 
هذه القرارات، مؤكداً أنها «تنطلق في 
مواقفها من إيمانها العميق بالحرية 
والكرامة الإنسانية والمساواة والعدل 

بين جميع أبناء البشرية»، كما قال.
مــن جهته، قــال أحــمــد مجدلاني، 
عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، إن اعــتــمــاد 
المــجــلــس لـــلـــقـــرارات خــطــوة بــالاتــجــاه 
الصحيح «لكن اعتمادها دون تنفيذ 
يـــضـــع عـــلامـــات  الـــــواقـــــع  عـــلـــى أرض 
استفهام حول قدرة المؤسسة الدولية 
عــلــى مــحــاســبــة الاحــــتــــلال». ووصـــف 
الــرئــيــس دونــالــد ترمب  تــهــديــد إدارة 
بـــــالانـــــســـــحـــــاب مــــــن مــــجــــلــــس حـــقـــوق 
«الـــوقـــاحـــة الــســيــاســيــة»،  الإنــــســــان بــــ
مــتــهــمــاً الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة هــيــلــي 

بتجاوز «الأعراف الدبلوماسية».
ورحــبــت حــركــة «فــتــح»، بــدورهــا، 
بالقرارات ذاتها، وقالت إنها تعبّر عن 
تأييد للحق الفلسطيني على أساس 
قـــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة والــقــانــون 
الـــدولـــي. واعــتــبــرت الــحــركــة فــي بيان 
للمتحدث باسمها في أوروبــا جمال 
قـــراراً يؤكد  نــزال «أن اعتماد المجلس 
حــق الشعب الفلسطيني غير القابل 
للتصرف فــي تقرير المــصــيــر، وإقــامــة 
دولته المستقلة ذات السيادة، يشكل 
رداً عالمياً على مساعي شطب مفهومي 
الــســيــادة وتقرير المصير مــن السياق 

الفلسطيني».

جراء تردي أوضاعهم الحياتية

ارتفاع معدلات الاكتئاب والاضطرابات النفسية لسكان غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

أبدى مختصون مخاوف من ارتفاع 
معدلات الاكتئاب والاضطرابات النفسية 
في أوساط سكان قطاع غزة، جراء تردي 
الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
واخــتــنــاقــهــم بــفــعــل الــحــصــار المـــفـــروض 

عليهم منذ سنوات.
وتــــظــــهــــر إحــــــــصــــــــاءات حــــديــــثــــة أن 
هــــنــــاك ارتـــــفـــــاعـــــا مـــلـــحـــوظـــا فـــــي أعـــــــداد 
الــذيــن يعانون من  الأشــخــاص البالغين 
الاكتئاب والاضطراب وتناول العقاقير، 
نـــتـــيـــجـــة الأوضــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة الــســيــئــة 
لــهــم ولــعــائــلاتــهــم، وازديـــــاد نــســب الفقر 
والــبــطــالــة. ولا تشمل تــلــك الإحــصــاءات 
الأشــخــاص الــذيــن يعانون مــن الاكتئاب 
والاضطرابات، لكنهم لا يتوجهون إلى 

مراكز العلاج.
ووفـــــــق إحـــصـــائـــيـــة لـــبـــرنـــامـــج غـــزة 
للصحة النفسية، تبينّ أن ٢٢ في المائة 
من الذين زاروا مراكز الصحة النفسية 
خـــلال عـــام ٢٠١٧ مــصــابــون بــالاكــتــئــاب، 
فــيــمــا وصــلــت نــســبــة الــذيــن يــعــانــون من 
اضــطــرابــات الــقــلــق ٢٦ فــي المــائــة، بينما 
وصــــلــــت نـــســـبـــة الاضـــــطـــــرابـــــات نــتــيــجــة 

استخدام العقاقير إلى ٢١ في المائة.
ويــقــول المــخــتــص يــاســر أبـــو جــامــع، 
مدير عام برنامج غزة للصحة النفسية، 
الــعــبء  إن الأوضــــاع المعيشية تــزيــد مــن 
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي عــلــى الأســـرة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــشــــددا عـــلـــى ضــــــرورة 
الأخـــذ بعين الاعــتــبــار، مما يترتب على 
ذلـــك مــن ضــغــوط نفسية عــلــى المجتمع 
الــفــلــســطــيــنــي. ولـــفـــت أبــــو جـــامـــع، خــلال 
لـــقـــاء حــــــواري نــظــمــتــه شــبــكــة المــنــظــمــات 
الأهــلــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إلـــى أن الأطــفــال 
الفلسطينيين بغزة يعانون من «اضطراب 
كـــرب مـــا بــعــد الــصــدمــة» بــنــســبــة ١٣ في 
المائة، وأن ٢٤ في المائة من الأطفال الذين 
إلــى مــراكــز الصحة النفسية  يتوجهون 
يعانون من مشكلات وأعراض سلوكية لا 
تصل بهم إلى درجة التشخيص ويتلقون 
الخدمات الإرشادية اللازمة. وأشار إلى 
الــشــعــور الـــعـــام بــالإحــبــاط بـــين مختلف 
أفراد المجتمع الفلسطيني في غزة بسبب 
الصعوبات الاقتصادية وارتفاع معدلات 
البطالة، خصوصا بين الشباب، وكذلك 
المــعــانــاة الــيــومــيــة الــنــاجــمــة عــن انــقــطــاع 

الكهرباء وما يتبع ذلك من عناء. ولفت 
إلى أن حالات الاكتئاب ناتجة عن سوء 
الوضع الاقــتــصــادي، وبــدأت تطال ذوي 
الــدخــل المــتــوســط والــجــيــد مــن المجتمع، 
مشيرا إلى أن ممارسات الاحتلال تؤدي 
في كثير من الأحيان إلى حدوث انتكاسة 
لــــدى مـــرضـــى «كـــــرب مـــا بــعــد الــصــدمــة» 

خصوصا في المناطق الحدودية.
ويشير تقرير نشره «مــركــز الميزان 
لــحــقــوق الإنــــســــان» إلــــى ارتــــفــــاع حـــالات 
إلــى مستشفى الطب  المــحــوّلــين  المــرضــى 
النفسي منذ بداية العام الجاري بنسبة 
المــــائــــة مـــقـــارنـــة مــــع عـــــام ٢٠١٧،  فــــي   ٢١
وارتـــفـــاع عـــدد المـــرضـــى المـــتـــردديـــن على 
مراكز الصحة النفسية الحكومية بنسبة 
٦٩ في المائة مقارنة بعام ٢٠١٦، ووفقا 
للتقرير فــإن هناك تآكلا فــي مستويات 
الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وارتــــفــــاعــــا فــي 
أعـــداد الأطــفــال ممن هــم على خــلاف مع 
القانون، وبلغ عددهم ٤٢٩ طفلا في عام 
٢٠١٧، بزيادة نسبتها ٤١ في المائة عن 
الــتــقــريــر تعاظم  عـــام ٢٠١٦. كــمــا ســجّــل 
التحديات في الحصول على غذاء كافٍ، 
وانخفاض حالات الزواج بنسبة ١٠٫٨ في 

المائة مقارنة مع عام ٢٠١٦.
وتــــقــــول الإخـــصـــائـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة 
«الـــشـــرق  فــلــســطــين عـــابـــد، فـــي حـــديـــث لــــ
الأوســـــط»، إن الاكــتــئــاب والاضــطــرابــات 
نــــــــتــــــــاج لـــــــلـــــــظـــــــروف الــــــــتــــــــي يـــعـــيـــشـــهـــا 
الفلسطينيون في قطاع غزة على عكس 
الظروف المادية الأفضل نسبيا في الضفة 
الغربية، مشيرة إلى أن العديد من الشبان 
يــلــجــأون إلـــى اســتــخــدام عــقــاقــيــر تُــحــدث 
عندهم بعض التهيؤات والانقلابات في 
وعي الإنسان ومخيلته، وقد تؤدي بهم 
إلى ارتكاب سلوكيات حــادة. وأضافت: 
«في حال استخدم الإنسان هذه العقاقير 
يصبح لديه اختلال في التوازن الفكري 
وتأثيرات على الجهاز العصبي والدماغ 
والــغــدد وغيرها من الأجــهــزة الداخلية، 
مــمــا قـــد يــدفــعــه إلــــى ارتــــكــــاب الـــجـــرائـــم، 
أو الإقـــــدام عــلــى الانــتــحــار نتيجة حالة 
الاكتئاب التي يعاني منها». وتابعت: 
«الــقــســوة والـــحـــدة والانـــقـــســـام والـــــزواج 
المــبــكــر وعـــــدم قـــــدرة شـــبـــان وصـــلـــوا إلــى 
أعــــمــــار كـــبـــيـــرة مــــن الـــــــــزواج، والــــظــــروف 
الصعبة، كلها أســبــاب تسبب الاكتئاب 
والاضـــطـــراب وقـــد تــدفــع الإنــســان للقتل 

وارتكاب الجرائم»، مشيرة إلى أن الجرائم 
«جزء من خريطة كاملة للقسوة والعنف 
والحدة والعلاقات الاجتماعية السيئة 

والإحباط والفقر والوضع الصعب».
وأشــــارت عــابــد إلـــى أن هـــذه الحالة 
النفسية التي يمر بها الشبان فــي غزة 
زادت مـــن عــمــلــيــات الــقــتــل فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة، لافتة إلــى أن تــدهــور الأوضــاع 
بــخــطــى مــتــســارعــة «ســبــب مــبــاشــر فيما 
تــشــهــده غــــزة مـــن فــتــرة إلــــى أخـــــرى» من 
وقوع لجرائم قتل لم يعتد عليها السكان 
مــــن قـــبـــل، و«كــــــل ذلـــــك نــتــيــجــة الـــعـــوامـــل 
ذاتها المتمثلة في زيــادة البطالة والفقر 
والمــشــكــلات الاجــتــمــاعــيــة والإدمـــــان على 

العقاقير المخدرة وغيرها».
من جهته، يقول أمجد الشوا، مدير 
«شبكة المنظمات الأهلية»، إن «حلقات 
الكارثة التي يعيشها قطاع غــزة بدأت 
تأخذ أبعادا أكثر خطورة في المؤشرات 
الـــتـــي تــشــيــر إلـــــى ارتــــفــــاع نـــســـب الــفــقــر 
والبطالة وانــعــدام الأمــن الغذائي لأكثر 
من مليوني فلسطيني في قطاع غزة»، 
محذرا من خطورة «المساس بمقومات 
الــحــيــاة الأســـاســـيـــة (لــلــســكــان) فـــي ظل 

الحصار الإسرائيلي المشدد والمتواصل 
وفـــــي ظــــل الانــــقــــســــام الـــســـيـــاســـي»، فــي 
إشـــارة إلــى الانقسام بــين «حــمــاس» في 
الــقــطــاع والسلطة الفلسطينية فــي رام 
الفئات  إلــى «معاناة  الــشــوا  الــلــه. ولفت 
الأكثر هشاشة في المجتمع من النساء 
والأطــــفــــال والأشــــخــــاص ذوي الإعـــاقـــة 
ا  والمــرضــى الــذيــن تــزاد أوضــاعــهــم ســوء
والشباب العاطلين عن العمل وانعدام 

فرص المشاركة في مجتمعهم».
وفي الإطار ذاته، قال برايان باربر، 
الــــبــــاحــــث والمــــحــــاضــــر الأكـــــاديـــــمـــــي فــي 
الصحة النفسية، إن طبيعة المعاناة في 
قطاع غــزة بشكل خــاص وفــي فلسطين 
تختلف عــن بــقــيــة المــنــاطــق فــي الــعــالــم، 
حيث إن الشباب في القطاع ومن خلال 
المقابلات معهم كانوا يرددون العبارات 
ذاتها مثل «نفسيتي تعبانة، ومستقبلي 
مـــدمـــر، ضــايــع ومــــهــــزوز». وأوضـــــح أن 
المعاناة في قطاع غزة ناجمة عن أسباب 
خــارجــيــة ولــيــس مـــن الــشــخــص نــفــســه، 
وبالتالي فإن العلاج يكون من الخارج 
ومن خلال حلول اقتصادية واجتماعية 

وسياسية.

فلسطينية تبكي خلال انتظارها الحصول على إذن لمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح في اتجاه الأراضي المصرية أول من أمس (رويترز)
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الحكومة المصرية اعتبرت التفجير تحركاً «يائساً» من الإرهاب وداعميه... والرياض تدين وتتضامن مع القاهرة

قتيلان و٥ جرحى في استهداف موكب مسؤول أمني كبير بالإسكندرية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

حمّلت الحكومة المصرية دولاً – لم 
تسمها - مسؤولية التفجير الإرهابي 
الذي وقع في مدينة الإسكندرية أمس. 
وأكــدت الحكومة أن «المساعي اليائسة 
من جانب قوى الإرهاب والدول الداعمة 
له، للتأثير على الأجواء الإيجابية التي 
تشهدها البلاد، لن تزيد الدولة المصرية 
ســوى إصـــرار على استكمال مسارها 
السياسي وبرنامجها الاقــتــصــادي... 
ولــــــــن تــــثــــنــــي عــــزيــــمــــة المـــــصـــــريـــــين عــن 
اســتــكــمــال بــنــاء العملية الديمقراطية 

وجهود التنمية».
جاء ذلك عقب انفجار عبوة ناسفة 
أســـفـــل إحـــــدى الـــســـيـــارات عــلــى جــانــب 
الـــطـــريـــق بـــشـــارع المــعــســكــر الـــرومـــانـــي 
بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، أثناء 
مرور اللواء مصطفى النمر، مدير أمن 
الإسكندرية مستقلاً سيارته، مُخلفة ٧ 
قتلى وجرحى، قبل يوم من بدء الاقتراع 

في انتخابات الرئاسة المصرية.
وأدانـــت الحكومة بشدة التفجير 
الإرهـــــابـــــي، مــشــيــرة إلــــى أن مــثــل هــذه 
الــــجــــرائــــم إنــــمــــا تــــؤكــــد مــــــدى كـــراهـــيـــة 
مرتكبيها لما فيه خير الوطن ومستقبل 

أفضل.
وأعـــربـــت الــســعــوديــة عـــن إدانــتــهــا 
واســـتـــنـــكـــارهـــا الـــشـــديـــديـــن لــلانــفــجــار 
الذي وقع في شارع المعسكر الروماني 

بمنطقة رشدي في الإسكندرية.
وقــــــــال مــــصــــدر مـــــســـــؤول بــــــــوزارة 
الخارجية السعودية، أمــس، إن بــلاده 
تــديــن وتستنكر بــشــدة الانــفــجــار الــذي 
وقــــع، مــقــدمــاً الـــعـــزاء والمــــواســــاة لـــذوي 
الضحايا ولمصر حكومة وشعباً، مع 
التمنيات للمصابين بالشفاء، مجدداً 
التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها 

مع مصر ضد الإرهاب والتطرف.
وشـــدد شــريــف إســمــاعــيــل، رئيس 
مجلس الوزراء المصري، على أن الجهود 
المــبــذولــة لمــواجــهــة الإرهـــــاب مــن جانب 
القوات المسلحة والشرطة، لن تهدأ حتى 
يتم اجتثاث جــذوره الخبيثة بكاملها 
مـــن أرض مــصــر الــطــيــبــة، واســـتـــعـــادة 
الأمــن والأمـــان فــي ربوعها، واستمرار 
دعم المسيرة الديمقراطية، والعمل على 
امــتــداد ظــلال التنمية وخيرها إلــى كل 
بقعة من أرض الوطن ليصل إلى كافة 
أبنائه، مؤكداً أن «الوطن باقٍ والإرهاب 

إلى زوال».
الــداخــلــيــة فــي بيان  وأكــــدت وزارة 
لها أمس، أن «الانفجار استهدف موكب 
إلــى مقتل اثنين  مدير الأمـــن؛ مما أدى 

مـــن أفـــــرد الـــشـــرطـــة وإصــــابــــة ٥ آخــريــن 
كـــانـــوا فـــي ســـيـــارة أخــــرى بــعــد ســيــارة 
مدير الأمــن، فضلاً عن حــدوث تلفيات 
ببعض السيارات المتوقفة على جانبي 

الطريق».
الــلــواء مجدي عبد الغفار،  وتفقد 
وزير الداخلية المصري، موقع الحادث 
أمـــس، حيث التقى عـــدداً مــن الــقــيــادات 
الأمــــنــــيــــة بــــمــــوقــــع الـــــــحـــــــادث، مـــوجـــهـــاً 
بسرعة اضــطــلاع فــرق البحث المشكّلة 
من الأجهزة المعنية، بالعمل على سرعة 
الوقوف على أبعاد الحادث وملابساته، 
وتحديد العناصر الضالعة في ارتكابه 

وضبطهم.
وأكـــد وزيـــر الــداخــلــيــة، أن الــحــادث 
الإرهــــابــــي مـــا هـــو إلا مــحــاولــة يــائــســة 

لزعزعة أمــن واســتــقــرار الــبــلاد، والنيل 
مـــن عــزيــمــة وإصــــــرار الــشــعــب المــصــري 
نحو استكمال مسيرة بناء المستقبل، 
الــدولــة المصرية تسير  مــشــدداً على أن 
الــطــريــق الصحيحة فــي محاربة  عــلــى 
الإرهاب، وتلك الأعمال الجبانة لن تنال 
مــن عــزيــمــة رجـــال الــشــرطــة فــي حربهم 
ضد الإرهاب مهما تعاظمت التحديات. 
ووجــــــــه وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة بـــالـــتـــصـــدي 
الــحــزم والحسم لأي محاولة  بمنتهى 

تستهدف أمن الوطن والمواطنين.
وشــهــدت الــبــلاد أمــــس، اســتــنــفــاراً 
أمــنــيــاً، وانــتــشــرت قــــوات الــشــرطــة على 
نحو لافت في المدن الرئيسية بعدد من 
المحافظات. فــي حــين تــم التنسيق بين 
التشكيلات التعبوية ومديريات الأمن 

والأجهزة التنفيذية للاحتفاظ بقوات 
إضافية مدعومة بعناصر تخصصية 
وفنية جاهزة للتدخل السريع لمواجهة 
المــــواقــــف الـــطـــارئـــة كـــافـــة الـــتـــي يحتمل 
حـــــدوثـــــهـــــا، وتــــوفــــيــــر الأمــــــــن والأمــــــــان 
للمواطنين خلال الانتخابات الرئاسية.

وقــــال مــصــدر أمـــنـــي، إن «الــعــبــوة 
الـــنـــاســـفـــة تـــــزن ٨ كـــيـــلـــوغـــرامـــات لمــــواد 
شـــديـــدة الانـــفـــجـــار تـــم وضــعــهــا أســفــل 
سيارة كانت متوقفة أمام أحد الفنادق 
أثـــنـــاء مـــــرور الــــلــــواء مــصــطــفــى الــنــمــر، 
مدير أمــن الإسكندرية أثناء استقلاله 
سيارته، ونتج منها تهشيم ٧ سيارات 
وحوائط الفندق و٣ عقارات مجاورة».

المــــــصــــــدر، أن «خـــــبـــــراء  وأضــــــــــاف 
المـــفـــرقـــعـــات، ورجــــــال الــحــمــايــة المــدنــيــة 

انتقلوا على الــفــور إلــى مــكــان الــحــادث 
لإجـــــــراء عــمــلــيــات الـــفـــحـــص والــتــعــقــيــم 
بالمكان تحسباً لوجود أي مواد متفجرة 
أخــرى بمحيط الانفجار منعاً لسقوط 

أي ضحايا آخرين».
وفور الحادث، أصدر النائب العام 
المصري، المستشار نبيل صادق، تكليفاً 
لــنــيــابــة أمــــن الـــدولـــة الــعــلــيــا بــمــبــاشــرة 
الــلازمــة،  التحقيقات، وإجـــراء المعاينة 
والانـــتـــقـــال إلــــى المــســتــشــفــيــات لــســؤال 
أنــه يتابع سير  إلــى  المــصــابــين، مشيراً 
التحقيقات فــي حـــادث تفجير موكب 

مدير أمن محافظة الإسكندرية.
ولــــم يــعــلــن أي تــنــظــيــم أو جــمــاعــة 
إرهابية تبنيه الاستهداف... وتتعرض 
الــشــرطــة لهجمات مــتــكــررة على  قـــوات 

كــمــائــنــهــا مــنــذ عــــزل الـــرئـــيـــس الأســبــق 
محمد مرسي، المنتمي إلى «الإخوان»، 
فــــي عـــــام ٢٠١٣. وتـــقـــول  الــســلــطــة  عــــن 
الــحــكــومــة، إن «عـــــدداً مـــن رجــــال الأمـــن 
تلوا في هجمات استهدفت مرتكزات 

ُ
ق

ونقاطاً أمنية» في سيناء ومحافظات 
مصر.

ويــــمــــثــــل «مـــــــتـــــــشـــــــددون» يـــتـــركـــز 
نــشــاطــهــم فـــي مــحــافــظــة شــمــال سيناء 
تــحــديــاً أمــنــيــاً لــلــحــكــومــة... وتــحــولــت 
مـــحـــافـــظـــة شــــمــــال ســـيـــنـــاء الـــحـــدوديـــة 
إلـــى بـــؤرة إرهــابــيــة مشتعلة مــنــذ عــزل 
«الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً 
إرهـــــابـــــيـــــاً، وتـــنـــتـــشـــر فـــيـــهـــا جـــمـــاعـــات 
مــتــطــرفــة، مــن أبـــرزهـــا تنظيم «أنــصــار 
بيت المقدس» الــذي بايع «داعــش» عام 

٢٠١٤ وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء».
وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
أول من أمس، قاعدة جوية في سيناء، 
حــيــث يــنــفــذ الــجــيــش والــشــرطــة عملية 
شــامــلــة ضـــد الإرهـــابـــيـــين مــنــذ فــبــرايــر 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي. وأكـــــــد الـــســـيـــســـي، 
ضرورة استخدام كل القوة ضد كل من 
تــســول لــه نفسه أن يــرفــع الــســلاح ضد 

أي مصري.
ويــقــول الــجــيــش، إنـــه «قــتــل مئات 
(المــــتــــشــــدديــــن) فـــــي الـــحـــمـــلـــة الـــحـــالـــيـــة 

وحملات سابقة بشمال سيناء».
وأثار حادث الاستهداف ردود فعل 
غــاضــبــة فـــي مــصــر وخـــارجـــهـــا، وشـــدد 
الأزهــر على أن تلك الأعــمــال الإجرامية 
تعد من الإفساد في الأرض؛ لما فيها من 
ترويع للآمنين وبث للفوضى والذعر. 
داعياً الشعب المصري للوقوف بكل قوة 
خلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها 
الـــقـــوات المــســلــحــة والــشــرطــة حــتــى يتم 
الــقــضــاء على «شــــراذم تلك العصابات 

الإرهابية».
بينما دعــا الدكتور شوقي عــلام، 
مـــفـــتـــي مــــصــــر، المـــصـــريـــين إلــــــى وحــــدة 
الصف والتكاتف ودعم القوات المسلحة 
والــشــرطــة بــكــل قـــوة فـــي حــربــهــمــا ضد 
جــمــاعــات الــضــلال والـــغـــدر والإرهـــــاب، 
مــشــدداً عــلــى أن مــثــل هـــذه الاعـــتـــداءات 
الإرهــــابــــيــــة الآثــــمــــة لــــن تــثــنــي الــشــعــب 
المـــــصـــــري بــــكــــل فــــئــــاتــــه وطـــــوائـــــفـــــه عــن 
المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية 

واستكمال مسيرة البناء والتنمية.
مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الــــنــــائــــب كــمــال 
عــــامــــر، رئـــيـــس لــجــنــة الــــدفــــاع والأمـــــن 
القومي بمجلس النواب (البرلمان)، إن 
الـــحـــادث الإرهـــابـــي يــؤكــد أن مــصــر ما 
زالــت مستهدفة مــن قــوة كــارهــة، ســواء 

في الداخل أو إقليمياً وعالمياً.

رجال البحث الجنائي 
يجمعون الأدلة من 
موقع تفجير العبوة 
الناسفة في شارع 
المعسكر الروماني 
بمنطقة رشدي 

بالإسكندرية أمس 
(أ.ف.ب)

قاض بريطاني يأمر المدان
بتفجير قطار لندن 

بدراسة تعاليم الإسلام في السجن
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــال قــــــــــــــــــاض 
بـــــريـــــطـــــانـــــي، إن مــنــفــذ 
اعتداء «بارسون غرين» 
في لندن يجب أن يقضي 
٣٤ عاما في السجن حتى 
يعرف المعاني السامية 
للإسلام والــقــرآن الكريم 
باعتباره كتابا سماويا 
يــدعــو إلــى الــســلام ونبذ 
القتل. وتسبب الاعتداء 

الذي وقع في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي في محطة 
القطارات جنوب لندن بجرح ٣٠ شخصا، واستغرقت لجنة 
المحلفين في محكمة «أولد بيلي» يوما واحدا، للتوصل إلى 
أن المتهم أحمد حسن مدان بالقتل، كما قال الادعاء إن «القنبلة 
كانت مصممة لإيقاع أكبر خسائر ممكنة في الأرواح». وأدين 
أحمد حسن الأسبوع الماضي بمحاولة قتل الركاب في قطار 

للأنفاق متجه إلى وسط لندن في ١٥ سبتمبر الماضي.
وقالت الشرطة إن «الحظ وحــده أدى إلــى عــدم اكتمال 
انفجار القنبلة المعبأة بالشظايا». وقضت محكمة «أولــد 
بيلي» في لندن بسجنه مدى الحياة، وأبلغته أنه سيقضي 
٣٤ عاما على الأقل في السجن. وقال القاضي تشارلز هادون، 
كيف أن العراقي أكبر سنا من العمر الذي ادعاه وهو ١٨ عاما 
لكنه أصغر من ٢١ عاما. وجاء حسن إلى بريطانيا بصورة 
غير شرعية في ٢٠١٥، وقال للمسؤولين إنه قضى ثلاثة أشهر 

في معسكر تدريب لتنظيم داعش.
الــبــدائــيــة فــي إشــعــال حــريــق بعربة  القنبلة  وتــســبــبــت 
للركاب على متنها ٩٣ شخصا في محطة بارسونز جرين في 
فولهام، لكن كانت الإصابات محدودة، نظرا لأنها لم تنفجر 
بشكل كامل. وقالت السلطات إن «ذلــك كــان خامس هجوم 
كبير في بريطانيا في ٢٠١٧». وقال القاضي موجها حديثه 
لحسن: «يجب أن تفهم أن القرآن كتاب سلام، والإسلام دين 
سلام». وأضاف: «لقد خالفت القرآن والإسلام بأفعالك، كما 
خالفت قانون كل الشعوب المتحضرة. سيتاح أمامك متسع 

من الوقت لتدرس القرآن في السجن في السنوات المقبلة».

إدانات خليجية للإرهاب
في فرنسا وأفغانستان

الرياض: «الشرق الأوسط»

تواصلت الإدانـــات الخليجية والعربية والإسلامية 
لحادثة إطلاق النار واحتجاز رهائن بمدينة تريب غرب 
فرنسا، والتفجير الإرهابي الذي وقع جنوب أفغانستان، 
مؤكدين مواقف بلادهم الرافض لكل أشكال وصور العنف 
والتطرف، وتأييدهم للجهود التي تتخذها الدول الشقيقة 
والصديقة من أجل القضاء على الإرهــاب والحفاظ على 

أمنها واستقرارها.
وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية 
عـــن إدانـــــة بــــلاده لعملية إطــــلاق الـــنـــار فـــي غـــرب فــرنــســا، 
والتفجير بسيارة مفخخة عند مدخل الاستاد الرياضي 
فــي مــديــنــة لشكر كـــاه جــنــوب أفــغــانــســتــان، مــؤكــدة «على 
مــوقــف الــســعــوديــة الـــرافـــض لــكــل أشـــكـــال وصــــور العنف 
الــتــي تتخذها  والــتــطــرف والإرهـــــاب، وتــأيــيــدهــا للجهود 
الـــــــدول الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة ضــــد الإرهــــــــاب بـــمـــا يــدعــم 
اســتــقــرارهــا». مــقــدمــاً الــعــزاء والمـــواســـاة لـــذوي الضحايا 
وحكومتي وشعبي جمهورية فرنسا الصديقة وجمهورية 
أفغانستان الإسلامية الشقيقة مع التمنيات للمصابين 

بسرعة الشفاء.
كــمــا أدانــــت الــكــويــت والــبــحــريــن والإمـــــارات ومنظمة 
التعاون الإسلامي الأعمال الإرهابية، وأكــدوا تضامنهم 
مع الدول الشقيقة والصديقة في كل ما تتخذه من إجراءات 
للحفاظ على أمنها وسلامة شعبها، مجددين موقفهم 
الــثــابــت والــــرافــــض بـــقـــوة لــكــل أشـــكـــال الــعــنــف والــتــطــرف 
والإرهاب، مؤكدين ضرورة تضافر كل الجهود الرامية إلى 
القضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم 
في العالم بأسره، مقدمين العزاء لأسر الضحايا، متمنين 

للمصابين الشفاء العاجل.

إرهاب «العبوات الناسفة» يعود من جديد إلى شوارع مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

عــاد مسلسل إرهــاب «العبوات الناسفة» 
إلى الشارع المصري من جديد أمس، عبر زرع 
عــبــوة بــدائــيــة الــصــنــع أســفــل إحـــدى الــســيــارات 
المــتــوقــفــة بـــأحـــد الــــشــــوارع لاســـتـــهـــداف مــوكــب 
مسؤول أمني كبير في مدينة الإسكندرية... 
وكـــان هــذا الأســلــوب اختفى منذ فــتــرة طويلة 
بسبب نجاح قــوات الأمــن في توجيه كثير من 
الضربات الأمنية الناجحة للإرهابيين ولأماكن 

تصنيع هذه العبوات.
الــدكــتــور محمد قشقوش،  الــلــواء  وأشــــار 
أســـــتـــــاذ الأمــــــــن الــــقــــومــــي بـــأكـــاديـــمـــيـــة نـــاصـــر 
الــعــســكــريــة فــي مــصــر، إلـــى «ســهــولــة زرع هــذه 

العبوات البدائية الناسفة أسفل السيارات التي 
«الشرق  لـ تقف على جوانب الطريق»، مضيفاً 
الأوسط» أنه «يتم توصيل هذه العبوات بهاتف 
اتــصــال) مجهول  جـــوال عبر (شريحة أو خــط 
الــهــويــة، ثــم يــقــوم الإرهــابــي بطلب أي رقــم من 
الهاتف فتنفجر العبوة، خصوصاً مع انتشار 

أرقام هواتف غير مسجلة بأسماء معروفة».
ويشار إلى أن آخر ظهور للعبوات الناسفة 
في شوارع مصر، كان في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، عندما تم إبطال عبوتين ناسفتين تم 
زرعهما داخــل صندوقين مــن الخشب بمطلع 
اللواء  الــســودان بمنطقة أرض  كوبري بشارع 
بمحافظة الجيزة، وكانا عبارة عن أسطوانتين 
بداخلهما أســـلاك كهربائية وكــانــتــا معدتين 

للانفجار لوجود منبه بداخلهما... وغالباً ما 
الــعــبــوات الناسفة على مـــواد «تــي إن  تحتوي 
تي»، ونترات الأمونيوم شديدة الانفجار، ولا 
تتطلب خبرات أو مواد خام يصعب توفيرها.

وأكد اللواء قشقوش: «لو نظرنا للمعدلات 
الـــســـابـــقـــة لــــــزرع هـــــذه الـــعـــبـــوات الـــنـــاســـفـــة فــي 
الشوارع، كان تقريباً، كل يوم أو يومين يحدث 
تفجير، لكن الآن ومنذ فترة طويلة، لم نشهد 
ذلك في شوارع مصر، وهذا يؤكد تراجع كبير 
وكــســر شــوكــة الإرهـــابـــيـــين، وعــــدم اعــتــمــادهــم 
الــعــبــوات البدائية الناسفة خــلال الفترة  على 
الماضية نتيجة الضربات الأمنية الناجحة التي 

وجهتها أجهزة الأمن للإرهابيين».
ولــفــت قــشــقــوش إلــــى أن تــوقــيــت انــفــجــار 

الــعــبــوة أمـــس، كـــان مُــخــتــاراً بعناية وهـــو قبل 
الانتخابات الرئاسية، مطالباً بضرورة أن تظل 
الطرق التي يسلكها المسؤولون متغيرة دائماً 
وليست ثابتة. وأعلنت حركة «حسم» الجناح 
المسلح لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر 
تنظيماً إرهابياً، أكثر من مرة مسؤوليتها عن 
قتل عناصر من الشرطة في أنحاء البلاد، العام 
الماضي... كما تبنت كثيراً من حوادث استهداف 

الارتكازات الأمنية.
ونجحت وزارة الداخلية المــصــريــة العام 
المـــاضـــي، فـــي وقـــف نــشــاط «حـــســـم» الإرهـــابـــي 
بـــقـــتـــل كــــــــوادر داخـــــــل الـــحـــركـــة مـــســـؤولـــين عــن 
الــنــاســفــة... فضلاً عــن تمكن  صناعة العبوات 
قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من ضبط 

كميات كبيرة من المواد الخام التي تستخدم في 
تصنيع المتفجرات.

لــكــن قــشــقــوق لـــم يــحــدد مـــن المـــســـؤول عن 
زرع عبوة أمس، سواء حركة «حسم» أو خلايا 
«الإخـــوان» أو تنظيم «ولايـــة سيناء»  لــــ تابعة 
الـــذي ينشط فــي سيناء، لكنه قــال إن «جميع 

هذه التنظيمات في عباءة واحدة».
وقدرت نسبة إسهام حوادث زرع العبوات 
الناسفة، مقارنة ببقية الوسائل الأخرى سواء 
«هــجــمــات انــتــحــاريــة، أو اشــتــبــاكــات مباشرة، 
هـــجـــمـــات بـــمـــقـــذوفـــات مــــن مـــســـافـــات بــعــيــدة» 
المــائــة مــن جملة العمليات  بما نسبته ٤٠ فــي 
الإرهابية في مصر، وذلك وفق دراسة مصرية 

صدرت في عام ٢٠١٥.

هجوم فرنسا: وفاة شرطي بادل نفسه برهينة متأثراً بجروحه
باريس: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر الداخلية الفرنسي، 
جيرار كولوم، إن الشرطي الفرنسي 
الذي بادل نفسه بأحد الرهائن أثناء 
هـــجـــوم فـــي مــتــجــر بــجــنــوب غــربــي 
فرنسا توفي أول من أمس الجمعة. 
وكـــان الــشــرطــي يــصــارع المـــوت بعد 
إصــابــتــه بــالــرصــاص داخـــل المتجر 
في بلدة تريب قبل أن تداهم قوات 
الـــشـــرطـــة الـــخـــاصـــة المــــكــــان وتــقــتــل 
المهاجم الذي كان قد اقتحم المتجر 

وهو يصيح «الله أكبر».
وقال كولوم على «تويتر» التي 
ذكر فيها أن اسم الشرطي هو أرنو 
بــلــتــرام «تــوفــي مــن أجـــل بــــلاده. لن 
تنسى فرنسا قط بطولته وشجاعته 
وتضحيته». وبوفاة بلترام يرتفع 
عدد قتلى الهجوم إلى أربعة. وكتب 
كولوم على حسابه على «تويتر»: 
«لــقــد غـــادرنـــا اللفتنانت كولونيل 
أرنــــو بـــلـــتـــرام. لــقــد مــــات فـــي سبيل 
وطنه. فرنسا لن تنسى أبداً بسالته. 
أعبر بقلب يملؤه الأسى عن وقوف 
البلد بأجمعه مع عائلته وأقربائه 
وزمـــلائـــه» الــدركــيــين. تــوفــي بلترام 
عــن ٤٥ عــامــاً وكـــان متزوجاً وليس 

لديه أولاد.
وأشـــــــــاد الــــرئــــيــــس إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون، أمس، بالضابط الذي «مات 
بطلاً» وقال في بيان إنه «يستحق 
أن يحظى بــاحــتــرام الأمـــة وحبها، 
لقد برهن عن بسالة وتفانٍ لا مثيل 

مــــاكــــرون «الــهــجــوم  لـــهـــمـــا». وأدان 
الإرهابي»، وأشاد «ببسالة الضابط 
الــــذي تــطــوع لــلــحــلــول مــحــل رهــائــن 
آخــــريــــن وأصــــيــــب بــــجــــروح خـــطـــرة. 
لـــقـــد أنــــقــــذ حــــيــــاة آخـــــريـــــن وشــــــرَف 
ســـلاحـــه وبـــلـــدنـــا». وحـــيـــا مـــاكـــرون 
«مــهــنــيــة» قـــوات الأمــــن. وقــــال: «لقد 
دفعنا منذ سنوات ثمن الدم لمعرفة 
خــطــورة التهديد الإرهــابــي، معرباً 
عن «تصميم مطلق» على مكافحة 
الإرهاب الذي كلف فرنسا ٢٤١ قتيلاً 
الــجــرحــى فــي سنتي ٢٠١٥  ومــئــات 
و٢٠١٦. وذكــرت السلطات، أول من 
أمـــــس، أن المـــهـــاجـــم يـــدعـــى رضــــوان 
لـــقـــديـــم (٢٥ عــــامــــاً) وهــــــو فــرنــســي 
مغربي المولد من مدينة كاركاسون 

القريبة من تريب.
وقــــال المـــدعـــي الـــعـــام الــفــرنــســي 
فرنسوا مولان، إن المهاجم معروف 
لدى السلطات لاتجاره في المخدرات 
وارتكابه جنحاً، وكان تحت مراقبة 
أجهزة الأمن في ٢٠١٦ و٢٠١٧ لصلته 

بحركة سلفية متطرفة.
فـــي غــضــون ذلــــك، قــــال مــصــدر 
قضائي، أمس، إن الشرطة اعتقلت 
الليلة الماضية شخصاً ثانياً يعتقد 
بـــأنـــه عــلــى صــلــة بــهــجــوم وقــــع في 
جنوب غربي فرنسا أول مــن أمس 

وأودى بحياة أربعة أشخاص.
وذكـــر مــصــدر آخـــر، أن المعتقل 
الثاني شاب من مواليد عام ٢٠٠٠، 
وهـــو مــن أصـــدقـــاء المــســلــح رضـــوان 

لقديم البالغ من العمر ٢٥ عاماً.

وقـــــــــــــــال مــــــــــولانــــــــــس، المــــــدعــــــي 
اعــتــقــلــت  الــــشــــرطــــة  الــــفــــرنــــســــي: إن 
امـــرأة على صلة بالمهاجم أول من 
الــذي كانت  أمــس. وتحصن لقديم، 
بـــادئ الأمـــر أنه  السلطات تظن فــي 
يـــنـــفـــذ هـــجـــومـــه مــــنــــفــــرداً، بـــســـيـــارة 
وأطلق النار على الشرطة ثم احتجز 
رهائن داخل متجر أمس في هجوم 
وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون بأنه «إرهــابــي» على صلة 

متشددين.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الــــشــــرطــــي 
الــذي  السابق كريستيان جيلبير، 
كـــان فــي المــتــجــر، لــوكــالــة الصحافة 
إنــه رأى شخصاً موتوراً  الفرنسية 
يــحــمــل مــســدســاً وســكــيــنــاً ويــصــرخ 
الــلــه أكــبــر. ثــم أطــلــق خمس أو ست 
رصاصات. وأضــاف حارس المتجر 
الــــذي طــلــب عــــدم ذكــــر اســمــه «كــنــت 
عـــلـــى بـــعـــد خـــمـــســـة أمــــــتــــــار. أطـــلـــق 
باتجاهي رصاصتين لم يكن يحسن 

التصويب». وأضــاف إنه تمكن من 
إخراج العاملين في المتجر من الباب 
الخلفي هذه الاعتداءات هي الأولى 
في فرنسا منذ تلك التي نفذت في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  الأول مـــن 
في محطة سان شــارل دو مارساي 
في الجنوب وخلفت قتيلين. وقال 
المــهــاجــم، إنــه يــريــد «المـــوت مــن أجل 
سوريا» ودعا إلى «تحرير إخوته» 
وفق النائب العام فرنسوا مولانس. 
ومـــن بــين هـــؤلاء ســمــى صـــلاح عبد 
السلام، الوحيد الذي لا يزال حياً من 
منفذ اعتداءات ١٣ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) والمــســجــون قـــرب بــاريــس. 
الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــابــــي  وقــــالــــت أداة 
الدعائية «أعماق»، إن منفذ «هجوم 
تريب هو جندي في التنظيم، وإنه 
لــنــداء التنظيم مهاجمة  اســتــجــاب 
الدول الأعضاء في التحالف الدولي 
لمكافحة الإرهــاب. وفرنسا جزء من 
التحالف الدولي الذي يهاجم مواقع 
تنظيم داعــش في سوريا والعراق. 
وأعـــلـــن مـــولانـــس، أن الــعــشــرات من 
المحققين يتابعون القضية، موضحاً 
أن الاستخبارات فتحت ملفاً للمنفذ 
منذ ٢٠١٤ بسبب «ارتباطه بالتيار 

المتطرف». 
وهـــو حــكــم عــلــيــه قــبــل ذلـــك في 
(أيــــار) ٢٠١١ بالسجن شهراً  مــايــو 
مــــع وقـــــف الــتــنــفــيــذ «لـــحـــمـــل ســـلاح 
ممنوع». ثم قضى شهراً في السجن 
في أغسطس (آب) ٢٠١٦ بعد إدانته 

بتعاطي المخدرات.

الشرطي أرنو بلترام (أ.ف.ب)

أحمد حسن 

القيادة السعودية تعزي الرئيس المصري
الرياض: «الشرق الأوسط» 

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، ببرقية عزاء ومواساة، للرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، في ضحايا التفجير الذي وقع 

في مدينة الإسكندرية.
وقــال الملك سلمان: «تلقينا نبأ التفجير الذي 
وقع في مدينة الإسكندرية، وما نتج عنه من وفيات 
وإصــــابــــات، وإنـــنـــا إذ نــديــن ونــســتــنــكــر هــــذا الــعــمــل 

الإرهــــابــــي، لــنــعــرب لــكــم ولأســــر الــضــحــايــا ولشعب 
جمهورية مصر العربية باسم شعب وحكومة المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وبــاســمــنــا عــن بــالــغ الــتــعــازي، 
وصادق المواساة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن 
يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمن على المصابين 
بالشفاء العاجل، وأن يجنب بلدكم وشعبكم الشقيق 

كل سوء ومكروه. إنا لله وإنا إليه راجعون».
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 

ببرقية عـــزاء ومــواســاة مماثلة للرئيس السيسي، 
الــــذي وقـــع فــي مدينة  وقــــال: «تــلــقــيــت نــبــأ التفجير 
الإســكــنــدريــة ومـــا نــتــج عــنــه مــن وفــيــات وإصـــابـــات، 
وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري 
الــعــمــل الإرهـــابـــي، لأبــعــث لفخامتكم ولشعب  لــهــذا 
جمهورية مصر العربية الشقيق ولأســـر المتوفين 
عن أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن 
يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمن على المصابين 

بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب».

مقتل عنصرين من «القاعدة» في غارة أميركية جنوب ليبيا
القاهرة: خالد محمود

تل عنصران على الأقــل من 
ُ
ق

تنظيم القاعدة في قصف مفاجئ 
ته، أمس، طائرات حربية، على 

ّ
شن

مقر تابع للتنظيمات الإرهابية 
فـــــي مــــديــــنــــة أوبـــــــــــاري الـــلـــيـــبـــيـــة، 
الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة حـــكـــومـــة 
الــوفــاق الــوطــنــي، الــتــي يترأسها 
فائز السراج جنوب غربي ليبيا، 

وفقاً لما أعلنه مسؤول محلي.
الــقــيــادة العسكرية  وأعــلــنــت 
الأميركية لافريقيا أن الطائرات 
الأميركية هي التي نفذت الضربة 
وقتلت عنصرين من «القاعدة». 
ــــــــك فــــــي وقــــــــت تـــحـــدث  وجــــــــــاء ذل
تـــابـــع للجيش  مـــصـــدر عــســكــري 
الــلــيــبــي عـــن قـــيـــام طـــائـــرات بشن 
غارتين على موقع تابع لتنظيم 
«الـــقـــاعـــدة» فـــي المــنــطــقــة، مــشــيــراً 
إلـــى أن الــقــصــف اســتــهــدف مــنــزلاً 
كــــان يــــؤوي مــجــمــوعــة إرهــابــيــة. 
وأوضــح مصدر أمني أن مقاتلة 
مجهولة الهوية هي التي قصفت 
المــنــزل الـــواقـــع فــي حــي الــفــرســان 
شــــرقــــي أوبــــــــــاري، مــــا أســــفــــر عــن 
سقوط قتيلين، يرجح أنهما من 
«القاعدة»، مشيراً إلى أن الغارة 
أسفرت أيضاً عن سقوط عدد من 

الجرحى، دون تحديد عددهم.
فـــي المـــقـــابـــل، قـــالـــت مــصــادر 
الـــتـــي  الــــــغــــــارة  غـــيـــر رســـمـــيـــة إن 
شنتها عــلــى الأرجــــح طــائــرة من 

دون طــــيــــار، أســــفــــرت عــــن مــقــتــل 
٣ أشــــــخــــــاص، كـــــانـــــوا يـــعـــقـــدون 
اجــتــمــاعــاً فــي المــنــزل المــســتــهــدف، 
وسقوط ٤ جرحى. فيما تحدثت 
قناة محلية ليبية عن هروب باقي 
العناصر الإرهــابــيــة بعد ضربة 

ثانية للطيران المجهول.
ورجــــــــح مـــــســـــؤول أمــــنــــي أن 
تــكــون الــضــربــة ضــمــن مــا وصفه 
بالجهود الأميركية الرامية إلى 
مساعدة السلطات الليبية على 

مكافحة الإرهاب.
الــــســــلــــطــــات  ومــــــــعــــــــروف أن 
الـــلـــيـــبـــيـــة لا تـــمـــلـــك طـــــائـــــرات مــن 
دون طيار «درون»، التي كشفت 
مــصــادر فــي الحكومة الأميركية 
قـــبـــل نـــحـــو عـــامـــين أن الــــولايــــات 
المتحدة تستخدمها عبر قاعدة 
جوية تونسية لشن عمليات ضد 
تنظيم داعش في ليبيا، وهو ما 

نفته تونس بشدة آنذاك.
وبــيــنــمــا الـــتـــزمـــت الــســلــطــات 
المحلية الصمت حيال أول غارة 
مــن نــوعــهــا لــطــائــرات حــربــيــة في 
بلدة أوباري، قال رمضان صالح، 
منسق الترتيبات الأمنية هناك، 
إن «ضربات جوية استهدفت حي 
الـــشـــارب شــمــال مــديــنــة أوبـــــاري، 
الــذي يسكنه الطوارق، وتسببت 
فــــي تـــدمـــيـــر مـــوقـــع لـــلإرهـــابـــيـــين، 

عبارة عن منزل كانوا بداخله».
وأوضـــــــــــــح صــــــالــــــح لــــوكــــالــــة 
أنـــــبـــــاء «شــــيــــنــــخــــوا» الــصــيــنــيــة 

أن «الـــضـــربـــات تــمــت فـــي حـــدود 
الــســاعــة ١٢:٤٥ ظــهــراً بالتوقيت 
المحلي، وتسببت في تدمير عدد 
من المركبات التي كانت متوقفة 
بجانب المنزل»، مشيراً إلى قيام 
عــــــدد مــــن الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــابـــيـــة 
بــالــتــوجــه إلــــى المـــوقـــع، وتــشــويــه 
جــــثــــث الــــقــــتــــلــــى، عــــقــــب انــــتــــهــــاء 
الـــضـــربـــات، دون مــعــرفــة أســبــاب 

هذا التصرف.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، دخـــلـــت، 
أمــــس، الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة لــدى 
ليبيا على خط اجتماعات توحيد 
المؤسسة العسكرية الليبية، التي 
اســتــضــافــتــهــا الـــقـــاهـــرة مـــؤخـــراً، 
حــيــث اعـــتـــبـــرت أنــــه مـــن الأهــمــيــة 
بمكان أن تحقق ليبيا مؤسسات 
أمــنــيــة أكــثــر فــعــالــيــة وشــمــولــيــة، 
وخاضعة للمساءلة، وقادرة في 
الـــوقـــت ذاتــــه عــلــى دحـــر الإرهــــاب 

وتأمين حدود ليبيا.
وبـــــعـــــدمـــــا لــــفــــتــــت الــــســــفــــارة 
إلـــى أن الأمـــم المتحدة  الأمــيــركــيــة 
تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز المـــصـــالـــحـــة 
الــــســــيــــاســــيــــة، قـــــالـــــت فــــــي بـــيـــان 
مــقــتــضــب، أول مـــن أمـــــس: «نــظــل 
نرحّب باجتماعات القاهرة، التي 
الليبية  إلــى دعــم الجهود  تهدف 
لتوحيد وتقوية القوات المسلحة 
الـــلـــيـــبـــيـــة، تـــحـــت إشــــــــراف ســلــطــة 
مــدنــيــة». وجـــاء الــبــيــان الأميركي 
بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــات ســـريـــة عــقــدهــا 
المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، الـــقـــائـــد 

الــوطــنــي الليبي،  الــعــام للجيش 
مــع مــســؤولــين مــن إدارة الرئيس 
دونــالــد تــرمــب، خـــلال زيــــارة غير 
معلنة قام بها للعاصمة الأردنية، 

عمان، الأسبوع الماضي.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر جــوزيــبــي 
بــــيــــرونــــي، ســفــيــر إيـــطـــالـــيـــا لـــدى 
ليبيا، في مقابلة تلفزيونية أنه 
«يـــتـــعـــين عـــلـــى الــلــيــبــيــين تـــجـــاوز 
الــســلــطــة».  الانـــفـــصـــال وازدواج 
ونــقــلــت عــنــه الــســفــارة الإيــطــالــيــة 
فــي بــيــان قــولــه إن «هــنــاك فرصة 
ســـانـــحـــة لا بــــد مــــن اغـــتـــنـــامـــهـــا»، 
الــدولــي  إلــى أن «المجتمع  مشيراً 
مـــســـتـــعـــد لــــلــــمــــســــاعــــدة فــــــي هــــذا 

الاتجاه».
مــن جهة أخـــرى، تنظم بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حلقة 
نــقــاش حــول متغيرات المصالحة 
المـــحـــلـــيـــة والــــوطــــنــــيــــة فـــــي لــيــبــيــا 
بالعاصمة التونسية، اعتباراً من 
يوم غد. وفي غضون ذلك، كشفت 
وكالة الأنــبــاء الموالية للسلطات، 
التي تدير شرق ليبيا، عن دخول 
محمد، نجل شيخ الشهداء عمر 
المــخــتــار، المــصــحــة لــتــلــقــي الــعــلاج 
في مدينة بنغازي. وقالت الوكالة 
إن المستشار عبد الرحمن العبار، 
عميد بلدية بنغازي، زار، أول من 
أمس، نجل عمر المختار، بناءً على 
تــعــلــيــمــات الــقــائــد الـــعـــام للجيش 
الوطني، في المصحة للاطمئنان 

على صحته.



Issue العدد ١٤٣٦٢ - Sunday ١٠الأحد ٢٠١٨/٣/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

يسعون إلى حشد أصوات الشباب في انتخابات التجديد النصفي

مئات آلاف الأميركيين يتظاهرون لتشديد قوانين حمل السلاح
واشنطن: «الشرق الأوسط»

شــارك مئات آلاف الناشطين 
الـــــشـــــبـــــاب، أمــــــــس، فـــــي مـــســـيـــرات 
غـــاضـــبـــة تـــنـــدد بــــحــــوادث إطــــلاق 
النار بالمدارس، وتطالب الحكومة 
الأمــيــركــيــة بتشديد قــوانــين حمل 
السلاح وحماية المدارس، فيما قد 

تكون أكبر مسيرة منذ جيل.
نـــحـــو ٨٠٠ مــســيــرة  ونـــظـــمـــت 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء الـــــولايـــــات 
المتحدة، كانت مظاهرة واشنطن 
أبـــرزهـــا، وســـار الــنــاشــطــون تحت 
شعار «مسيرة من أجل حياتنا». 
واجــــتــــمــــع نــــحــــو نــــصــــف مـــلـــيـــون 
مــتــظــاهــر ظــهــر أمــــس أمــــام مبنى 
الكونغرس الأميركي قادمين من 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية، ومــنــاديــن: «لــن يتكرر 
حــــصــــول ذلــــــك أبــــــــــداً»، و«فـــلـــتـــكـــن 
أصـــــواتـــــنـــــا ســــلاحــــنــــا الأفـــــضـــــل». 
وانـــطـــلـــقـــت المـــســـيـــرة مــــن عــتــبــات 
الـــكـــونـــغـــرس إلـــــى أبــــــــواب الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض، رغـــــم وجـــــــود الـــرئـــيـــس 
دونــالــد ترمب في فلوريدا، حيث 
يقضي عطلة نهاية الأسبوع في 

منتجع «مارا لاغو».
وحــــمــــل مــــشــــاركــــون آخــــــرون 
لافتات كتب عليها «قواعد لباسي 
أكثر صرامة من قوانينكم بشأن 
حــــيــــازة الأســــلــــحــــة»، و«حــــقــــك فــي 
حـــيـــازة الأســلــحــة لا يــتــفــوق على 
حقي في البقاء على قيد الحياة»، 
و«صــمــتــكــم يــــؤدي إلــــى الــعــنــف». 
ودعــت لافتة تحمل شعار السلام 
وزينت بالزهور إلى منع البنادق 
الهجومية، كتلك التي استخدمت 
في عملية إطلاق النار في فلوريدا.

وقـــــــد شـــــكّـــــل طـــــــلاب مــــدرســــة 
«مــارجــوري ستونمان دوغــلاس» 
الثانوية في باركلاند بفلوريدا، 
حيث قتل تلميذ سابق يبلغ من 
العمر ١٩ عاما ١٧ طالبا وموظفا 
في المدرسة في ١٤ فبراير (شباط) 
الماضي، قوة الدفع الرئيسية التي 

حــركــت المــســيــرات. وقـــد وثـــق ١٧٠ 
حـــادث قــتــل فــي مــــدارس ابتدائية 
ومــتــوســطــة وثــانــويــة أثــــرت على 
أكــثــر مــن ١٥٠,٠٠٠ طــالــب وطالبة 
منذ مذبحة مدرسة كالومباين في 

عام ١٩٩٩.
وألــــــحّ المـــتـــظـــاهـــرون، بــقــيــادة 
آلاف طلاب المــدارس، على النواب 
الأمـــيـــركـــيـــين أن يــســنــوا تــشــريــعــا 
ـــــبـــــنـــــادق الـــهـــجـــومـــيـــة،  يــــحــــظــــر ال
ويوسع التدقيق بتاريخ المشترين 
وهوياتهم لتشمل جميع عمليات 
شــــــراء الأســـلـــحـــة الــــنــــاريــــة. ومــنــذ 

عملية إطلاق النار في باركلاند، لم 
تدخل ولاية فلوريدا والكونغرس 
مــــتــــواضــــعــــة عــلــى  تــــعــــديــــلات  إلا 
قــــوانــــين حــــيــــازة الأســـلـــحـــة، فــيــمــا 
قــوبــل اقـــتـــراح الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد ترمب بتسليح الأساتذة 

برفض واسع.
وقــــــالــــــت كــــــاريــــــن كــــــاســــــادي، 
المــتــحــدثــة ذات الــــــ١٧ ربــيــعــا الــتــي 
شـــاركـــت فـــي فــعــالــيــات المــظــاهــرة، 
إن «هـــــذه الــــثــــورة ثـــورتـــنـــا، وهــي 
قـــويـــة وســلــمــيــة لأنـــهـــا ثــــــورة مــن 
قِــــبــــل الــــيــــافــــعــــين ومـــــــن أجــــلــــهــــم». 

واستهدف المشاركون في المسيرة 
الجمعية الوطنية للسلاح بشكل 
خاص، واتهموا مشرعين بحماية 
مصالحها. وأوضــحــت كاسادي: 
«إذا أخذت مبلغ ٣,٣٥٥,٠٠٠ وهو 
ــاهــا 

ّ
حـــجـــم الـــتـــبـــرعـــات الــــتــــي تــلــق

مـــاركـــو روبـــيـــو (الـــســـيـــنـــاتـــور عن 
فــلــوريــدا)، وقسمتها على  ولايـــة 
عـــدد طـــلاب فــلــوريــدا فـــإن الــنــاتــج 
هــو دولار وخــمــســة ســنــتــات، هل 
هـــــذه قــيــمــة حــيــاتــنــا لـــــدى هــــؤلاء 
السياسيين؟». وتابعت بالقول إن 
«هــذه قضية أخلاقية. إلــى هؤلاء 

الــســيــاســيــين الـــذيـــن يــعــتــقــدون أن 
حــــق اقـــتـــنـــاء الــــســــلاح يـــأتـــي قــبــل 
حــيــاتــنــا: اســـتـــعـــدوا إلــــى خــســارة 

منصبكم الانتخابي».
وفــــــــي إشـــــــــــارة إلــــــــى وعـــيـــهـــم 
لتنامي نفوذهم السياسي، نشر 
منظمو «مسيرة من أجل حياتنا» 
رابــطــا على موقعهم الإلكتروني 
أنـــصـــارهـــم عــلــى التسجيل  لــحــث 
لــلانــتــخــابــات. ودعـــــوا أنــصــارهــم 
إلــــــــى الــــتــــصــــويــــت ضــــــد الـــــنـــــواب 
الــــذيــــن يــحــصــلــون عـــلـــى الأمــــــوال 
الــوطــنــيــة للبنادق.  مــن الجمعية 

وقال طالب من مدرسة ستونمان 
دوغـــــــــلاس، يـــدعـــى ديـــفـــيـــد هــــوغ: 
«عــلــيــكــم الـــوقـــوف إمـــا إلـــى جانب 
الطلبة، وإما إلى جانب الجمعية 

الوطنية للبنادق».
ولقيت الحملة دعما واسعا 
فـــي الــــداخــــل الأمـــيـــركـــي، كــمــا في 
الـــخـــارج. فــقــد تــظــاهــر المـــئـــات في 
الــهــنــد ودول أوروبـــيـــة وأفــريــقــيــة 
وفــــــي أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة. ومـــن 
جــهــتــهــا، أعــلــنــت خـــدمـــة «لــيــفــت» 
أنها ستوصل مجانا الركاب إلى 
٥٠ مــســيــرة فـــي أنـــحـــاء الـــولايـــات 

المــتــحــدة. وأكـــدت عــدة مطاعم في 
واشــنــطــن أنـــهـــا ســـتـــوزع وجــبــات 
طــعــام مجانية على الطلبة فيما 
المــحــلــيــون منازلهم  الــســكــان  فــتــح 
للزوار الذين قدموا للمشاركة في 

المظاهرات.
وأفـــــــــــــاد اســـــتـــــطـــــلاع أجـــــرتـــــه 
جامعة كينيباك أن ٦٣ فــي المائة 
من الناخبين الأميركيين يؤيدون 
المـــســـيـــرة دعـــمـــا لــتــشــديــد قــوانــين 
حــــــيــــــازة الـــــــســـــــلاح، لـــكـــنـــهـــم غــيــر 
مــتــفــائــلــين بــإمــكــان أن تــــؤدي إلــى 
تشريع جــديــد، كما ذكـــرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتــعــتــبــر الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
لــلــبــنــادق إحـــــدى أقـــــوى مــنــظــمــات 
الــضــغــط الــســيــاســي فــي الــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة، وقـــــــــد أطـــــلـــــقـــــا حـــمـــلـــة 
ســيــاســيــة شــرســة لمــواجــهــة حــراك 
طلاب مدرسة باركلاند. وشددت 
الــجــمــعــيــة هـــذه الــضــغــوط بعدما 
أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــرمــــب عــــزمــــه اتـــــخـــــاذ إجـــــــــراءات 
«قــــــويــــــة» مـــــن أجــــــل الـــتـــحـــقـــق مــن 
الــــســــوابــــق الإجــــرامــــيــــة والــــوضــــع 
العقلي للراغبين في شراء أسلحة.

وبدا المشرعون الجمهوريون 
على وفاق تام مع «لوبي السلاح»، 
وقال بعضهم في مجلس الشيوخ 
إنـــــهـــــم لـــــن يـــــغـــــيّـــــروا ســيــاســتــهــم 
الـــــحـــــالـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــــلـــــتـــــزم بــــعــــدم 
الانخراط في نقاش حول تعديل 
قانون سلامة الأسلحة. ولكن لم 
يرفض البعض النظر في مشروع 
قـــــرار يــعــطــي الــســلــطــات المــحــلــيــة 
مصالح لتحديث نظام التحقيق 
الجنائية لمشتريي  الخلفية  فــي 
الــــســــلاح. وحــــــذر جـــــون كـــورنـــين، 
الــحــزب الجمهوري  الــقــيــادي فــي 
بمجلس الشيوخ، من أن حزبه قد 
يخاطر بتكرار الفشل التشريعي 
على مستوى شعبي، شبيه بذلك 
الـــذي تــكــبّــده الــحــزب فــي جــهــوده 

لتعديل قانون الهجرة.
إلا أن الضغوط التي يقودها 
الطلاب نجحت في تغيير سياسة 
شـــركـــات كـــبـــرى أنـــهـــت عــلاقــاتــهــا 
الــوطــنــيــة للبنادق،  مــع الجمعية 
وشــــمــــلــــت شــــركــــة تــــأمــــين كـــبـــيـــرة 
(مــــتــــلايــــف)، وعـــــــددا مــــن شـــركـــات 
إيــجــار الــســيــارات، بــالإضــافــة إلى 
شركات طيران ومنها «يونايتد» 
و«ديـــــــلـــــــتـــــــا». وتـــــوســـــعـــــت دائــــــــرة 
الـــــشـــــركـــــات الـــــتـــــي تــــتــــجــــاوب مــع 
الضغط الشعبي لتشمل «ديكس 
سبورتينغ غوودز»، و«وال مارت» 
و«كــروغــرز» التي قــررت عــدم بيع 
أسلحة لأي شخص دون سن الـ٢١.

مئات الآلاف من المشاركين في «مسيرة من أجل حياتنا» بواشنطن أمس (أ.ف.ب)

اتهم الصين وروسيا بالسعي لشل الأقمار الاصطناعية الأميركية

البنتاغون يعزز قدراته لمواجهة 
حروب التكنولوجيا والاتصالات

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــدفــاع الأميركية  تستعد وزارة 
لــحــروب تطغى عليها  (الــبــنــتــاغــون) 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والاتـــــــصـــــــالات أكـــثـــر 
فأكثر في مواجهة خصوم يــزدادون 
خــبــرة فـــي هـــذا المـــجـــال، بــيــنــمــا تتهم 
روســـيـــا بــمــحــاولــة زعـــزعـــة اســتــقــرار 
الدول الغربية، من قضية الجاسوس 
ســكــريــبــال إلـــى الــتــدخــل فــي انــتــخــاب 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، كـــمـــا ذكــــــرت وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وقـــــــالـــــــت قـــــــائـــــــدة ســـــــــلاح الــــجــــو 
الأمــــــيــــــركــــــي هـــــيـــــذر ويــــــلــــــســــــون، فــي 
مـــنـــتـــصـــف فـــــبـــــرايـــــر (شــــــــبــــــــاط)، إن 
«روســيــا والــصــين تــخــتــبــران وســائــل 
لــشــل أهــــم أقـــمـــارنـــا الاصــطــنــاعــيــة»، 
تــلــك المــخــصــصــة لتحديد  ولا ســيــمــا 
المــــواقــــع الـــجـــغـــرافـــيـــة. وأضــــافــــت: إن 
هذين البلدين «يعرفان أننا نهيمن 
فــي الفضاء، وأن أي مهمة عسكرية 
الــفــضــاء». وتــابــعــت: إن  تعتمد على 
«هــذيــن الــبــلــديــن يــظــهــران ويــطــوران 
في الأزمات أو الحروب قدرات تهدف 
إلى منعنا من استخدام موجوداتنا 
في الفضاء». وتابعت: «لن نسمح بأن 

يحدث ذلك».
وتتضمن ميزانية البنتاغون لعام 
٢٠١٩ استثمارات في أنظمة جديدة 
لتحديد المواقع أكثر قدرة على مقاومة 
الــتــشــويــش لمــكــافــحــة نـــوع جــديــد من 
حرب «لا متناسبة»، تمارسها روسيا 
الــتــي تــجــمــع بــين الــدعــايــة الإعــلامــيــة 
وزعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار عــبــر اســتــخــدام 
وســائــل التواصل الاجتماعي، وشل 

الأنظمة المعلوماتية للخصم.
ــــــهــــــمــــــت واشـــــنـــــطـــــن روســـــيـــــا 

ّ
وات

بـــالـــوقـــوف وراء عــــدد مـــن الــهــجــمــات 
الإلكترونية، مثل برنامج «بوتبيتيا» 
الــذي شل الآلاف من أجهزة  الخبيث 
الــكــومــبــيــوتــر فـــي الــعــالــم فـــي يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٧، أو قرصنة أنظمة 
مـــــراقـــــبـــــة بــــعــــض الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة 
الحساسة جداً في الولايات المتحدة، 
مــــثــــل مــــفــــاعــــلات نـــــوويـــــة وشـــبـــكـــات 

لتوزيع المياه.
لكن روسيا نفت أي مشاركة لها 

في هجمات من هذا النوع.
ويؤكد البنتاغون، أنه يمتلك كل 
الأدوات وكــل المــؤهــلات الــلازمــة للرد 
بــفــاعــلــيــة عــلــى مــثــل هـــذه الــهــجــمــات. 
لــكــنــه يــصــطــدم، كــمــا قــــال الأدمـــيـــرال 
مــايــكــل روجــــرز، رئــيــس وكــالــة الأمــن 
أكــبــر جــهــاز للاستخبارات  الــقــومــي، 
العسكرية الأميركية أمام الكونغرس 
أخــــيــــراً، بـــعـــدم امــــتــــلاك الــعــســكــريــين 
السلطة القانونية «للتشويش على 

عمل» الأجهزة الروسية المعنية.
بدوره، رأى الجنرال جون هايتن، 
الــــذي يــديــر الــقــيــادة الاســتــراتــيــجــيــة 
الأميركية في شهادة أمام الكونغرس 
أخـــــيـــــراً، أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة «لـــم 
تحقق تقدماً كافياً» في هذا المجال. 
وأضـــاف: إنــه «يــجــب أن تــكــون لدينا 
قواعد اشتباك محددة مشابهة لتلك 
المــطــبــقــة فـــي المـــجـــالات الأخـــــرى الــتــي 

نتطور فيها».
وزاد حـــادث تسميم الجاسوس 
المــــــــــزدوج فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، مـــــن قــلــق 
المجتمعات الاستخباراتية الأميركية 
والأوروبــــــــيــــــــة مـــــن ســــلــــوك وقــــــــدرات 

موسكو.
ونسب الهجوم بغاز للأعصاب 
ضد العميل الروسي المزدوج سيرغي 
البالغ مــن العمر ٦٦ عاماً  سكريبال 
وابنته يوليا (٣٣ عاماً) في الرابع من 
مــارس (آذار) فــي سالزبري بجنوب 
غـــربـــي إنـــجـــلـــتـــرا، إلــــى روســــيــــا. لكن 
موسكو نفت بشكل قاطع تورطها، 
بــيــنــمــا يـــواجـــه الـــغـــرب صــعــوبــة في 

إثبات تورط السلطات.
وقــــــــــــــال الــــــــجــــــــنــــــــرال كـــــورتـــــيـــــس 
ســكــابــاروتــي، الــقــائــد الأعــلــى لــقــوات 
حلف شمال الأطلسي في أوروبا، إن 
الحلف «يعترف بالصعوبة في الرد 
على أي نشاط مباشر أو غير مباشر 
أو غير مألوف تقوم به روسيا؛ لأنها 
نشاطات لا ترقى إلى مستوى حرب». 
وأضاف: إنه لهذا السبب، تعمل دول 
الــحــلــف عــلــى «تــحــديــد مـــا يــمــكــن أن 
المــــادة الخامسة»  إلـــى تفعيل  يـــؤدي 
مــــن المـــعـــاهـــدة الــتــأســيــســيــة لــلــحــلــف 
الأطــلــســي الــتــي تــنــص عــلــى أن تــهِــبّ 
الدول الأعضاء لدعم أحدها في حال 
وقوع اعتداء. وأشار إلى أن موسكو 
تعمل بشكل عام بطريقة «ملتبسة؛ 

ما يجعل اتخاذ قرار صعباً».
وقـــد فــتــح الــبــنــتــاغــون فــي قــاعــدة 
جــويــة فـــي ولايــــة كــــولــــورادو «مــركــزاً 
وطــنــيــاً لــلــدفــاع عـــن الــفــضــاء» مكلفاً 
مراقبة وحماية الأقمار الاصطناعية 
الأميركية لتحديد المــواقــع. وكشفت 
صحيفة «لاغازيت» المحلية مؤخراً أن 
نشئ في ٢٠١٥ بطاقم صغير 

ُ
أ المركز 

ــفــاً مـــراقـــبـــة الـــفـــضـــاء بــضــع 
ّ
كـــــان مــكــل

ســـاعـــات يــومــيــاً، وأصـــبـــح يــعــمــل بلا 
توقف طوال اليوم حالياً.

إلــــــــــى أن الأمــــــــن  مـــــــؤشـــــــر  وفــــــــــي 
المـــعـــلـــومـــاتـــي يـــشـــكـــل قـــضـــيـــة بــالــغــة 
الــحــســاســيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
أثار الإعلان عن هذا المركز في صحيفة 
محلية استياء سلاح الجو الأميركي، 
الــذي علق معظم نشاطاته فــي إطــار 

العلاقات العامة حتى إشعار آخر.

عاتبت إحدى صحفها واشنطن على الاستمرار في العقوبات الاقتصادية

بيونغ يانغ توافق على محادثات بين الكوريتين بعد أيام
سيول: «الشرق الأوسط»

وافــقــت كــوريــا الــشــمــالــيــة، أمــس، 
على عقد محادثات رفيعة المستوى 
الأسبوع المقبل مع كوريا الجنوبية، 
لمناقشة قضايا لوجيستية تمهيداً 
لــعــقــد قـــمـــة نـــــــادرة بــــين الـــكـــوريـــتـــين، 
الــتــوحــيــد  بــحــســب مـــا ذكـــــرت وزارة 

الكورية الجنوبية.
وسترسل كل من الكوريتين وفداً 
يضم ٣ أعضاء إلى قرية بانمونجوم 
الحدودية الخميس، لإجراء محادثات 
تهدف إلى تمهيد الطريق لعقد قمة 
بــــين الـــكـــوريـــتـــين فــــي أواخــــــــر أبـــريـــل 

(نيسان)، وفق الوزارة.
وأضـــافـــت أن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
اقــتــرحــت الأربـــعـــاء، إجـــراء محادثات 
على مستوى عالٍ مع كوريا الشمالية، 
بهدف تمهيد الطريق لقمة يفترض أن 

تعقد في أبريل المقبل.
وستجري المحادثات في «جناح 

الــتــوحــيــد»، المبنى الــواقــع فــي الجزء 
الشمالي من بانمونجوم على الحدود 
بين البلدين. وسيترأس وفد الجنوب 
وزيــــر الــتــوحــيــد شــو مــيــونــغ جــيــون، 
ووفد الشمال نظيره ري سون غوون.

وكــــــــان قــــــــرار الــــرئــــيــــس الــــكــــوري 
الــجــنــوبــي مـــون جـــاي - إن، والــزعــيــم 
الكوري الشمالي كيم جونغ - أون جاء 
في أوج تقارب بدأ مع دورة الألعاب 

الأولمبية الشتوية في الجنوب.
من جانب آخر، أعلنت واشنطن 
وســـيـــول الـــثـــلاثـــاء، أن مــنــاوراتــهــمــا 
العسكرية المشتركة ستستأنف الشهر 
المـــقـــبـــل، لــكــن الـــتـــدريـــبـــات الأســاســيــة 
ســتــخــتــصــر لمـــدة شــهــر. وكـــانـــت هــذه 
المناورات قد أدّت إلى توتر لسنوات، 
وتدينها بيونغ يانغ التي ترى فيها 

استعدادات لغزو الشمال.
والــقــمــة المـــقـــررة بـــين الــكــوريــتــين 
في أواخر أبريل، يفترض أن يعقبها 
اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب والزعيم الكوري الشمالي قبل 
نهاية مايو (أيار) المقبل. وبعد فترة 
مــن التوتر الكبير الناجم عــن إجــراء 
بـــيـــونـــغ يــــانــــغ تـــــجـــــارب صـــاروخـــيـــة 
وأخــرى نووية قبل عــام، تشهد شبه 

الجزيرة الكورية تقارباً متسارعاً.
وخـــرجـــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة عن 
البادية في  صمتها بشأن الانفراجة 
العلاقات مع الولايات المتحدة وكوريا 
ها تقود 

ّ
الجنوبية الأربعاء، مؤكدة أن

«مــبــادرة مــن أجــل الــســلام». ورفضت 
بيونغ يانغ التكهنات بأن العقوبات 
أجــبــرتــهــا عــلــى الــــعــــودة إلــــى طــاولــة 

المفاوضات.
ومع الاستعدادات الدبلوماسية 
المــتــعــلــقــة بـــالمـــحـــادثـــات بـــين الــشــمــال 
والجنوب وباللقاء بين ترمب وكيم، 
أثار صمت الشمال شكوكاً في نيات 
بيونغ يانغ. ولم تشِر وسائل الإعلام 
الحكومية في كوريا الشمالية حتى 

الآن إلى الاجتماعين.

ويرى محللون أن الشمال يراقب 
عــن كثب كيف تجري الأحـــداث، بما 
فيها المناورات العسكرية الأميركية 
الــكــوريــة الجنوبية، قبل أن يعلن   -
عن القمتين لشعبه. ولم تنشر وكالة 
الأنــبــاء الكورية الشمالية الرسمية 
أي معلومات عــن نشاطات قــام بها 
كيم جونغ أون منذ ٦ مارس (آذار)، 
اليوم الــذي أوضحت فيه أنــه أجرى 
مــــحــــادثــــات مــــع مـــبـــعـــوثـــين كـــوريـــين 
جنوبيين وتوصّل إلى «اتفاق مرض» 
بشأن القمة المقترحة بين الكوريتين.

وحـــمـــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة الــنــاطــقــة 
بــــاســــم حــــــزب الــــعــــمــــال الــــحــــاكــــم فــي 
كوريا الشمالية «ردونــغ سينمون» 
الــــجــــمــــعــــة، بـــعـــنـــف عــــلــــى الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة بــســبــب مــواصــلــتــهــا فــرض 
العقوبات والضغط على بيونغ يانغ 
على الرغم من التقدم الدبلوماسي. 
وكتبت الصحيفة أن «الأجواء الجيدة 
التي تسود شبه جزيرتنا الكورية 

نـــاجـــمـــة عــــن جـــهـــودنـــا ومـــبـــادراتـــنـــا 
الجريئة، ولم تأتِ بسبب العقوبات 
المفروضة من قبل الولايات المتحدة 

وأتباعها».
وأضــافــت أن «الــولايــات المتحدة 
أخـــطـــأت فـــي حــســابــاتــهــا. بـــقـــدر ما 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة، يتعزز  تشتد 
ه 

ّ
أن موقع كوريا الشمالية»، مؤكدة 

«إذا أخــفــقــت الـــولايـــات المــتــحــدة في 
استخلاص الدرس وواصلت التحرك 
بــتــهــور، فــإنــهــا ســتــواجــه بــالــتــأكــيــد 

إهانة وهزيمة كبريين».
وتأتي تعليقات الصحيفة بينما 
عينّ الرئيس الأميركي أحد المحافظين 
الـــــجـــــدد المــــتــــشــــدديــــن جـــــــون بـــولـــتن 
مستشاراً لشؤون الأمــن القومي في 
البيت الأبــيــض. وكـــان بــولــتن سفير 
الولايات المتحدة السابق لدى الأمم 
المتحدة قد دعا إلى توجيه ضربات، 
وتغيير النظام في كوريا الشمالية 

وإيران.

قلق بوسني من تضاعف أعداد المهاجرين بعد انتهاء الشتاء
سراييفو: «الشرق الأوسط»

تــــواجــــه الـــبـــوســـنـــة مـــنـــذ بــضــعــة 
أشهر مرور مئات المهاجرين كمحطة 
على طريق البلقان الجديد، ما يثير 
قلق هذا البلد الفقير مع اقتراب فصل 

الربيع.
الـــوزراء البوسني،  وقــال رئيس 
ديـــنـــيـــس زفـــيـــزديـــتـــش، مــــحــــذراً: «لا 
قدرة لدينا لاستقبال آلاف اللاجئين 
لــم يرغبوا فــي البقاء  (...) حتى إذا 
في البوسنة»، كما نقلت عنه وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. ويــســتــبــعــد 
ستيفان موسان، رئيس بعثة أطبّاء 
بــلا حـــدود فــي البلقان حـــدوث أزمــة 
لاجــئــين «مــثــل تــلــك الــتــي وقــعــت في 
٢٠١٥». لكنه رأى أن على السلطات 
الـــوضـــع)  الـــبـــوســـنـــيـــة «إدارة (هــــــذا 
قــبــل أن يتحول  بــطــريــقــة إنــســانــيــة، 

لأزمة إنسانية حقيقية».
وحتى فترة قصيرة، كان هؤلاء 
المسافرون من شمال أفريقيا والشرق 
الأوســط وآسيا يتجنبون البوسنة 
وجــبــالــهــا، لكنهم يــواصــلــون عبور 
الــبــلــقــان رغـــم إغـــلاق حـــدود الاتــحــاد 

الأوروبي في مارس (آذار) ٢٠١٦.
وكانت صربيا المجاورة المحطة 
الرئيسية، قبل أن يحاولوا الإفــلات 
مـــن مــراقــبــة الــشــرطــة الـــكـــرواتـــيـــة أو 

المجرية لدخول الاتحاد الأوروبي.
وبــــــــــــدأت تــــرتــــســــم مــــنــــذ أشـــهـــر 
مــعــالــم خـــط ثـــان لــعــبــور المــهــاجــريــن 
مـــن الـــيـــونـــان إلــــى ألـــبـــانـــيـــا، ثـــم إلــى 

إلــى البوسنة.  مونتينيغرو ومنها 
وعــــبّــــر مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي غــربــي 
عــن قلقه، لأن هــذه الطريق يسلكها 
مهربون لعمليات إجرامية معروفة 
لنقل أسلحة أو مخدرات، ما يوحي 
بــأن شبكات منظمة لتهريب البشر 

بدأت تنشط فيها.
وتــــوقــــف أحـــمـــد و. (١٩ عـــامـــا) 
الذي غادر قبل شهر الحسكة بشمال 
شـــرقـــي ســــوريــــا، فــــي ســـرايـــيـــفـــو مــع 
المجموعة التي ترافقه وتضم عددا 
من الأطفال من عائلته، وهم يقيمون 
في مبنى قدمه متطوعون، كما ذكرت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وتابعت 

الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة أنــــه لــيــصــل إلــى 
المــال لعدد من  البوسنة، دفــع أحمد 
المهربين. وقــال إنــه دفــع «ألــف دولار 
لــلانــتــقــال مـــن تــركــيــا إلــــى الــيــونــان، 
وألف يورو للذهاب من اليونان إلى 

ألبانيا».
وتــــقــــول الـــســـلـــطـــات الــبــوســنــيــة 
إن ٧٠٠ مـــهـــاجـــر دخـــــلـــــوا بــطــريــقــة 
إلــى البلاد منذ الأول  غير مشروعة 
مــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون الــــثــــانــــي)، وتـــم 
اعــتــراض ٨٠٠ آخــريــن على الــحــدود. 
ومعظم هــؤلاء المهاجرين سوريون 

وباكستانيون وليبيون وأفغان.
لــكــن مـــع انــتــهــاء فــصــل الــشــتــاء، 

يــمــكــن أن يــرتــفــع عـــددهـــم، وهــــذا ما 
تــــخــــشــــاه الــــســــلــــطــــات. فـــإمـــكـــانـــيـــات 
الــتــي تملكها لا تتعدى  الاســتــقــبــال 
مركزا واحــدا لطالبي اللجوء، يبعد 
٤٠ كيلومترا عن سراييفو، ويتسع 

لـ١٥٤ شخصا فقط.
واعترف وزيــر الأمــن البوسني، 
دراغان ميكتيتش، أخيرا بأن الوضع 
«يتعقد»، مشيرا إلى وجود «٤٥ إلى 
٥٠ ألف مهاجر بين اليونان والبوسنة 
حاليا»، مــن المــرجــح أن يــحــاول عدد 

كبير منهم دخول البوسنة.
ويـــــبـــــلـــــغ طــــــــــول الـــــــــحـــــــــدود بـــين 
البوسنة وكرواتيا ألف كيلومتر، ولا 

ألــفــي شرطي  تملك سراييفو ســوى 
لــلــحــدود. وقــالــت المــتــطــوعــة نــيــدزارا 
أحمد أسيفيتش، إن عدد المهاجرين 
فـــي الـــبـــلاد «أكـــبـــر بــمــقــدار الــضــعــف 
عــلــى الأقـــــل» مــمــا تــعــلــنــه الــســلــطــات. 
صال بأكثر 

ّ
وأضافت: «نحن على ات

من ٣٠٠ شخص. وجدنا سكنا لنحو 
خــمــســين شــخــصــا، لــكــن يــمــكــنــنــا أن 

نملأ منزلين آخرين بهذا الحجم».
دّم لأحمد و. وأقربائه مسكن 

ُ
وق

فــــي مـــبـــنـــى كـــبـــيـــر كـــــان يـــفـــتـــرض أن 
يصبح فندقا في ضاحية سراييفو، 
وهو يضم غرفا فردية مع حمامات، 
ووضعه بتصرف المتطوعين بوسني 
يعيش في الخارج. وتنتهز سميرة 
الـــتـــي غـــــــادرت مــع  ص. (٣٥ عــــامــــا) 
بـــدايـــة ٢٠١٧ أصــفــهــان  فـــي  زوجـــهـــا 
بوسط إيران، فرصة مرور طبيب من 
منظمة أطباء بلا حدود لتتحقق من 

سلامة حملها.
وقال زوجها: «أرغب في الذهاب 
لــكــن (....) لا يمكننا  ألمـــانـــيـــا،  إلــــى 
مواصلة الطريق. سننتظر هنا ربما 
ولادة الطفل». وحاول الزوجان مرة 
التسلل إلى كرواتيا، لكنهما تراجعا 
بــســبــب الـــثـــلـــوج ووعــــــــورة الــطــريــق 

المليئة بالغابات.
أمـــــا أحـــمـــد و. فــســيــرحــل «بــعــد 
أســـبـــوع أو عــشــرة أيـــــام». وقـــــال: «لا 
الــحــدود، لكننا  أعــرف كيف سنعبر 
سنحاول وسنكرر المحاولة. عبرنا 
حـــــدودا كــثــيــرة (....) وبــتــنــا نــعــرف 

الطرق».

أطفال مهاجرون في أحد بيوت المتطوعين البوسنيين في إحدى ضواحي سراييفو (أ.ف.ب)
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البرلمان الإيطالي يجتاز إحدى العقبات
روما - «الشرق الأوسط»: تمكن البرلمان الإيطالي بمجلسيه من 
انتخاب رئيسين خــلال تصويت رابـــع، ليجتاز عقبة مهمة 
فــي المـــحـــاولات لتشكيل حــكــومــة فــي أعــقــاب انــتــخــابــات غير 
حاسمة، شــهــدت مكاسب رئيسية للحزبين الشعبويين. وانتخب 
مجلس النواب روبرتو فيكو، المرشح الرئيسي عن حزب «حركة خمس 
نجوم» الشعبوي، بينما اختار مجلس الشيوخ ماريا اليسابيتا 
ألبرتي كاسيلاتي، عن حزب «فــورزا إيطاليا» (إيطاليا إلى الأمــام) 
الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، سيلفيو برلسكوني. وتم إجراء 
التصويتين أمس السبت بعد اتفاق بين حزب «حركة خمس نجوم» 
وأحزاب اليمين، في أعقاب ثلاث محاولات فاشلة لانتخاب رئيسي 
المجلسين. يذكر أن حزب «حركة خمس نجوم» وحزب «رابطة الشمال» 
اليميني المتطرف حصلا على مكاسب ضخمة في الانتخابات، التي 
جرت في الرابع من مارس (آذار)، بينما تكبد الحزب الديمقراطي الذي 
ينتمي إلى يسار الوسط هزيمة تاريخية، لكن لم يحصل حزب واحد 

ولا ائتلاف على أغلبية برلمانية.

عسكريون روس يدربون جيش أفريقيا الوسطى
ــط»: بــعــد مـــشـــاورات طــويــلــة مــع الأمــم  بانغي - «الشرق الأوس
المــتــحــدة، شــغــل مــدربــون روس مــنــزلا كـــان يمتلكه الرئيس 
الــســابــق جــان بيديل بــوكــاســا لتأهيل عسكريي جمهورية 
الــروســيــة. وكـــان إرســال  أفريقيا الوسطى على اســتــخــدام الأسلحة 
معدات عسكرية ومدربين روس إلى بلد يخضع لحظر على الأسلحة 
منذ ٢٠١٣ أثــار جــدلا وتــســاؤلات في الأمــم المتحدة، وخصوصا من 
قبل الولايات المتحدة وفرنسا (القوة المستعمرة السابقة لأفريقيا 
الوسطى) وبريطانيا. ووافقت واشنطن ولندن وباريس في نهاية 
المطاف على الاستثناء الممنوح لموسكو في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٧ لكنها طلبت إجـــراءات مشددة في تخزين الأسلحة التي يتم 
تسليمها. وحصلت روسيا أيضا على موافقة من الأمم المتحدة على 
تدريب جيش أفريقيا الوسطى الذي يشهد عملية إعادة بناء شاملة 
(كتيبتان تضمان نحو ١٣٠٠ رجــل) على استخدام هــذه الأسلحة. 
وقال مصدر دبلوماسي للصحافة الفرنسية إن أكثر من ١٥٠ مدربا 
روسيا يقومون بتأهيل مئات من جنود جيش أفريقيا الوسطى على 

استخدام الأسلحة التي تم تسليمها. وسمح أحدهم للصحافيين 
بالتقدم بضع خطوات حتى قبر بوكاسا في باحة القصر، لكن بشرط 

كرره مرتين «لا صور ولا فيديو ولا مقابلات».

متظاهرون تايلانديون يطالبون بحل المجلس العسكري الحاكم
بانكوك - «الشرق الأوسط»: نظم مئات من النشطاء المؤيدين 
للديمقراطية أمس السبت، مسيرة في بانكوك ضد الحكومة 
العسكرية الحاكمة، في أعقاب تأجيل الانتخابات عدة مرات. 
وســـارت المجموعة على طــريــق طــولــه ٣. ٣ كيلومتر مــن جامعة في 
بانكوك إلى مقر الجيش، للمطالبة بأن يوقف الجيش دعمه للمجلس 
العسكري الحاكم. وعلى طول الطريق، هتف المتظاهرون «ارحل أيها 
المجلس العسكري» و«ليسقط الطغاة» و«قــد تزدهر الديمقراطية» 
و«الانــتــخــابــات هــذا الــعــام» وســط مــراقــبــة مــئــات مــن رجـــال الشرطة 
لــلــوضــع. وقـــال ســيــراويــت ســيــريــتــيــوات، أحـــد زعــمــاء الاحــتــجــاج إن 
«أعضاء المجلس العسكري الحاكم يماطلون فقط، ويخدمون أنفسهم 
وليس الشعب. الآن حان الوقت للشعب». ومنذ أن تولى السلطة في 

انقلاب وقــع في مايو (أيــار) ٢٠١٤، أجــل المجلس العسكري مواعيد 
الانتخابات أربع مرات على الأقل، معللا السبب في ذلك باستكمال 

إصلاحاته وضمان الأمن الوطني.

غانا توافق على نشر قوات أميركية والمعارضة تعترض
قال مشرعون إن برلمان غانا صادق  أكرا - «الشرق الأوسط»: 
على اتفاق يمنح الولايات المتحدة حق نشر قوات ومعدات 
عسكرية في تصويت قاطعته المعارضة. وبموجب الاتفاق 
العسكري بين غانا والولايات المتحدة ستفتح غانا منشآت ومناطق 
للقوات الأميركية والمتعاقدين الأميركيين دون عوائق. ويقول الاتفاق 
إن المنشآت التي ستقدمها غانا سيتم تخصيصها للقوات الأميركية 
فقط أو للاستخدام المشترك مع القوات الغانية. وأضاف الاتفاق «على 
إلــى مــدرج للطائرات يفي بمتطلبات  الــوصــول  غانا أيضا أن توفر 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة». ويـــنـــص الاتــــفــــاق أيـــضـــا عــلــى أن الأمــيــركــيــين 
سيستخدمون المجال اللاسلكي الغاني مجانا وسيتم إعفاؤهم من 

دفع رسوم على المعدات المستوردة. 

احتجاجات ضد إيقاف مدريد المرشح الوحيد لرئاسة إقليم كاتالونيا
هلسنكي - مدريد - برشلونة: 

«الشرق الأوسط»

أدت الاعــتــقــالات الاحــتــرازيــة 
السابقة للمحاكمة بتهمة التمرد 
والـــــتـــــحـــــريـــــض بــــحــــق مـــجـــمـــوعـــة 
مـــــــن قــــــــــــادة إقـــــلـــــيـــــم كــــاتــــالــــونــــيــــا 
الانفصاليين، إلى إثارة التوترات 
مجدداً في شمال شرق إسبانيا، 
حيث بــدأ أنــصــار حــركــات مؤيدة 
لـــــلاســـــتـــــقـــــلال بـــــالـــــتـــــظـــــاهـــــر ضـــد 
الإجـــــــــراءات الــقــضــائــيــة لــحــكــومــة 

مدريد المركزية.
وقبل يوم من محاولة برلمان 
كاتالونيا عقد جلسة كانت مقررة 
أمــس (الــســبــت)، لانــتــخــاب رئيس 
جـــديـــد لــلإقــلــيــم أعــلــنــت المــحــكــمــة 
الــقــاضــي  الــعــلــيــا الإســـبـــانـــيـــة أن 
المــكــلــف بــالــتــحــقــيــق فـــي المــحــاولــة 
الانفصالية لإقليم كاتالونيا أمر 
باحتجاز ٥ مسؤولين انفصاليين 
تــورول،  سابقين بينهم خــورخــي 
المرشح الحالي والوحيد لرئاسة 

الإقليم.
ونــــزل آلاف المــتــظــاهــريــن إلــى 
شوارع كاتالونيا بعد الاعتقالات. 
صيب ٢٤ متظاهراً 

ُ
وفي برشلونة، أ

بجروح طفيفة في اشتباكات مع 

الــطــوارئ.  الشرطة، وفقاً لأجــهــزة 
وتخضع كاتالونيا للحكم المباشر 
مـــن مـــدريـــد الــــذي تـــم فــرضــه بعد 
إعلان الإقليم استقلاله في أكتوبر 
المـــاضـــي. وطــلــب  (تــشــريــن الأول) 
القاضي توقيف رئيسة البرلمان 
الــــكــــاتــــالــــونــــي الــــســــابــــقــــة كــــارمــــي 
فــوركــاديــل و٣ وزراء سابقين في 
الــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة إلــــى جــانــب 
تــــــورول، والأخـــيـــر لـــن يــتــمــكــن من 
حضور جلسة مناقشة وتصويت 
كــــانــــت مـــــقـــــررة أمــــــس (الــــســــبــــت)، 
لانتخاب رئيس للإقليم. وينهي 
قــــرار المــحــكــمــة فـــرص تـــــورول، ٥١ 
عـــامـــاً، الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــحــكــومــة 
السابقة، أن يصبح رئيساً للإقليم، 
حيث قضت المحكمة سابقاً بأنه 
يــجــب أن يــكــون المــرشــح مــوجــوداً 

فعلياً خلال إجراء الانتخابات.
ـــــــيـــــــون  وكـــــــــــــــــــان الانـــــــفـــــــصـــــــال
الكاتالونيون يأملون في استباق 
الــســلــطــة الـــقـــضـــائـــيـــة الإســبــانــيــة 
بانتخاب تورول في جلسة طارئة 
مفاجئة للبرلمان مساء الخميس، 
الــحــصــول على  لكنهم فشلوا فــي 

أغلبية الأصوات.
وبرر القاضي قراره بالخشية 
مــن مـــغـــادرة المــســؤولــين الخمسة 
الــــــبــــــلاد قــــبــــل إنــــــهــــــاء إجــــــــــــراءات 
محاكمتهم، خصوصاً بعد فــرار 

مارتا روفيرا، الشخصية المؤيدة 
للانفصال خارج إسبانيا، لتفادي 
الاتهامات الموجهة إليها. وقالت 
انفصالياً   ١٣ إن  العليا  المحكمة 
كاتالونياً سيحاكمون بالإجمال، 
المــعــزول كارليس  بينهم الرئيس 
بـــــوتـــــشـــــيـــــمـــــون، الـــــــــــذي أصـــــــــدرت 
إســبــانــيــا بــحــقــه مـــذكـــرة تــوقــيــف 
أوروبــــــيــــــة جــــديــــدة مـــوجـــهـــة إلـــى 
الفنلندية. وقــال المكتب  الحكومة 
الــفــنــلــنــدي للتحقيقات  الــوطــنــي 
الــجــنــائــيــة فـــي بـــيـــان إن «فــنــلــنــدا 
تــلــقــت مــــذكــــرة تـــوقـــيـــف أوروبــــيــــة 
بحق مواطن إسباني يزور فنلندا. 
سيتم التعامل مع حالته وفق آلية 
الــتــســلــيــم المـــعـــتـــمـــدة». وفــــي بــيــان 
مقتضب، ذكــر مكتب التحقيقات 
الــوطــنــي الــفــنــلــنــدي، أن إســبــانــيــا 
«قدمت المعلومات المطلوبة» بشأن 
مذكرة البحث الدولية ولكن مكان 
بوتشيمون «غير معروف». وقال 
فـــي مــكــتــب للتحقيقات  مـــســـؤول 
الجنائية، هانو كاوتو، أن الشرطة 
الفنلندية ليست ملزمة بتوقيف 
لــم تحصل  بوتشيمون مــا دامـــت 
عــلــى مــعــلــومــات إضـــافـــيـــة. وقـــال 
هــانــو كــوتــو المــســؤول فــي المكتب 
الــفــنــلــنــدي للتحقيقات  الــوطــنــي 
الجنائية، لوكالة «فرانس برس»: 
«بناءً على طلب المدعي في بلادنا، 

اتــصــلــنــا بــالــســلــطــات الإســبــانــيــة 
لـــنـــطـــلـــب مــــعــــلــــومــــات إضــــافــــيــــة» 
تتعلق بهذه المــذكــرة. وأضــاف أن 
رســــــل صـــبـــاح أمــس 

ُ
هــــذا الــطــلــب أ

(الــســبــت)، و«نــنــتــظــر الآن رداً من 
الــســلــطــات الإســبــانــيــة (...) يعود 
لها أن تقرر سرعة تزويد المدعي 

في بلادنا بهذه المعلومات».

وكــــــــانــــــــت قــــــــد تــــــمــــــت دعــــــــوة 
بـــوتـــشـــيـــمـــون، الـــــــذي يـــعـــيـــش فــي 
المنفي طواعية في بلجيكا، لعقد 
اجتماعات في البرلمان الفنلندي، 
وألقى كلمة في جامعة هلسنكي، 
أول من أمس (الجمعة). وكان من 
المتوقع أن يغادر فنلندا في وقت 
لاحق من أمس (السبت)، حسبما 

قال أحد مضيفيه. وأبدت الشرطة 
الـــفـــنـــلـــنـــديـــة أمـــــــس، اســـتـــعـــدادهـــا 
لـــتـــوقـــيـــف بــــوتــــشــــيــــمــــون، لــكــنــهــا 
أوضحت أنها لا تعلم ما إذا كان 

لا يزال موجوداً في فنلندا.
وقــــــال مــيــكــو كــــارنــــا الــنــائــب 
الـــذي يقف وراء زيــارة  الفنلندي 
بــوتــشــيــمــون إلــــى هــلــســنــكــي، في 

تــصــريــح لــصــحــافــيــين، كــمــا جــاء 
فــي تــقــريــر الــوكــالــة الألمــانــيــة، إنــه 
لا يـــعـــرف مـــكـــان وجـــــود الــرئــيــس 
الكاتالوني السابق منذ الجمعة.

من جهته أكد خومي ألونسو 
كــــويــــفــــيــــاس مــــحــــامــــي الــــرئــــيــــس 
الكاتالوني السابق، أن موكله لا 
يسعى إلــى الإفــلات من الاعتقال. 
وقــــــــال: «عـــنـــدمـــا صـــــــدرت مـــذكـــرة 
الــــتــــوقــــيــــف الأوروبــــــــيــــــــة (لـــلـــمـــرة 
الأولى)، وضع نفسه تحت تصرف 
الــقــضــاء الــبــلــجــيــكــي والـــشـــرطـــة». 
وأضـــــــاف: «ســيــفــعــل الأمـــــر نفسه 
بـــعـــد، لكن  أتـــحـــدث مــعــه  لـــم  الآن. 
الأمر واضح، نعم». وأصدر قاضٍ 
إسباني، أول من أمس (الجمعة)، 
مذكرات توقيف أوروبية ودولية 
بـــحـــق ٦ مـــســـؤولـــين انــفــصــالــيــين 
بسبب دورهم في محاولة انفصال 

كاتالونيا، منهم بوتشيمون.
واتهمت المحكمة بوتشيمون 
و ١٢ آخــريــن بجريمة التمرد في 
وقت سابق أول من أمــس، بسبب 
دعمهم مطالب الإقليم بالانفصال 
عن إسبانيا في أكتوبر من العام 
المــاضــي. وعــجّــل هــذا الــتــحــرك من 
عملية تــقــديــم بــوتــشــيــمــون، الــذي 
هــــــرب إلــــــى بـــلـــجـــيـــكـــا، وحـــلـــفـــائـــه 
خــــطــــوة أخـــــــرى مــــن مـــحـــاكـــمـــة قــد 
يـــواجـــهـــون فــيــهــا عــقــوبــة الــســجــن 

لمدة ٣٠ سنة حال إدانتهم. وشمل 
الـــحـــكـــم أيــــضــــاً: الـــنـــائـــب الــســابــق 
لبوتشيمون أوريول جانكويراس، 
المــؤيــديــن  المــدنــي  ودعــــاة المجتمع 
لـــلاســـتـــقـــلال خــــورخــــي ســانــشــيــز 
وخــــورخــــي كـــويـــكـــســـارت، ووزيــــر 
الـــداخـــلـــيـــة الـــكـــاتـــالـــونـــي الــســابــق 
يواكيم فورن. والأربعة محتجزون 
عـــلـــى ذمــــــة المـــحـــاكـــمـــة مـــنـــذ عـــدة 
أشــهــر. كــمــا صـــدرت لائــحــة اتــهــام 
الــبــرلمــان الكاتالوني  ضــد رئيسة 
السابقة كارمي فوركاديل، ومارتا 
روفــيــرا القيادية اليسارية، التي 
تـــهـــربـــت مــــن اســــتــــدعــــاء المــحــكــمــة 
وأعلنت أنها ستعيش في المنفى.

وتسببت كاتالونيا في أزمة 
دستورية غير مسبوقة بإسبانيا 
عــــنــــدمــــا أجــــــــرت اســــتــــفــــتــــاء حــــول 
الاســتــقــلال فــي أكــتــوبــر ٢٠١٧. ثم 
عزلت حكومة مدريد بوتشيمون 
بــعــد الاســتــفــتــاء الـــذي صـــوّت فيه 
أكــثــر مــن ٩٠٪ لصالح الانفصال 
عن إسبانيا. غير أن الكاتالونيين 
المـــــوالـــــين لـــلاتـــحـــاد مــــع إســبــانــيــا 
قــاطــعــوا على الأغــلــب الاستفتاء، 
وكــــانــــت نـــســـبـــة الإقـــــبـــــال أقــــــل مــن 
٥٠٪. ودعت الحكومة الإسبانية 
إلى انتخابات إقليمية جديدة في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) وفـــازت 
فيها الأحزاب الانفصالية مجدداً.

متظاهر يحمل في برشلونة يافطة لاثنين من قادة الإقليم المحتجزين
تب عليها «الحرية للسجناء السياسيين» أمس (أ.ف.ب)

ُ
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واشنطن تتضامن مع لندن
 وتتجه لطرد دبلوماسيين روس

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــد يـــقـــوم الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بــطــرد 
عــــدد مـــن الــدبــلــومــاســيــين الــــــروس من 
واشنطن تعزيزاً «للعلاقات الخاصة» 
التي تربط الولايات المتحدة ببريطانيا 
وتضامناً معها، بناء على توصيات 
مــن مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي. 
وحـــســـب مـــصـــادر فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد 
يقوم بهذه الخطوة قريبا، على خلفية 
الـــخـــلاف الـــقـــائـــم بـــين لـــنـــدن ومــوســكــو 
الـــذي تعرض  بسبب حـــادث التسميم 
لـــه الــعــمــيــل المـــــــزدوج الــعــقــيــد الــســابــق 
فــي الاســتــخــبــارات الــحــربــيــة الــروســيــة 
سيرغي سكريبال. وتشير بريطانيا 
بأصابع الاتهام إلى روسيا، وتقول إن 
الــرئــيــس الــروســي نفسه المــســؤول عن 
محاولة القتل لسكريبال وابنته يوليا 
في الرابع من الشهر الحالي في مدينة 
ســيــلــزبــري بــجــنــوب غـــربـــي إنــجــلــتــرا. 
وطـــــــردت بــريــطــانــيــا ٢٣ دبــلــومــاســيــا 
روسيا من لندن، وردت موسكو بطرد 

٢٣ دبلوماسيا بريطانيا.
«سي إن  وقال مصدر دبلوماسي لـ
إن»، مستندا إلــى مــصــادر فــي مجلس 
الــقــومــي الأمــيــركــي إن واشنطن  الأمـــن 
كـــانـــت تــنــتــظــر لـــتـــرى تــوجــهــات الــــدول 
الأوروبـــيـــة الــتــي قــد تــحــذو حـــذو لندن 
وتطرد دبلوماسيين روسا، بعد القمة 
الأوروبــــيــــة الــتــي عــقــدت فـــي بــروكــســل 
الخميس والجمعة الماضيين. وأظهر 
بيان الاتــحــاد الأوروبـــي تضامنا غير 
مـــشـــروط لــبــريــطــانــيــا فـــي مــواجــهــتــهــا 

الدبلوماسية مع روسيا.
ومــــن جـــانـــب آخـــــر، نــفــى المــتــحــدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة، 
دمــــيــــتــــري بـــيـــســـكـــوف أمــــــس الـــســـبـــت، 
المــــعــــلــــومــــات، الــــتــــي نـــشـــرتـــهـــا وســـائـــل 
إعلام، حول إرسال سيرغي سكريبال، 
رسالة إلى الرئيس بوتين يطالب فيها 
السماح له بالعودة إلى وطنه الأم، وأنه 
نادم على خيانة بلده. ونفى بيسكوف 
الأمر رداً على سؤال بهذا الصدد لوكالة 
«ســـبـــوتـــنـــيـــك»، وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 

الكرملين: «لا هذا غير صحيح».
وأفــــــاد صـــديـــق لــلــعــمــيــل الـــروســـي 
الـــســـابـــق الـــــذي تـــعـــرض لــلــتــســمــيــم في 
بــريــطــانــيــا هــيــئــة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة 
(بـــــي بــــي ســـــي) الـــســـبـــت بـــــأن ســيــرغــي 
ســكــريــبــال وجــــه رســـالـــة إلــــى الــرئــيــس 
الــــــروســــــي قـــبـــل عــــــدة ســـــنـــــوات يــطــلــب 
منه فيها العفو عنه لأنــه بــاع أســـراراً 
لـــلاســـتـــخـــبـــارات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. وقــــال 
فـــلاديـــمـــيـــر تــيــمــوشــكــوف إن صــديــقــه 
منذ أيــام الــدراســة الــذي انتقل للعيش 
فــي بــريــطــانــيــا فــي إطـــار صفقة تــبــادل 
جــواســيــس عـــام ٢٠١٠، اتــصــل بــه عــام 
٢٠١٢ وقال له إنه يريد أن يتم السماح 

له بزيارة روسيا.
ونـــفـــت مــوســكــو هــــذه المــعــلــومــات 
وكتبت السفارة الروسية في لندن على 
«تويتر»: «ليس هناك مثل هذه الرسالة 
مـــن ســيــرغــي ســكــريــبــال إلــــى الــرئــيــس 
بوتين للسماح له بالعودة إلى روسيا».

وأضــــــــاف تـــيـــمـــوشـــكـــوف أنـــــه فــقــد 
الاتـــصـــال بــســكــريــبــال لــفــتــرة ثـــم عـــاود 
الاتـــصـــال بــابــنــتــه يــولــيــا عــبــر وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بـــعـــدمـــا ســمــع 
بمسألة سجنه بتهمة الخيانة العظمى. 
وروى في المقابلة: «في عام ٢٠١٢، اتصل 
بي من لندن وتحدثنا على مدى نصف 
ســاعــة. ونــفــى أن يــكــون خــائــنــا». وقــال 
إن سكريبال أبلغه بأنه «وجــه رسالة 
إلى فلاديمير بوتين يطلب فيها العفو 
التام عنه والسماح له بزيارة روسيا. 
إن والـــدتـــه وشــقــيــقــه وأقــــربــــاءه هــنــا». 
وقــال تيموشكوف إن صديقه «نــادم» 
على كونه عميلا مزدوجا «لأن حياته 
اضطربت بشكل كــامــل». وتــابــع: «لقد 
نبذه كثير من الناس، وشعر رفاقه في 

الدراسة بأنه خان الوطن الأم».
ولا يزال سكريبال، ٦٦ عاما، وابنته 
يوليا في غيبوبة في المستشفى بعد 
تعرضهما للتسميم بغاز الأعصاب في 
٤ مارس (آذار) في سالزبري. وحملت 
لـــنـــدن والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبــــي الــدولــة الــروســيــة مسؤولية 
الهجوم رغم أن موسكو نفت باستمرار 

أي ضلوع لها في هذه القضية.
ومــــــن جــــانــــب آخــــــــر، كـــتـــب الــســفــيــر 
لــدى بريطانيا الجمعة رسالة  الــروســي 
إلى رجل الشرطة نيك بايلي المتضرر من 
غاز الأعصاب الذي استخدم في تسميم 
ســـكـــريـــبـــال وابــــنــــتــــه. فــــي هـــــذه الـــرســـالـــة 
المنشورة على حساب «تويتر» الخاص 
بالسفارة الروسية في المملكة المتحدة، 
وجه السفير الروسي ألكسندر ياكوفينكو 
الــشــكــر لــلــشــرطــي بــايــلــي عــلــى شجاعته 
وأعاد التأكيد على براءة روسيا في هذه 
القضية. كما تمنى الدبلوماسي الروسي 
«الشفاء العاجل» لكل من الشرطي بايلي 
الـــــذي غـــــادر المــســتــشــفــى الــخــمــيــس بعد 
أسبوعين من الرعاية، ولسكريبال وابنته 
أيضا. وكتب السفير: «أود أن أعــرب عن 
خالص امتناني لشجاعتك في الرد على 
هجوم استهدف مواطنين روسيين». وقد 
تضرر بايلي عندما هب لنجدة سكريبال 

وابنته.
أضـــــــاف يـــاكـــوفـــيـــنـــكـــو: «تــــأكــــد أن 
روســيــا ليست مــســؤولــة بــأي حــال عن 
هــذا الــحــادث المــؤســف وأنــهــا مستعدة 
الــســلــطــات البريطانية».  لــلــتــعــاون مــع 
وأعلنت دول عدة في الاتحاد الأوروبي 
الجمعة أنها ستتخذ في الأيام المقبلة 
تدابير بحق روسيا كطرد دبلوماسيين 
روس، عــقــب الــهــجــوم بــغــاز الأعــصــاب 

ضد سكريبال.

مستشارة سابقة في الشركة تعترف بتضليل الرأي العام في استفتاء «بريكست»

تفتيش مقر «كمبريدج أناليتيكا» في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــتـــهـــى مـــحـــقـــقـــون مــــن الــهــيــئــة 
التنظيمية المعنية بحماية البيانات 
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، أمــــــس (الــــســــبــــت)، 
مــن تفتيش مــقــر شــركــة «كــمــبــريــدج 
أنــالــيــتــيــكــا»، بــســبــب مـــزاعـــم بــأنــهــا 
جمعت بشكل غير قانوني بيانات 
خاصة عــن مستخدمي «فيسبوك» 
لاســـــتـــــهـــــداف نــــاخــــبــــين أمـــيـــركـــيـــين. 
وكانت المحكمة العليا في بريطانيا 
قـــــد وافـــــقـــــت عـــلـــى طـــلـــب الــتــفــتــيــش 
استناداً إلى ادعاءات محققي مكتب 
المعلومات أن «كمبريدج أناليتيكا» 
قـــد تـــكـــون ســطــت عــلــى بـــيـــانـــات من 
«فــيــســبــوك» بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة 
ولأهــــــــــــداف ســــيــــاســــيــــة. وســـيـــصـــدر 
أنــتــونــي جيمس، الثلاثاء  الــقــاضــي 
المقبل، شرحاً كاملاً للحكم القانوني 
الــــــذي أصــــــــدره، وفـــــق مــــا أفـــــــادت بــه 

المحكمة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية 
«بـــــرس أســـوســـيـــشـــن» أن قـــرابـــة ٢٠ 
مــــســــؤولاً يــــرتــــدون ســـتـــرات ســــوداء 
عــــلــــيــــهــــا شـــــــعـــــــار مـــــكـــــتـــــب مــــفــــوض 
المعلومات وصلوا إلى مقر الشركة، 
الـــجـــمـــعـــة، فـــــي وســــــط لـــــنـــــدن، وهـــم 
امـــرأة تمسك مــا بــدا وكأنه  يتبعون 
مــذكــرة تفتيش، بعد قليل مــن منح 
قــاض بالمحكمة العليا المكتب إذنــاً 

بالتفتيش.
ونـــشـــر مــكــتــب المــعــلــومــات على 
حــســابــه فـــي «تــويــتــر» بــيــانــاً يــقــول: 
«نــحــن مــســرورون بــقــرار الــقــاضــي»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «هـــــــــذا جـــــــزء بـــســـيـــط مــن 
تحقيق أكبر حول استخدام البيانات 
الــشــخــصــيــة والـــتـــحـــلـــيـــلات لأهـــــداف 
الـــبـــيـــان: «الآن،  ســيــاســيــة»، وتـــابـــع 
ســوف نجمع ونقيّم ونـــدرس الأدلــة 

قبل التوصل إلى أي استنتاجات».
وكــــــان مـــشـــرعـــون بــريــطــانــيــون 
قــد وجــهــوا انــتــقــادات لإعـــلان مكتب 
مـــــفـــــوض المــــعــــلــــومــــات أنــــــــه بـــصـــدد 
الحصول على قرار قضائي لتفتيش 
مكاتب «كمبريدج أناليتيكا»، وقالوا 
إن ذلك أعطى الشركة فرصة ذهبية 
لإتـــــــــلاف المــــلــــفــــات والــــتــــخــــلــــص مــن 
بعضها. ولم يمنح قاضي المحكمة 
بـــعـــد ٧٢  الـــقـــضـــائـــي إلا  الـــتـــفـــويـــض 
ساعة من الطلب. وأنهى المسؤولون 
عملية التفتيش في الساعات الأولى 
من صباح السبت. وقــال شاهد من 
«رويترز» إنه رأى من نوافذ الطابق 
الـــثـــانـــي المــــســــؤولــــين، الــــذيــــن ســمــح 
لــهــم الـــحـــراس بــدخــول المــبــنــى، وهــم 
يفحصون الكتب والوثائق في شارع 

نيو أكسفورد المزدحم في لندن.
كــانــت إلــيــزابــيــث دنــهــام، مــديــرة 

مكتب مفوض المعلومات، قد سعت 
لاســــتــــصــــدار مـــــذكـــــرة تـــفـــتـــيـــش لمــقــر 
الشركة، بعدما كشف مصدر مطلع 
ســرب معلومات أن الشركة جمعت 
معلومات خاصة عن ٥٠ مليوناً من 
مستخدمي «فيسبوك» لدعم الحملة 
الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد 
ترمب في ٢٠١٦. وكانت دنهام تريد 
تفتيش مقر الشركة في لندن بحثاً 
عــــن أدلــــــة عـــلـــى تـــدخـــل مــحــتــمــل فــي 
الحملات السياسية، وفقاً لما ذكرته 
الــوكــالــة. وتــحــقــق بريطانيا لمعرفة 
ما إذا كانت شركة «فيسبوك»، أكبر 
شــبــكــة لـــلـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــي 
العالم، قد قامت بما يكفي لحماية 

البيانات.
وطـــلـــب مـــشـــرعـــون أمـــيـــركـــيـــون، 
يوم الجمعة، من الرئيس التنفيذي 
لشركة «فيسبوك»، مارك زوكربيرغ، 
أن يــأتــي إلــى الــكــونــغــرس لتوضيح 
إلــى شركة  كيفية وصـــول البيانات 

«كمبريدج أناليتيكا».
وقــال زوكربيرغ، يــوم الأربعاء، 
إن شــركــتــه ارتــكــبــت أخـــطـــاء فـــي ما 
يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــبـــيـــانـــات 
الشخصية، وتعهد باتخاذ خطوات 

أكثر صرامة لتقييد وصول مطوري 
الخدمة لمثل هذه المعلومات.

وذكــــرت صحيفة «الـــغـــارديـــان» 
البريطانية أن مستشارة سياسية 
ســابــقــة فـــي «كــمــبــريــدج أنــالــيــتــيــكــا» 
اتهمت الشركة بتضليل الرأي العام 
الــبــريــطــانــي بـــشـــأن عــمــلــهــا لــصــالــح 
مجموعة مؤيدة لخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، قبل التصويت 
على الانسحاب (بريكست). وقالت 
بـــريـــتـــانـــي كـــــايـــــزر، مــــديــــرة تــطــويــر 
الأعــمــال في الشركة من ٢٠١٤ حتى 
أوائــــــــل هـــــذا الـــــعـــــام، لــلــصــحــيــفــة إن 
«كمبريدج أناليتيكا» نفذت أعمال 
تحليل وتقييم بيانات للمجموعة 
المــــؤيــــدة لانـــســـحـــاب بــريــطــانــيــا مــن 
الاتحاد الأوروبــي، بينما نفت علناً 

أنها قامت بذلك.
بـــــانـــــكـــــس، وهـــــو  وقـــــــــــال أرون 
متبرع كبير لحملة الانــســحــاب من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، لــلــصــحــيــفــة إن 
 أي بيانات أو عمل 

َ
الحملة لم تتلق

مــــن «كـــمـــبـــريـــدج أنـــالـــيـــتـــيـــكـــا»، عــلــى 
الرغم من أن حــزب استقلال المملكة 
المــؤيــد أيــضــاً للانسحاب،  المــتــحــدة، 
منح الشركة بعض بياناته، وقامت 

الشركة بتحليلها. ونقل عن بانكس 
قـــــولـــــه: «لـــكـــنـــهـــا لـــــم تـــســـتـــخـــدم فــي 
حملة الخروج من الاتحاد. حاولت 
(كــمــبــريــدج أناليتيكا) أن تجعلني 
أدفــع مقابل العمل، لكنني رفضت؛ 

ليس للأمر علاقة بنا».
وتـــــثـــــور شــــبــــهــــات بــــقــــيــــام هــــذه 
الــــشــــركــــة بـــالـــتـــأثـــيـــر عــــلــــى مـــلايـــين 
الناخبين في الولايات المتحدة عبر 
دعــايــة انتخابية غير مسموح بها 
لترمب على شبكة الإنترنت. ويعتقد 
أن الشركة استعانت في ذلك ببيانات 
جمعت عن طريق موقع «فيسبوك» 
للتواصل الاجتماعي بطريقة غير 
قــانــونــيــة. و«كــمــبــريــدج أناليتيكا» 
مــتــهــمــة مــــن قـــبـــل أشــــخــــاص عــمــلــوا 
فيها سابقاً بالاستيلاء بطريقة غير 
قانونية على البيانات الشخصية 
لـــعـــشـــرات المـــلايـــين مـــن مــســتــخــدمــي 
«فــــيــــســــبــــوك» بــــهــــدف الــــتــــأثــــيــــر فــي 
نــاخــبــين مــحــتــمــلــين. وعــلــقــت مــهــام 
الرئيس التنفيذي للشركة ألكسندر 
نــيــكــس، بــعــد الــكــشــف عـــن الــقــضــيــة، 
الرابعة البريطانية  القناة  وعرضت 
مـــا يــشــيــر إلــــى تــبــجــحــه بــمــحــاصــرة 
سياسيين والعمل بسرية للتدخل 

فـــي الانـــتـــخـــابـــات حــــول الــعــالــم عبر 
استخدام شركات غامضة كواجهات 
لـــــهـــــذا الــــــنــــــشــــــاط. وتــــــــم اســــتــــدعــــاء 
أمــام النواب  نيكس مــجــدداً للمثول 
البريطانيين لشرح «تناقضات» في 
شهادة أدلى بها سابقاً حول طريقة 

استخدام شركته للمعلومات.
ونـــفـــت «كــمــبــريــدج أنــالــيــتــيــكــا» 
اقـــتـــراف أي خـــطـــأ، وقـــالـــت الــجــمــعــة 
إنــهــا ســتــجــري تــدقــيــقــاً مــســتــقــلاً من 
قبل طرف ثالث للتحقق من أنها لا 
تملك الــبــيــانــات الــتــي تــم الاســتــيــلاء 
عليها. وتمت عملية جمع معلومات 
مــســتــخــدمــي «فــيــســبــوك» مـــن خــلال 
تطبيق أنشأه عالم نفس من جامعة 
كمبريدج، اســمــه ألكسندر كــوغــان، 
وقـــــام ٢٧٠ ألــــف شــخــص بــتــنــزيــلــه، 
مــــا ســـمـــح لـــكـــوغـــان بــــالــــدخــــول إلـــى 
معلوماتهم الشخصية، والمواد التي 
حــازت إعجابهم. وكــان هــذا ممكناً، 
بموجب قوانين «فيسبوك» في ذلك 
الوقت. واعتبر كوغان أن المسؤولية 
تلقى على كاهله بشكل غير منصف، 
وقـــــال فـــي مــقــابــلــة، الأربــــعــــاء: «يــتــم 
استخدامي ككبش محرقة مــن قبل 
(فيسبوك) و(كمبريدج أناليتيكا)».

محققون من الهيئة التنظيمية المعنية بحماية البيانات في بريطانيا يفحصون الكتب والوثائق في مكاتب الشركة بوسط لندن (إ.ب.أ)
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> بــعــد قــــــراءة خــبــر «الـــســـعـــوديـــة وأمــيــركــا 
لــتــعــزيــز الــتــعــاون الـــدفـــاعـــي»، المــنــشــور بــتــاريــخ 
٢٣ مــارس (آذار) الحالي، أود أن أقــول إن زيــارة 
ولــي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة تــضــع قــطــعــاً فــــوق الــصــورة 
الكاملة، التي يريد أن يــراهــا العالم بــين مراكز 
صناع القرار السياسي والاقتصادي في العالم، 
بين دولة عظمى كالولايات المتحدة في الغرب، 
ودولـــــة رائـــــدة عــلــى طــريــق الــتــنــمــيــة فـــي الــعــالــم 
الــعــربــي، وأرى أن الـــزيـــارة خــرجــت عـــن الإطـــار 
المــعــروف فــي زيــــارات الــقــادة الــعــرب، ســـواء إلــى 
أميركا أو غيرها من دول العالم، وتحولت إلى 

محطة للتغيير في العلاقات والمفاهيم بعد أن 
اختلطت الرؤية أمام بعض الشعوب في العالم 
نتيجة لتنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني، 
وتشوهت المفاهيم نتيجة لخطاب الكراهية من 
الإعــــلام، الـــذي يعمل عــلــى قـــدم وســـاق لتحقيق 
الزيارة لقاء  الأجندات المشبوهة، ويبدو لي أن 
يــبــطــل نــظــريــة «صـــــدام الـــحـــضـــارات» بـــل يجمع 
الــحــضــارات ويــســد الــفــراغــات ويــعــيــد تصحيح 
الرؤية عن علاقة أميركا بالدول العربية، التي 

يمثلها ولي العهد السعودي.
خالد الهواري - السويد
e.khaled٤١@yahoo.com

> تعقيباً على خبر «تدمر... اسم مرشح لأقوى 
صاروخ نووي روســي»، المنشور بتاريخ ٢٣ مارس 
(آذار) الحالي، أود أن أقول إنه لعل ما يلفت النظر في 
إطلاق اسم مدينة تاريخية على صاروخ روسي ليس 
تسمية الصاروخ ولا قدراته، لكن الأمر يبدو وكأن 
العالم يعود إلى الوراء... إلى أجواء الحرب الباردة 
وســبــاق التسلح، مــا الـــذي يــحــدث فــي روســيــا الآن؟ 
إذا كان الاتحاد السوفياتي السابق قد أشعل سباق 
الــولايــات المتحدة فقد كــان يستند إلى  التسلح مــع 
آيديولوجيا يعمل على نشرها بكل المعمورة، فماذا 

يحمل الرئيس بوتين من جديد عقب كل الدمار الذي 
وقع فوق رؤوس السوريين كل تلك السنوات السبع 
إلــى الهيبة  الماضية؟! هل يبحث عن إعــادة روسيا 
والعظمة؟! ولعل الرئيس بوتين قد فاته أن الولايات 
المتحدة تسبق بلاده وبأشواط كثيرة في كل المجالات 
السلمية والعسكرية، وإذا كانت سياسات أوباما 
السلمية قد أغرته بالخروج لأبعد مما هو مسموح 

به؛ فالأوفق أن يعيد حساباته الآن؟!
د.عوض النقر بابكر محمد - السعودية
awadnagers@hotmail.com

عملية تحول كبرى
> إيــمــاءً إلــى خبر «تــوافــق بــين الــريــاض وواشــنــطــن على 
الحل السياسي في اليمن» المنشور بتاريخ ٢٢ مــارس (آذار) 
الحالي، أقول: إن أميركا وهي تستقبل ولي العهد السعودي، 
تستقبله استقبالا كبيراً بجميع قياداتها السياسية، وحزبيها 
السياسيين، وصناع القرار في الكونغرس، ورجال الاقتصاد، 
لزعيم يمثل دولة عربية كبرى، تعتبر القطب السياسي العالمي 
لمنطقة الــشــرق الأوســــط، ولــيــس مــجــرد زائـــر للبيت الأبــيــض، 
تبدأ زيارته وتنتهي بمجرد لقاء مع الرئيس ومجموعة من 
الصور الإعلامية. ولي العهد السعودي في زيارته إلى أميركا 
يمثل الملايين من الشعوب العربية من مؤيديه، الذين يشكلون 
حائط الصد السياسي والداعمين لعملية التحول الكبرى التي 
يقودها نحو مستقبل عربي أكثر اتساعاً، وآفاق عربية تعيد 
للأمة العربية هيبتها ومكانتها التي تخيل المتآمرون أنهم 
قادرون على إحداث الفوضى ونشر الخراب والفتن والصراعات 
الداخلية بها. تعرف أميركا من خلال قراءة الواقع، وعن طريق 
مــراكــزهــا الــدبــلــومــاســيــة والأمــنــيــة والإعــلامــيــة، أن محمد بن 
سلمان في زيارته، التي تنتظر نتائجها الشعوب العربية قبل 
الأنظمة السياسية، يؤسس لمرحلة سياسية جديدة للعلاقات 
الــتــاريــخــيــة، لــيــس بــين واشــنــطــن والـــريـــاض؛ بــل بــين أمــيــركــا 
الــشــرق  الــعــربــيــة جميعها، تــجــاه قــضــايــا منطقة  والــعــواصــم 
الأوســط، والصراعات التي خلطت الحابل بالنابل، وفتحت 
شهية الطامعين للتوسع في أطماعهم، وفتحت الطريق أمام 
الحالمين لتحقيق أحلامهم غير المشروعة، في بسط نفوذهم 

غير الشرعي في العواصم العربية.
خالد الهواري - السويد
e.khaled٤١@yahoo.com

اختلاف بين خبراء الإنترنت
> تعليقاً على خبر «(حـــان الــوقــت لإزالـــة «فــيــســبــوك»)... 
حملة عالمية يقودها خــبــراء الإنــتــرنــت» المنشور بتاريخ ٢٢ 
مارس (آذار) الحالي، أود أن أقول: إن استعمال أحد مؤسسي 
مــوقــع «واتـــســـاب» الـــذي سبق أن اشــتــرتــه «فــيــســبــوك»، موقع 
«تويتر» ليطلب من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
إزالة تاريخهم الشخصي من الموقع، رغم تطوع الأخير بالكشف 
عن مزيد من المعلومات عن مشتري الإعلانات السياسية، ينبئ 
عــن اخــتــلاف عميق بــين خــبــراء الإنــتــرنــت بــشــأن قــواعــد جمع 
واستخدام معلومات المشتركين، بما فيها محرك بحث شركة 
«غوغل» التي أعلنت أنها تمنع فقط الإعلانات التي تخالف 

قواعدها!
فاطمة الزهراء موسى - المغرب
moussafatimazahra١٧@gmail.com

تفاهم الحضارات

سباق التسلح

حماية المدنيين في سوريا تطابق الرؤى الأميركية والرباعية
تـــواتـــرت تــقــاريــر حـــول اســتــخــدام 
غـــــاز الـــكـــلـــور عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع فــي 
سوريا، بجانب تقارير حول استخدام 
غاز السارين للأعصاب. ومع هذا، فإنه 
حــتــى هــــذه الــلــحــظــة لــيــس ثــمــة خطة 
حــقــيــقــيــة لــوقــف جـــرائـــم الـــحـــرب تــلــك، 
وتــقــف مــصــداقــيــة أمــيــركــا الــيــوم على 

المحك.
ومــــــع دخـــــــول الـــــحـــــرب الـــســـوريـــة 
عــامــهــا الــثــامــن، دعـــا مــســتــشــار الأمــن 
الوطني، إتش. آر. مكماستر، الخميس 
(قبل إقالته)، لمعاقبة موسكو وطهران 
الــذي اضطلعتا به في المذابح  للدور 
الـــجـــاريـــة داخــــل ســـوريـــا. وأشـــــار إلــى 
أن مــثــل هـــذه الأفـــعـــال يــجــب أن تكون 
لــهــا تــداعــيــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 

خطيرة.
وقال مكماستر خلال كلمة ألقاها 
داخـــــــل المـــتـــحـــف الأمــــيــــركــــي لــلــنــصــب 
التذكاري لضحايا «الهولوكوست»: 
الــــــدول  «يــــجــــب أن تــــحــــاسِــــب جـــمـــيـــع 
المتحضرة كلاً من إيران وروسيا على 
دورهما في تمهيد الطريق أمام هذه 
المذابح وإطالة أمد المعاناة الإنسانية 
فـــي ســـوريـــا. يــجــب ألا يــحــظــى الأســـد 
بــالــحــصــانــة عــن جــرائــمــه، وكــذلــك من 

يولُونه الرعاية».
جدير بالذكر أن الهجمات التي 
يــشــنــهــا الـــنـــظـــام ضــــد المـــدنـــيـــين عــلــى 
أشدها حالياً داخــل ضاحية الغوطة 
الشرقية التابعة لدمشق. وتحاصر 
قــــوات الأســــد مـــا يــقــرب مـــن ٤٠٠ ألــف 
شــــــخــــــص، بــــــدعــــــم مـــــــن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
تساندها إيران، وقوة جوية روسية. 
وغــالــبــاً مــا تنشر القنابل المتساقطة 
على الضاحية غازات سامة في الهواء. 
مــن جــهــتــه، وصـــف المــبــعــوث الــخــاص 
لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى ســـوريـــا، الغوطة 

الشرقية بأنها «ذروة المعاناة».
عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخــــــــر، مــــن غــيــر 
كــــانــــت إدارة  مـــــا إذا  بـــعـــد  الـــــواضـــــح 
تــرمــب على اســتــعــداد لمــواجــهــة الأمــر. 
مــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــا، هــــــــــددت الـــســـفـــيـــرة 
الأمــيــركــيــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة نيكي 
هيلي الأســبــوع المــاضــي بــأن الرئيس 
تــــرمــــب ســــــوف يــســتــجــيــب عــســكــريــاً، 

مثلما فعل في أبريل 
(نـــــيـــــســـــان) المــــاضــــي، 
حـــــال الاســــتــــمــــرار فــي 
اســــــتــــــخــــــدام أســـلـــحـــة 
كـــــيـــــمـــــاويـــــة. وقـــــالـــــت 
أمـــــــام مـــجـــلـــس الأمـــــن 
التابع للأمم المتحدة: 
«عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا يــــخــــفــــق 
المـــــجـــــتـــــمـــــع الـــــــدولـــــــي 
مـــــرة تـــلـــو أخـــــــرى فــي 
الــــــــــتــــــــــحــــــــــرك، تــــحــــين 
لحظات يصبح لزاماً 
الــــدول أن تأخذ  عــلــى 

بزمام الأمور في أيديها».
وسارع دبلوماسيون من مختلف 
أرجــــــاء الـــعـــالـــم إلــــى مـــحـــاولـــة تحليل 
مدى مصداقية التهديد الذي أطلقته 
هـــيـــلـــي. مـــــن جـــهـــتـــه، حــــــذر الـــجـــنـــرال 
فــالــيــري غــيــراســيــمــوف، رئــيــس هيئة 
أركـــان الــقــوات المسلحة الــروســيــة، من 
أن روسيا سترد هذه المرة حال وقوع 
هجوم أميركي. كما أجرى نائب وزير 
الخارجية سيرغي ريابكوف، اتصالاً 
بــجــون هنتسمان، السفير الأميركي 
في موسكو، لنقل التحذير ذاتــه إليه 

بعيداً عن العلانية.
إلا أنه حتى هذه اللحظة، لم يُتخذ 
قـــــرار بـــاســـتـــخـــدام الـــقـــوة الــعــســكــريــة. 
الـــبـــنـــتـــاغـــون لا يــفــضــل  الـــــواضـــــح أن 
مــهــاجــمــة الأســــد بــالــقــرب مــن دمــشــق، 
رغــم أن وزيــر الــدفــاع جيمس ماتيس 
صــرح منذ وقــت قريب بأنه «سيكون 
بــالــغ» أن  مــن غير الحكمة على نحو 
يستمر الأســد في استخدام الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة. أمــــــا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ريـــــكـــــس تــــيــــلــــرســــون الــــســــابــــق فـــكـــان 
يفضل الــتــفــاوض مــع مــوســكــو - قبل 
أن يــتــعــرض لــلــطــرد مــن مــنــصــبــه. أمــا 
وجــهــة نــظــر تــرمــب الشخصية حيال 

الأمر فغير معروفة حتى الآن.
مــن ناحية أخـــرى، فــإنــه قبل شن 
أي هجوم، سيتعين على إدارة ترمب 
بناء حجة قوية تؤكد مسألة استخدام 
نــظــام الأســـد أســلــحــة كــيــمــاويــة، الأمــر 
الذي يعد أقرب إلى المستحيل بالنظر 
إلـــى الـــوضـــع الــفــوضــوي الــقــائــم على 

الأرض. جدير بالذكر أن 
عمال الإغاثة في منظمة 
«الـــــخـــــوذات الــبــيــضــاء» 
والأطــــــــــبــــــــــاء المـــحـــلـــيـــين 
جمعوا أدلــة قوية حول 
وقــــــــوع هـــجـــمـــات بـــغـــاز 
الـــكـــلـــور، لـــكـــن الــتــحــقــق 
مـــــن هــــــذه الأدلـــــــــة ربـــمـــا 

يستغرق شهوراً.
من جهته، قال مدير 
وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المــــــــركــــــــزيــــــــة (ســــــــــــي آي 
إيــــــــه) الــــســــابــــق ووزيــــــر 
الخارجية الحالي مايك بومبيو، في 
١١ مــارس (آذار): «لدينا معيار أعلى 
للتأكد من فهمنا لحقيقة ما حدث... 
بحيث تتمكن استجابتنا من التصدي 

للتهديد».
وعليه، فإنه يتعين على الولايات 
المتحدة وشركائها البحث عن أدوات 
أخــرى. ويحاول فريق العمل المعاون 
الــتــفــاوض بشأن  بـــدأب  لنيكي هيلي 
إصدار قرار جديد بوقف إطلاق النار 
من جانب الأمــم المتحدة، وكذلك قرار 
جــديــد بــخــصــوص مــراقــبــة اســتــخــدام 
الأسلحة الكيماوية. جدير بالذكر أنه 
عام ٢٠١٣. جاء تهديد الرئيس باراك 
أوباما باستخدام القوة سابقاً لاتفاق 
مع موسكو حول الأسلحة الكيماوية. 
بــيــد أنـــه لــيــس ثــمــة احــتــمــال يــذكــر أن 
تـــســـمـــح روســـــيـــــا بـــنـــجـــاح أي اتـــفـــاق 

حقيقي هذه المرة.
ومـــــــع هـــــــــذا، يـــبـــقـــى الـــكـــثـــيـــر فــي 
استطاعة الولايات المتحدة فعله. من 
ناحيته، أصدر متحف الهولوكوست 
تقريراً الأسبوع الماضي يوصي بسبل 
حماية المدنيين من الأسلحة الكيماوية 
وغيرها. وركــز التقرير على ضــرورة 
تـــصـــعـــيـــد الــــضــــغــــوط عــــلــــى مـــوســـكـــو 
وطـــهـــران لــضــمــان دخــــول المــســاعــدات 
إلــى الضاحية المحاصرة،  الإنسانية 
ودعـــــم المــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي المــنــاطــق 

المحررة، ومحاسبة مجرمي الحرب.
جدير بالذكر أن مجلس النواب 
مرر بالفعل تشريعاً يرمي إلى فرض 
عقوبات على الأســد لارتــكــابــه جرائم 

حـــــرب ووقــــــف تـــدفـــق الأســـلـــحـــة الــتــي 
تــســتــخــدم فــــي قـــتـــل مـــدنـــيـــين. وحــمــل 
القانون اسم «سيزار» (القيصر)، تيمناً 
باسم المصور العسكري السوري الذي 
هـــرّب أكــثــر عــن ٥٥ ألـــف صـــورة تثبت 
تـــورط نــظــام الأســـد فــي تعذيب وقتل 
مدنيين محتجزين. ومن جهته، أبدى 
رئيس لجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس الشيوخ بوب كروكر تفضيله 
لتشريع بديل يركز أكثر على التحقيق 
في جرائم الحرب. إلا أن إدارة ترمب لم 

تبدِ تأييدها لأي من التوجهين.
وإذا لم يحدث شيء قبل سقوط 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، فـــإن هـــذا سيكون 
دليلاً على عــدم صــدق موقف هيلي، 
الأمـــــر الـــــذي ســيــكــون بــمــثــابــة كــارثــة 
في ما يخص الأزمــات الدبلوماسية 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة فـــــي مــــواجــــهــــة الأســـــد 
وروســــيــــا وإيـــــــران فـــي أجــــــزاء أخـــرى 
مـــن ســـوريـــا. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قــال 
هــادي البحرا، من لجنة المفاوضات 
السورية: «يقف الأسد متحدياً إرادة 
تــــرمــــب. مــــا دام بــقــي  وجــــديــــة إدارة 
النظام قادراً على قصف المناطق من 
أبــداً على  دون أي رادع، فلن يجلس 

طاولة المفاوضات».
الــواضــح أن تداعيات ذلــك سوف 
تمتد إلى ما وراء سوريا. في سبتمبر 
الــنــائــب آنـــذاك  (أيـــلـــول) ٢٠١٣، أعــــرب 
بــومــبــيــو والـــســـيـــنـــاتـــور تــــوم كــوتــون 
خــلال مقال رأي لهما عن اعتقادهما 
أن الإخــفــاق الأميركي في الاستجابة 
لاســـتـــخـــدام الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة في 
ســوريــا مــن شــأنــه تــعــزيــز الـــجـــرأة في 
نفس ليس الأسد وحــده، وإنما كذلك 
عــنــاصــر مـــارقـــة أخـــــرى بــيــنــهــا إيــــران 
وكوريا الشمالية. وقد كان هذا القول 
صائباً حينها، ولا يــزال حتى يومنا 
هذا. وفي ما يتعلق بحماية المدنيين 
في سوريا من الأسلحة الكيماوية، فإن 
مصالحنا وأخلاقنا تقف على نفس 
الجانب. وما دامــت استمرت المذابح، 
ســــيــــزداد تـــدفـــق الـــلاجـــئـــين ويــتــفــاقــم 

التطرف ولن تنتهي الحرب أبداً.

* خدمة «واشنطن بوست»

هل سيقولون الآن إن السعودية 
غيّرت مستشار الأمن القومي الأميركي 
بعدما قالوا إن الإمــارات غيّرت وزير 

الخارجية الأميركي؟
تــلــك التكهنات التي  وبــعــيــداً عــن 
تضفي مديحاً لقوة تأثير الدولتين، 
إلا أنه من الواضح أن الرئيس ترمب 
يستعد لأمــر جلل؛ لذلك هــو حريص 
عـــلـــى أن يـــحـــيـــط نـــفـــســـه بـــأشـــخـــاص 
يتطابقون مع آرائه ١٠٠ في المائة؛ فلا 
مكان عنده لمن يختلف مع ما هو مقدم 
عليه قيد أنملة، كما أنه من الواضح 
«الإخــوان»  (لـــ أن ترمب تفرغ للاثنين 
ولإيــــران) بوضعه اثنين مــن الصقور 
لا يـــريـــان فــيــهــمــا إلا شـــراً مــســتــطــيــراً؛ 
بـــومـــبـــيـــو وزيـــــــراً لـــلـــخـــارجـــيـــة وجــــون 
بولتون للأمن القومي السفير السابق 

للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
تلك التعيينات لها دلالاتــهــا مع 
انــتــهــاء المهلة منتصف مايو  اقــتــراب 
(أيــــــــار) المـــقـــبـــل، الـــتـــي مــنــحــهــا تــرمــب 
لــلــكــونــغــرس كــي يـــحـــاول، إمـــا تعديل 
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي أو إلــغــاءه، 
ذلــــــك مــــؤشــــر يــــــدل عـــلـــى نـــيـــتـــه الـــتـــي 
تــمــيــل لــلإلــغــاء هـــي الأرجـــــح بــوضــعــه 
فــريــقــاً مـــؤيـــداً لــهــذا الـــقـــرار وهــمــا من 
أشـــد مــعــارضــي الاتـــفـــاق مــنــذ الحقبة 
الأوبــامــيــة، ودلــيــل عــلــى أنـــه سيحدد 
مـــوقـــف الــــولايــــات المـــتـــحـــدة كـــذلـــك من 

تنظيم الإخوان المسلمين.
فــريــق متجانس  أمــــام  نــحــن إذن 
بــين أعــضــائــه، لــغــتــه واحـــــدة، مــواقــفــه 
من مصادر الإرهاب واحدة، وفريق – 
وهذا ما يهمنا - يتفق معنا تماماً بأن 
إيــــران ودعــمــهــا الميليشيات  تــدخــلات 
المـــســـلـــحـــة وتــــزويــــدهــــا بـــالـــصـــواريـــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة هــــــو مـــــصـــــدر تـــهـــديـــد 
لحلفائهم، ومــصــدر تهديد للملاحة 
الجوية والبحرية في المنطقة، وكذلك 
أمـــام فــريــق يتفق معنا على أن  نحن 
قطر دولـــة راعــيــة لــلإرهــاب برعايتها 
تنظيم الإخــــوان المسلمين، ولا بــد أن 
تعلن الولايات المتحدة الأميركية أنه 
تنظيم إرهـــابـــي كــي تجبر قــطــر على 
الــتــخــلــي عـــن هــــذا الــتــنــظــيــم، وهــــو ما 
يدعو له بولتون كذلك، ويتفق معنا أن 

قرار مقاطعتها كان قراراً صائباً يهدف 
لعزل الدول التي ترعى الإرهاب، وهذا 
مــا قــالــه الــرئــيــس تــرمــب لــولــي العهد 
السعودي «إننا لن نتعامل مع دولة 

ترعى الإرهاب».
ما يهمنا هو تطابق فريق ترمب 
مـــــع رؤيــــتــــنــــا وأهـــــدافـــــنـــــا، فــعــين  الآن 
بولتون ترى إيران كما نراها نحن في 
الخليج، أي على حقيقتها، وهو الذي 
قال لأوباما في تغريدة له نشرها يوم 
٢١ أبريل (نيسان) عام ٢٠١٦ «أوباما 
الــســعــوديــة مــعــنــا بالنسبة  يــدعــي أن 
للاتفاق النووي الإيــرانــي بينما كلنا 
نعرف أن السعودية تعرف إيــران كما 
أعرفها جيداً، إيران لن تتغير وستظل 

مصدر تهديد»
أي أنه قال لأوباما إن تصريحاته 
يجانبها الصواب، وقال في مقال له في 
صحيفة «نيويورك بوست» في أبريل 
من العام الماضي، إن «مصالح أميركا 
وحــلــفــائــهــا تــمــلــي عــلــيــنــا أن نصنف 
الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي فــي قائمة 
المنظمات الإرهابية الخارجية، ويجب 

أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن».
الـــفـــوضـــى  يـــــعـــــرف أن  بـــــولـــــتـــــون 
المــوجــودة فــي الــشــرق الأوســـط بسبب 
عملاء إيران في المنطقة وعلى رأسهم 
عملاؤها في لبنان وسوريا والعراق، 
وأولـــهـــم «حــــزب الـــلـــه»، وقــــال السفير 
لــدى الأمــم المتحدة  الأميركي السابق 
فــــي المــــقــــال الـــســـابـــق ذاتــــــه «إنــــــه لـــولا 
الــوجــود العسكري للحرس الإيــرانــي 
الــثــوري والــدعــم المــالــي لــطــهــران لكان 

نظام بشار الأسد سقط منذ سنوات».
وتـــطـــرق جـــون بــولــتــون إلـــى دور 
إيـــــران فـــي إنـــشـــاء مــيــلــيــشــيــات «حـــزب 
الله» اللبناني بصفته القوة الإرهابية 
من الدرجة الأولى، وقال «إن تأسيس 
(حــزب الله)، ومــن ثم تسليحه تم من 
قــبــل الـــحـــرس الـــــثـــــوري»، مــضــيــفــاً أن 
«ضـــبـــاط الـــحـــرس الــــثــــوري الإيـــرانـــي 
هم من أرشــد الإرهابيين الذين قاموا 
بهجوم انتحاري عام ١٩٨٣ وقتلوا ٢٤١ 

جندياً من قوات المارينز الأميركية».
فــريــق تــرمــب يتفق معنا إذن أنه 
مـــا لـــم تــعــد إيــــــران لـــداخـــل حـــدودهـــا؛ 
فــإن الاتفاق النووي من عدمه واحــد، 
فهي ما زالت مصدراً لتهديد المنطقة 
بــبــرنــامــجــهــا الـــصـــاروخـــي وبــتــهــريــب 

وتزويدها عملاءها بالسلاح.
وكما نعرف نحن الذين اكتوينا 
مــــــن نــــــــار الإرهـــــــــــــاب الإيــــــــرانــــــــي ومــــن 
تــدخــلاتــهــم يــعــرف بــولــتــون مثلنا أن 
الــعــراق أن يتخلص مــن النفوذ  عــلــى 
الإيراني إن أراد دعم المنطقة، وإن أراد 

الدعم الأميركي.
وأكــــــد أنـــــه «فـــــي الـــــعـــــراق قـــبـــل أن 
يباشر الرئيس أوباما بسحب القوات 
الأميركية من هذا البلد كان مستشارو 
قـــــوات الـــحـــرس الــــثــــوري قـــد بـــاشـــروا 
تـــدريـــب المــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة لقتل 

القوات الأميركية».
لذلك؛ كان رد قائد الحرس الثوري 
الإيــــرانــــي حــســن ســـلامـــي عــلــى مــقــال 
الــذي نقلته وكــالــة «تسنيم»  بولتون 
الـــتـــابـــع  الــــبــــر  الإيـــــرانـــــيـــــة «إن ســــــلاح 
لـــلـــحـــرس الـــــثـــــوري يــــواصــــل نــضــالــه، 
دفــاعــاً عــن حــدود الــبــلاد وفــي مناطق 
الــحــدود؛ ومــســانــدة للمقاومة  خـــارج 

الإسلامية ونهج أهل البيت».
وكــمــا نــعــرف أن المــرشــد الإيــرانــي 
علي خامنئي رد على وزير الخارجية 
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لــــودريــــان الـــذي 
ذهــــب مــحــمــلاً بــرســائــل تــنــبــيــه إن لم 
تكن تــحــذيــراً لإيـــران بــأن مــا هــو قــادم 
لن يكون ســاراً إن استمرت إيــران في 
تدخلاتها فــي المنطقة، فــرد خامنئي 
«لا شأن للمجتمع الدولي بتدخلنا في 

دول المنطقة».
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بريد القراء

> بـــالإشـــارة إلـــى مــقــال ســلــيــمــان جــــودة «رامـــي 
الحمد الله ليس الهدف» المنشور بتاريخ ٢٢ مارس 
(آذار) الحالي، أود أن أقول: إن الهدف واضح، ألا وهو 
ضرب السلطة الوطنية الفلسطينية، الكيان الرسمي 
بــه دولــيــاً كممثل للشعب الفلسطيني،  والمــعــتــرف 
ولدولة فلسطين، والقضية الفلسطينية برمتها، من 
ألفها إلى يائها، شاء من شاء منهم وأبــى من أبى. 
فحركة حماس مضروبة أصلاً، وأي رهان عليها غير 
متاح. هم يريدون أن يعيدوا الفلسطينيين إلى المربع 

الأول، وإعادة قضيتهم سبعين عاماً إلى الوراء. 
الخيار الوحيد المتاح للفلسطينيين هو الالتفاف 
حول سلطتهم الوطنية، ودعمها مهما كانت مثالبها 
الـــتـــي دأب جــــزء كــبــيــر مــنــهــم عــلــى الــتــركــيــز عليها 
وتجاهل ما هو أهم، وإلا فإنهم هم من سوف يتولون 
القيام بتنفيذ ما يحاك ضدهم وضد قضيتهم «على 

الأرض» من حيث يعلمون أو لا يعلمون.
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

> تــعــلــيــقــاً عـــلـــى مـــقـــال أمـــيـــر طــــاهــــري «الــكــلــفــة 
الحقيقية لعفرين» المنشور بتاريخ ٢٣ مارس (آذار) 
الحالي، أود أن أقول إن رفع العلم التركي في مدينة 
عفرين استفزاز كبير ليس للأكراد في مدينتهم، بل 
الأكراد في العالم خاصة، والعرب عامة. الاحتلال في 
العصر الحديث يكون لأي بقعة أرض خارج حدود 
الدولة المعترف بها أممياً. إن تمَّ في مستقبل قريب 
فهو مستنقع لن يستطيع إردوغان وجنوده الخروج 

منه دون ثــمــن. والــغــريــب أنــنــا لــم نسمع أو نــقــرأ أي 
نــقــد لاحــتــلال أراضٍ عــربــيــة مــن الــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
الــتــي يتحكم فيها  الــتــي تعلم علم اليقين أن تركيا 
«الإخوان المسلمون»، وتشجيعهم لإردوغان، تطمح 
لاســتــنــســاخ مــا يُــعــتــقــد أنـــه خــلافــة عــثــمــانــيــة، يكون 

إردوغان سلطانها. 
كاظم مصطفى - أميركا
kadhim٣٣٣٣@yahoo.com

> عــطــفــاً عــلــى مـــقـــال خـــالـــد الــقــشــطــيــنــي «ســــارة 
بــتــاريــخ ٢٣ مـــارس (آذار) الحالي،  المــنــشــور  خــاتــون» 
أود أن أقول إنه بعد أن أصبحت قضيتها شأناً عالمياً 
«اضــطــر» السلطان إلــى تنحية الــوالــي... مــن يــدري؟! 
ربما كان في انتظار ضمِّ المرأة إلى حريمه بعد أن يظفر 
بها الوالي، طوعاً أو كرهاً. فلا عجب إذن إن كان حالنا 
كما هو عليه اليوم بعد أن حكمنا أولئك السلاطين 

وولاتــهــم أربعمائة سنة، وبالفعل هناك إخــوان لنا، 
ووجــدت أن نساءهم من أحــرص النساء على عفتهن 
والذود عن شرفهن، بارك الله في شعب العراق لما عُرف 
عنه من نخوة وشهامة، وتلك قصة لطيفة تضيف لنا 

كثيراً من العبر والمواعظ عن العزة والشرف.
أنين بردي - سوريا
mtqfy٣٨@gmail.com

> بخصوص ما جاء في خبر «رسائل الإعلان 
الــســوري» المنشور  الــنــووي  الإسرائيلي عــن قصف 
بتاريخ ٢٣ مارس (آذار) الحالي، أود أن أقول إن هناك 
عدة وقائع تاريخية في انتظار كشف المزيد عنها، 
حتى بعدما مــرّت عليها الأعــــوام، فمثلاً التجاذب 
بين حزب الله في لبنان، وبين وإسرائيل، ترينا أنه 
ربما تتفق مصالحهما، فهل كانت العداوة مجرد 
كذبة كبرى مرروها على عقول كثير من المخدوعين 
إيــــران وعــمــلائــهــا، بينما هــنــاك العلاقة  بـــادعـــاءات 

عـــلاقـــة وتــــوافــــق ومـــصـــالـــح مــشــتــركــة بـــين الــطــرفــين 
لا يحيد عنها أي طــرف مهما سمعنا ورأيــنــا من 
مــنــاوشــات؟! مــا كــان لإيـــران أن تتوغل داخــل الــدول 
العربية وتقتل وتدمر وتُبيد دون رقيب، وما كان 
المــوافــقــة والــضــوء  لــولا  العنف فــي المنطقة العربية 
الأخضر من «الكبار» فهل ستتضح لنا الحقيقة في 

الوقت المناسب؟
رشدي رشيد - فرنسا
rs.rashid@quicknet.nl

الخيار الوحيد

طموح مرسوم

طوعاً أو كرهاً

البحث عن الحقيقة



الــــرأي
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على الطريقة اللبنانية... انتخاب أي شيء ولا شيء!
مـــــا زال بــعــض  الــــتــــي  المــــــقــــــولات  مـــــن   
الــوزراء  اللبنانيين يتذكّرونها عن رئيس 
الأســــبــــق الــــدكــــتــــور ســـلـــيـــم الــــحــــص قـــولـــه: 
الــحــريــة... وقليل من  «فــي لبنان كثير مــن 
الديمقراطية». وفي موسم يصفه الساسة 
«موسم انتخابات» تبدو هذه  والإعـــلام بـ

الكلمات صادقة إلى حد كبير.
نعم. هناك كثير من الحرية. ربما أكثر 
من اللزوم. أما الديمقراطية، بغض النظر 
عن أي قانون انتخابي معتمد، فيفترض 
بها أنها التجسيد الحي للحرية الواعية 

والمسؤولة.
فــــي لـــبـــنـــان، مــــا عـــــــادت ثـــمـــة مــعــايــيــر 
ــح وإطــــلاق الــوعــود بــاســم شــعــب لا 

ّ
لــلــتــرش

يبالي أو يكترث. وبطبيعة الحال، يستحيل 
أن يــبــقــى لــلــديــمــقــراطــيــة مــعــنــى فـــي غــيــاب 
الاكـــتـــراث، وتــجــاهــل التفاصيل، وتناسي 
الـــتـــعـــامـــل مــــع فـــكـــرة الانـــتـــخـــابـــات بــنــضــج 
ومسؤولية... وأخيراً، إغفال كون المحاسبة 
جــزءاً أساسياً من الممارسة السياسية في 

بيئة تصف نفسها بأنها حرة وسيدة.
قد يقول قائل إن عدة محطات زمنية 
فــي تــاريــخ «لــبــنــان المــســتــقــل» (عـــام ١٩٤٣) 
أثبتت عبثية العمل لإبــقــاء نظام تقليدي 
عــشــائــري وطــائــفــي يعيد اســتــيــلاد نفسه. 
وهــــــذا صـــحـــيـــح. فــــي غـــيـــر مــحــطــة تـــهـــاوى 
هــــذا الـــنـــظـــام وحـــصـــل الـــطـــلاق بـــين نخبه 
المثقفة وبيئاته التقليدية، غير أن العوامل 
الإقليمية تــارة، والاعتبارات الدولية تارة 
أخــــرى، أعــــادت تــرتــيــب الأوضـــــاع لإنــعــاش 

النظام المتهاوي، ومن ثم، إنقاذه.

صحيح أن كثرة من المثقفين رفضوا منذ 
زمن غير قصير آفات الزبائنية والمحسوبية 
والاستقواء بالطائفة والإقطاع السياسي. 
غـــيـــر أن هــــــؤلاء إمـــــا ارتـــــاحـــــوا لــلــبــقــاء فــي 
«مثالية» أبراجهم العاجية أو سقطوا عند 
أول اختبار حقيقي مع الواقع... وبالتالي، 
الــتــعــايــش وقــبــول اللعبة  بعضهم اخــتــار 
بشروط قوى الأمر الواقع فصار جزءاً من 

النظام، أو يئس فابتعد، بل، وهاجر.
فــــي المـــقـــابـــل، أيــــضــــاً، تـــغـــيّـــرت طــبــيــعــة 

الحياة الحزبية المأمول منها 
الـــفـــكـــريـــة  الــــرافــــعــــة  تــــكــــون  أن 

والتنظيمية للتغيير.
منذ الــبــدايــة كــانــت هناك 
أحـــــــزاب طــائــفــيــة - مــســيــحــيــة 
وإســـلامـــيـــة - صـــريـــحـــة، كــمــا 
كــانــت هــنــاك أحـــــزاب طائفية 

الــــجــــوهــــر لـــكـــنـــهـــا لـــيـــبـــرالـــيـــة الــــشــــعــــارات 
ونخبوية الاستهداف. وعلى مسافة منها، 
ظــهــرت أحـــزاب عقائدية علمانية أو شبه 
علمانية مخترقة للطوائف. ولكن بمرور 
الزمن والــتــجــارب، تمكّنت بعض الأحــزاب 
الــطــائــفــيــة مـــن إعــــــادة بــــلــــوَرة طــروحــاتــهــا 
لتتأقلم مــع مجتمع غـــدا بــعــد ١٩٢٠ أكثر 
تعقيداً من سياسات جبل لبنان عام ١٨٦٠. 
الــبــدائــل العقائدية  المــقــابــل، ســقــطــت  وفـــي 
المــخــتــرقــة لــلــطــوائــف مـــع تـــراجـــع مــفــاهــيــم 
«الـــقـــومـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة» الـــســـوريـــة (بــعــد 
انــقــلاب ١٩٦٠ - ١٩٦١) والقومية  مــحــاولــة 
العربية (بعد نكسة ١٩٦٧، ثم كامب ديفيد 
١٩٧٨)، واليسار العالمي (مع انهيار الاتحاد 

السوفياتي عام ١٩٩١).
أكثر من هــذا، برهنت تجربة المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي اخــتــرقــتــهــا الأنــظــمــة 
الــعــربــيــة وأســــس كــل مــنــهــا فــصــائــل تابعة 
له فيها، أن حتى أنبل الغايات تعجز عن 
الصمود أمام الضغوط الإقليمية، ترغيباً أو 
ترهيباً، تمويلاً أو فرضاً. الشيء نفسه حدث 
في لبنان، عندما غدا كثير من بدائل النظام 
التقليدي العشائري، فصائلَ وتنظيمات، 
ترتزق من أنظمة الجوار وتلتزم بمواقفها، 

بل وتنزلق إلى صراعاتها. ومن ذلك - مثلاً 
- صراع «البعثين» السوري والعراقي الذي 
تحوّل من خــلاف تنظيمي بين القيادتين؛ 
«الـــقـــومـــيـــة» فـــي الــــعــــراق و«الـــقـــطـــريـــة» في 
ســـــوريـــــا... إلـــــى ولاء لــنــظــامــين عــائــلــيــين؛ 
«تكريتي» في بغداد و«أسدي» في دمشق. 
بعد ذلك، مع اشتداد الحرب اللبنانية 
التي كادت تنسف آخر الدعائم التي ناءت 
بحمل النظام المتهاوي، اتخذ القرار الدولي 
بتكليف «شرطي» إقليمي بإنقاذه والإجهاز 
على العامل المسهّل لسقوطه، أي المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وهـــــذا بــالــضــبــط مـــا حصل 
بــعــد دخــــول الـــقـــوات الـــســـوريـــة إلــــى لــبــنــان، 
و«احــتــلالــه» بمباركة دولــيــة وإسرائيلية. 

ومع أن البداية كانت مموّهة بغلالة عربية 
رقيقة اسمها «قوات الردع العربية»، سرعان 
ما تحوّل النظام السوري إلى «قوة انتداب» 
بــاشــرت إعــــادة بــنــاء لــبــنــان وفـــق أهــوائــهــا. 
وحــيــث خــالــفــت المــصــالــح الأوســــع أولــويــات 
دمـــشـــق، مــثــل إقـــــرار «اتـــفـــاق الــطــائــف» عــام 
١٩٨٩، عملت دمــشــق للقضاء عــلــى جوهر 
الاتفاق... وحقاً، تصفية رئيس الجمهورية 
الـــذي أنــتــجــه، وعطلت تنفيذ كــل مــا خالف 

مصالحها فيه.
«اتــفــاق الــطــائــف» الــذي 
ع عليه بعد عشر سنوات 

ّ
وُق

مــــن الــــثــــورة الــخــمــيــنــيــة فــي 
إيـــــران، كـــان مــحــاولــة جــديــة 
داخلية - إقليمية - لترميم 
اللبناني من الداخل  النظام 
وتحصينه في ظل التغيرات 
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة الـــتـــي عـــاشـــهـــا الـــبـــلـــد مــنــذ 
الاستقلال. لكن الجانب الخفي من التآمر 
على الاتفاق كان العلاقات التي أخذت تتعزّز 
وتتعمّق بــين دمشق وطــهــران. لا سيما أن 
النظام السوري كان النظام العربي الوحيد 
الــذي وقــف مع إيــران في الحرب العراقية - 

الإيرانية.
كثيرون توهّموا لفترة طويلة أن دمشق 
اللبناني،  كانت القوة التي تتحكم بالملف 
وبالذات، بعد التفويض الدولي لها به، في 
أعقاب مشاركة حافظ الأسد في حرب تحرير 
الكويت ١٩٩٠ - ١٩٩١. غير أن غياب الأسد 
الأب، الـــذي خلفه ابــنــه بــشــار، كـــان المــؤشــر 
المبكر إلى أن طهران باتت اللاعب الأساسي، 

أمــا دمــشــق فلم تعد ســوى «جــســر» إيــرانــي 
إلى لبنان و«خادم» لمشروعها الإقليمي في 

المنطقة العربية.
ولـــم يــطــل الــوقــت حــتــى تــأكــد ذلـــك بعد 
انــســحــاب الـــقـــوات الــســوريــة مـــن لــبــنــان إثــر 
اغتيال رفيق الحريري ورفــاقــه عــام ٢٠٠٥. 
وهذه جريمة كان لا بد من تنفيذها للمضي 
قدماً في المشروع الإيراني المتمدد في العراق 
واليمن، ضمن سياق الحسابات السياسية 
ــيــة 

ّ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة ضــــد «الــســن

السياسية».
الــيــوم، بينما تــرتــســم خــريــطــة ســوريــا 
الــجــديــدة، بــرعــايــة إيــــران وروســيــا وبــرضــا 
ضمني إسرائيلي - غــربــي، وتهجير أكثر 
ي عربي من قوس 

ّ
من ٢٠ مليون مسلم سن

إلــى درعـــا...  الــصــحــراء الممتد مــن الفلوجة 
اتــضــح الـــدور المــوكــل لــحــزب الــلــه فــي لبنان 
أبــعــاده.  الــعــراق بكل  والحشد الشعبي فــي 
وهــــــذا واقـــــــع، أزعــــــم أن مــعــظــم الــلــبــنــانــيــين 

يدركونه جيداً.
مـــع ذلــــك، لـــدى مــقــاربــة «الانــتــخــابــات» 
المقرّرة يوم ٦ مايو (أيــار) المقبل في لبنان، 
يــتــصــرف الــلــبــنــانــيــون كــأنــهــم أمـــــام فــرصــة 
اعــتــراض. مظاهرة تسير وتهتف ثم يعود 

كل متظاهر إلى بيته.
لا يريد أحد أن يفكر في عبثية انتخابات 
تــجــري فــي ظــل الـــســـلاح، وبــمــوجــب قــانــون 

انتخاب مُبهم ومشوّه وسيئ الغايات.
الحقيقة إنها انتخاب «شرعنة» الأمر 
ع 

َ
الواقع، دستورياً، باسم استقرار مصطن

واعتدال وهميّ.
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هــل هــي لعنة الــقــذافــي، كما يــردد أتــبــاع الزعيم 
الليبي الراحل معمر القذافي، التي أطاحت بالرئيس 
الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي؟ أم هي محاولات 
اتــهــام وانــتــقــام والــكــيــد لــلــرجــل، لكونه اتــخــذ موقفاً 
واضــحــاً ضــد نــظــام الــقــذافــي وانــدفــع نحو مناصرة 

حراك فبراير (شباط) ٢٠١١ في ليبيا؟
فــمــنــذ أيـــــام وجــــه الـــقـــضـــاء الــفــرنــســي اتــهــامــات 
إلــى ســاركــوزي بــشــأن قضية تمويل ليبي لحملته 
«التمويل غير القانوني  الانتخابية، فيما عــرف بـ
لحملته الانتخابية» و«إخــفــاء أمــوال عامة ليبية»، 
وهي القضية التي تفاعلت بعد نشر موقع «ميديا 
بـــــارت» وثــيــقــة لـــم يــتــم الــتــأكــد مــنــهــا تــحــمــل تــوقــيــع 
الــذي يتهم  موسى كوسا المسؤول الأمني للقذافي، 
بكونه عميلاً سابقاً ومــزدوجــاً مــع «MI٦»، وانشق 
عــن الــقــذافــي فــي فبراير ٢٠١١، وفــر هــاربــاً إلــى قطر 
حيث يقيم الآن. تشير تلك الوثيقة إلى الموافقة على 
منح حملة ساركوزي خمسين مليون يــورو، بينما 
ينفي ساركوزي ما جاء فيها قائلاً إن هذا التشهير 
حوّل حياته إلى جحيم لا يطاق منذ ١١ مارس (آذار) 
٢٠١١، وقال إنه اتُهم دون أي دليل مادي، وفقط بناء 
على تصريحات العقيد القذافي، كما ذكرت صحيفة 
«لوفيغارو»، بينما نشرت صحيفة «لوباريزيان» 
تحت عنوان «هدية من القذافي بعد رحيله»، وذلك في 
اليوم الثاني لتوقيف ساركوزي الاحترازي لاستكمال 
التحقيقات معه بمقر مكتب مكافحة الفساد بالقرب 

من باريس، قبل الإفراج عنه.
ادعــاء القذافي بتمويل حملة ساركوزي ظهرت 
بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي الأســبــق تدخله في 
الأزمة الليبية ومناصرة «الثوار» الليبيين المعارضين 
لـــلـــقـــذافـــي ونـــظـــامـــه فــــي بــــنــــغــــازي، وتـــبـــنـــي فــرنــســا 
ساركوزي موقفاً حازماً للإطاحة بنظام القذافي في 
تغير مفاجئ مــن ســاركــوزي صــديــق الــقــذافــي الــذي 
استضافه في قصر الإليزيه رغم معارضة مناصريه، 
وتبادل الزيارة بجلوس ساركوزي في خيمة القذافي 

في طرابلس.
انقلاب ساركوزي على القذافي لا يمكن تفسيره 
بـــســـذاجـــة عـــلـــى أنـــــه مـــنـــاصـــرة «لــــلــــثــــوار» الــلــيــبــيــين 
المــفــقــودة فــي ليبيا، لأنــهــا ببساطة  والــديــمــقــراطــيــة 
ل موقف  كانت ولا تزال مفقودة، ولا يمكن قراءة تبدُّ
إلــى مناصرة  ســاركــوزي الصديق السابق للقذافي 
مـــعـــارضـــيـــه مــــن خـــــلال الــــزعــــم بـــشـــعـــور ســــاركــــوزي 
بالحاجة الماسة إلى حماية المدنيين من تقدم قوات 
القذافي لقمع «الــثــوار» في مدينة بنغازي، فالواقع 
والحقيقة ومنطق السياسة لا يمكن أن يقبل هذا 
الــســاذج، إذن مــا السر الحقيقي وراء هذا  التفسير 

التغير المفاجئ؟
بيد أن المرء لا يعرف الدوافع التي كان ساركوزي 
يـــهـــدف إلــيــهــا مـــن جـــــراء إرســــــال زوجـــتـــه الــســابــقــة، 
سيسيليا، إلى ليبيا رغم أن الدافع المباشر كان قضية 
الممرضات البلغاريات المتهمات بحقن أطفال ليبيين 
بفيروس الإيدز، وإمكانية الإفراج عنهن. سيسيليا 
اســتــطــاعــت إقــنــاع الــقــذافــي بـــالإفـــراج عــن المــمــرضــات 
البلغاريات على الرغم من أنه حتى نيلسون مانديلا 
أو الــقــس جــاكــســون حــــاولا الــتــدخــل لإطــــلاق ســـراح 
الممرضات، ولم يتمكنا من إقناع القذافي بالإفراج 
عنهن، مما يطرح تفسيرات كثيرة حول سبب عداء 
ســـاركـــوزي المــفــاجــئ لــلــقــذافــي بــعــد زيــــارة سيسيليا 
لــه، التي بينت في مذكراتها تفاصيل رحلتها إلى 
طرابلس، إذ ذكرت كيف دخلت مقر العقيد القذافي 
في باب العزيزية في طرابلس، وكيف أغلق الحارس 

الباب وراءها بالمفتاح وكيف تملكها الخوف.
الــتــنــافــس عــلــى أفــريــقــيــا والــســيــطــرة عليها هي 
انــقــلاب مــوقــف ســـاركـــوزي تجاه  الــدافــع الأول وراء 
القذافي، واتهامات العقيد الليبي، وزعمه بتمويل 
حملة ســاركــوزي... كل ذلك كان ضمن حزمة العداء 

المتبادل بين الرجلين، والرغبة في الانتقام والثأر.
قضية التمويل لا أدلة ثابتة تؤيدها حتى هذه 
اللحظة أو يمكن الركون جدياً إليها، مما يؤكد أن 
الــكــيــد السياسي  الأمـــر لا يــخــرج حــتــى اللحظة عــن 
والرغبة في الانتقام، وقد تطيح بساركوزي سياسياً، 

ولكن ليس قضائياً لافتقار الأدلة الجادة.

القذافي وساركوزي
 والكيد السياسي

شركات التكنولوجيا العملاقة ومكافحة الاحتكار
تتعرض الشركات التكنولوجية الكبرى 
لــلــمــزيــد مــن الــتــدقــيــق والمــراجــعــة فــي الآونـــة 
الأخــيــرة. إذ وجهت الاتــهــامــات إلــى شركات 
عملاقة مــن شاكلة أمــــازون، وغــوغــل، وآبــل، 
وفــيــســبــوك بــارتــكــاب مجموعة متنوعة من 
الأخطاء: من نشر الأخبار المزيفة، والتضييق 
على المنافسين المبتكرين، وســحــق المتاجر 
الــعــائــلــيــة، وذلــــك عــلــى ســبــيــل المـــثـــال ولــيــس 
الحصر. وذهب بعض النقاد إلى ما هو أبعد 
مــن ذلـــك، داعـــين إلـــى تــحــويــل هـــذه الــشــركــات 
الكبيرة والقوية إلى مرافق للمنفعة العامة. 
ودعـــا الــبــعــض الآخـــر الــحــكــومــة إلـــى تطبيق 
صـــلاحـــيـــات مــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار فـــي تفكيك 
الــكــبــرى. مما يثير  الــشــركــات التكنولوجية 

قدراً لا بأس به من السخافة.
وخــلال الخمسين عاماً الماضية، طبقت 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة أفــضــل المــعــايــيــر الــتــي 
القانون  وضعها خــبــراء الاقــتــصــاد وفــقــهــاء 
في تعريف السلوكيات المنافية للمنافسة: 
هــل تشكل هـــذه الــشــركــات تــهــديــداً أو تعمل 
على تقويض رفاهية المستهلكين على النحو 
المــحــدد مــن قبل الأســعــار، وجـــودة المنتجات 
والخدمات المقدمة، والخيارات التي يواجهها 
المستهلكون، والمــزايــا الاقتصادية للابتكار 

التي يستفيد المستهلكون منها؟
وهذا هو المعيار السليم. وهناك معيار 
آخـــــر يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــه فــــي إنــــفــــاذ قـــوانـــين 
مــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار، وهــــو يـــــدور بـــالأســـاس 
حــول «كلما ازددت توسعاً ازددت قبحاً» - 
أي الفرضية القائلة بوجوب وضع الشركات 
الكبيرة والقوية موضع الشك والريبة بسبب 
النفوذ السياسي والاقتصادي الذي تكتسبه. 
ولكن هــذا المعيار الأكثر ضبابية وغموضاً 
هو أقل شأناً. إذ إنه يتجاهل الأشياء الجيدة 
التي تنشأ عن التوسع، بما في ذلك المقدرة 
على إنتاج المخرجات الأقل تكلفة. كما أنه، أي 
الرقابي.  ذلك المعيار، يدعو إلى سوء الأداء 
كــمــا أنــــه يُــضــعــف مـــن الــتــركــيــز عــلــى المـــزايـــا 

والفوائد التي توفرها الأســـواق التنافسية 
للمستهلكين.

وتعتبر الشركات التكنولوجية الكبرى 
إلــى معيار رفاهية  مــن النعم الجليلة وفقاً 
المستهلكين. فلقد كنت من مستخدمي خدمة 
(جي - ميل) لما يزيد على عشر سنوات وحتى 
الآن. وهي خدمة تعمل بكل سلاسة وسهولة. 
كما أن محرك البحث المرفق جيد للغاية حتى 
إنـــه صـــار يــعــمــل مــثــل المــفــكــرة الافــتــراضــيــة، 
ويسمح لي بإعادة النظر في المراسلات التي 
مرت عليها بضع سنوات عبر نقرات خفيفة 
على لوحة المفاتيح. ولم تفرض شركة غوغل، 

الشركة المُنشئة والمشغلة لخدمة 
(جــي - مــيــل) أي رســـوم مــن أي 
نوع لقاء استخدام هذا المنتج 
أمــازون،  الــرائــع. وهناك شركة 
التي تعصف بالأسعار عصفاً 
لدرجة أن البعض صار يعتقد 
أنــهــا تــســاهــم فـــي الــتــقــلــيــل من 

معدل تضخم الأســعــار بالنسبة للاقتصاد 
الأميركي الكلي. كما أن شركة آبل تنتج أكثر 
الحواسيب ذكــاء وأنــاقــة - مع توفير القدرة 
عــلــى الــوصــول إلـــى كــمــيــات ســابــقــة لا يمكن 
تصورها من المعلومات والمعرفة - عبر أجهزة 

خفيفة تحتل جيوبنا.
وإيـــــجـــــازا لـــلـــقـــول، ووفــــقــــا إلـــــى مــعــيــار 
رفاهية المستهلكين - وعبر توفير مجموعة 
مـــتـــنـــوعـــة مـــــن المـــنـــتـــجـــات فـــائـــقـــة الـــــجـــــودة، 
والابتكار، والأسعار المعقولة - فإن الشركات 
الــتــكــنــولــوجــيــة الـــعـــمـــلاقـــة هــــي أحـــــد أفــضــل 

الأشياء التي شهدها الاقتصاد منذ عقود.
ومــــن الــحــجــج الـــحـــاذقـــة ضـــد الــشــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــة الــعــمــلاقــة تــلــك الــتــي تتعلق 
بــالمــســتــقــبــل: أجــــــل، يـــتـــم طـــــرح الـــعـــديـــد مــن 
المنتجات المبتكرة والجديدة للغاية مجاناً 
الــــيــــوم. ولـــكـــن مـــا هـــو الــتــأثــيــر الـــــذي تمثله 
الشركات التكنولوجية العملاقة على أسعار 

المستقبل وعلى الابتكار؟

الـــشـــركـــات  الـــحـــجـــة أن  تـــفـــتـــرض هــــــذه 
العملاقة تعمل على (خنق)  التكنولوجية 
الــغــد ســوف يسفر عن  الــيــوم، وأن  المنافسة 
الابتكار أو خفض الأسعار. بيد أنني لم أقتنع 
المــؤكــد أن بعض الأضــرار  بذلك تماماً. فمن 
قد تلحق برفاهية المستهلكين في ظل غياب 
المنتجات التي كــان مــن الممكن وجــودهــا إن 
شــهــدت الأســــواق المــزيــد مــن المــنــافــســة. ولكن 
لننظر إلى ما يحدث بالفعل في أرض الواقع: 
توجه الشركات التكنولوجية العملاقة المبالغ 
المــالــيــة الهائلة لصالح الأبــحــاث والتطوير 
بهدف الاستمرار في ابتكار وخلق المزيد من 

المنتجات الجديدة والمحسنة. وبذلك تعتبر 
هذه الشركات العملاقة من كبريات محفزات 
الابتكار والإبـــداع، وليست هناك من إشــارة 
لأي تغيير سيطرأ على هذه التوجهات في 

المستقبل المنظور.
فــهــل تـــحـــاول الـــشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
الــعــمــلاقــة خــنــق المــنــافــســة فــي مــجــال الإعـــلام 
والمعلومات؟ من غير المحتمل. فلم يمر وقت 
طويل عندما كان الخيار الأميركي المتوسط 
لاستهلاك الأخبار هو الصحيفة الصباحية 
الــيــومــيــة وبــضــع قـــنـــوات إخــبــاريــة مسائية 
معدودة. وبفضل غوغل، على سبيل المثال، 
صار بإمكان المرء كتابة بضع كلمات بسيطة 
على محرك البحث العالمي كي تظهر أمامه 
عشرات تلو العشرات من القصص والمقالات 
الــتــي تتعلق مــن قــريــب أو بعيد  الإخــبــاريــة 

بالموضوع المختار.
ونـــــــــظـــــــــراً لأهــــــمــــــيــــــة حــــــجــــــم الــــشــــبــــكــــة 
والاســـتـــثـــمـــارات الأولــــيــــة، فــهــل يــتــجــه قــطــاع 

التكنولوجيا بصورة طبيعية نحو التركيز؟ 
إنها مــن الحجج المعقولة. ولكن ينبغي أن 
تأخذ في اعتبارها حقيقة أن متصفح (نيت 
- ســكــيــب) لــلإنــتــرنــت قــد انــهــار فــي مواجهة 
متصفح (إنــتــرنــت إكــســبــلــورر)، وأن خدمة 
(هــوت - ميل) قــد ضاعت فــي مواجهة (جي 
- مــيــل)، وأســفــر تــراجــع (أمــيــركــا أون لايــن) 
(آبـــل) على  عــن التكهن بقرب انهيار مــقــدرة 
الابــتــكــار، وأن (فيسبوك) يعاني مــن فقدان 
قاعدة المستخدمين المراهقين بسبب - على 
حد تعليق صحيفة الغارديان - رقابة الآباء 

الصارمة.
وبـــــــعـــــــبـــــــارة أخــــــــــــــرى: لـــم 
تــهــيــمــن الـــشـــركـــات الــحــالــيــة 
على الأســواق لفترة طويلة، 
وكانت هناك شركات أخرى 
قـــــــد حـــــــــــازت نـــصـــيـــبـــهـــا مـــن 
الأســـــواق قــبــلــهــا، ويــجــب ألا 
نفترض أن الشركات الحالية 
ســوف تحظى بالهيمنة على الأســــواق إلى 

الأبد.
ومـــع ذلــــك، فــمــن بـــين المـــخـــاوف الأخـــرى 
اتجاه الشركات التكنولوجية العملاقة إلى 
الالتفاف على الشركات الصغيرة الناشئة 
ومحاولة إخماد الابتكار والإبداع - ومن أبرز 
الأمثلة استحواذ فيسبوك على (إنستغرام) 
واستحواذ غوغل على (يوتيوب). ولكن من 
الممكن للفرصة السانحة لأحد رواد الأعمال 
الــنــاشــئــين فــي إبــــداع شـــيء جــديــد ورائــــع ثم 
إلــى الشركات التكنولوجية العملاقة  بيعه 
أن تسفر عن تشجيع الابتكار بأكثر من خنقه 
وإخماده. ووفقاً لمعيار رفاهية المستهلكين، 
ليس مــن الــواضــح مــا إذا كــان مهماً مَــن هو 
المالك الحقيقي لخدمة (إنستغرام)، سواء كان 
شركة فيسبوك، أو المساهمين، أو المؤسس 

الأول للتطبيق.
ودعونا نفترض، على سبيل المناقشة، 
أن المخطط الرئيسي لشركة أمازون يستهدف 

السيطرة الكاملة على عالم مبيعات التجزئة 
- بما في ذلك متاجر البقالة - وذلك عبر فرض 
الأســـعـــار المــنــخــفــضــة الـــتـــي تــخــنــق هــوامــش 
الــربــح لــدى المنافسين ومــن ثــم، وعــنــد نقطة 
ما في المستقبل، تعاود أمازون رفع الأسعار 
وتحصد جراء ذلك الأرباح الفلكية الضخمة.

حــتــى وإن كـــان ذلـــك مــتــصــوراً، فـــإن ردة 
الفعل الرقابية المناسبة سوف تكون الانتظار 
حتى تراكم المزيد من الأدلة الدامغة على أن 
أمازون تتعمد إلحاق الأضرار بالمستهلكين 
وتخنق المنافسة في الأسواق. تمثل المبيعات 
الإلكترونية عبر الإنترنت نسبة تقل عن ١٠ 
في المائة من إجمالي مبيعات التجزئة. في 
حين تبلغ إيرادات متاجر (وولمارت) الشهيرة 
أكــثــر مــن ضعف أربـــاح شــركــة أمــــازون حتى 
الآن. وليس الوقت مناسباً أبداً الآن لاستدعاء 

عملاء مكافحة الاحتكار.
وهذا لا يعني أن الشركات التكنولوجية 
العملاقة خالية من المخاوف ولا تثير القلق. 
فهناك حديث دائر بشأن التأثير الذي تشكله 
شركات الإعــلام الاجتماعي، مثل فيسبوك، 
عـــلـــى الـــــحـــــوار الــــعــــام وفــــــي داخـــــــل نــظــامــنــا 
السياسي نفسه. إذ ينبغي أن يكون مقصدها 
الأساسي هو المحافظة على حرية التعبير. 
ولكن لا بدّ من مناقشة قضايا مهمة مثل دور 
المتصدين والقراصنة، وإفساح المجال أمام 
المحتوى السياسي، ومقدار المسؤولية التي 
الــخــاصــة.  يملكها فيسبوك بــشــأن منصته 
وبالإضافة إلى ذلك، من المعقول أن يساورنا 
قـــــدر مــــن الـــقـــلـــق حـــــول مــلــكــيــة المــســتــهــلــكــين 
لــبــيــانــات الــشــبــكــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــواريـــخ 
البحث والمــشــتــريــات، وأمــن البيانات بشكل 

عام.
الــشــركــات التكنولوجية  تــفــكــيــك  ولــكــن 
العملاقة؟ لن يحصل. لأن ذلك قد يسفر عن 
الانهيار التام لبعض من أكبر الإنجازات التي 

حققها الاقتصاد الأميركي حتى اليوم.
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

إياد أبو شقرا

وفقا إلى معيار رفاهية المستهلكين فإن الشركات التكنولوجية العملاقة
 هي أحد أفضل الأشياء التي شهدها الاقتصاد منذ عقود
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تـــوصـــيـــة مــــن الـــلـــجـــنـــة الــبــرلمــانــيــة 
المـــعـــنـــيـــة بـــــشـــــؤون الـــبـــيـــئـــة والــــــزراعــــــة 
والمــــجــــتــــمــــعــــات المـــحـــلـــيـــة فـــــي مــجــلــس 
اللوردات هذا الأسبوع بنزع صلاحيات 
الــوزارة  شــؤون المجتمعات الريفية من 
المعنية (البيئة والأغذية وشؤون الريف) 
بهذه المجتمعات، ووضعها تحت وزارة 

الإسكان والمجتمعات المحلية.
فــــي كـــــلٍّ مــــن الـــخـــطـــوة ومــضــمــون 
لــــلــــبــــلــــدان  الــــــتــــــوصــــــيــــــة، درس مـــــهـــــم 
والمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات الـــــعـــــربـــــيـــــة، الــــــتــــــي لا 
يـــــــزال مــعــظــمــهــا يــنــتــمــي إلـــــى مـــدرســـة 
المــركــزيــة فــي العاصمة  الــبــيــروقــراطــيــة 
التي تتحكم في شؤون الأقاليم والمدن 

الصغيرة وترسم سياستها.
إلــى التطور  ودرس آخــر بالنسبة 
المــجــالــس النيابية  الــديــمــقــراطــي ودور 
الــعــام في  والاستشارية على المستوى 
إلــى الإصلاحيين  الــبــلاد، درس نهديه 

العرب.
الــبــســيــطــة، أن مجلس  المــلاحــظــة 
ــب، وأعـــضـــاؤه، 

َ
الــــلــــوردات غــيــر مــنــتــخ

في مقاعدهم البرلمانية مدى الحياة، 
بــــعــــضــــهــــم (أقــــــلــــــيــــــة) بـــــــالـــــــوراثـــــــة مـــن 
التقليديين المتأصلين  الأرستقراطيين 
فــي تــاريــخ بريطانيا لــقــرون أقـــدم من 

تاريخ آل وندسور، أسرة الملكة.
الـــبـــعـــض الآخــــــر بــالــتــعــيــين بــســبــب 
خـــــبـــــرتـــــهـــــم الــــــطــــــويــــــلــــــة فــــــــي مــــــجــــــالات 

تخصصهم.

كـــــمـــــا يــــعــــلــــم الـــــــــقـــــــــراء، الـــــبـــــرلمـــــان 
البريطاني مكون من مجلسين؛ العموم، 
وهو مجلس نواب بالانتخاب المباشر 
في ٦٥٠ دائرة. الحزب أو الكتلة (حالياً 
المحافظون ويدعمهم وحدويّو شمال 
آيرلندا) التي تحصل على أكبر عدد من 
المقاعد تشكل الحكومة، بحيث يكون 
فــي مجلس  نــوابــاً منتخبين  الــــــوزراء 
العموم لمحاسبتهم من ممثلي الأمة. 
وهــنــاك وزراء غــيــر منتخبين، لكنهم 
شــيــوخ فــي مــجــلــس الـــلـــوردات بحيث 

يمكن أيضاً محاسبتهم برلمانياً.
فــتــقــالــيــد الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــبــرلمــانــي الــبــريــطــانــي تــجــعــل رئــيــس 
الحكومة، دستورياً، لا يعين أحداً في 
مجلس الوزراء، مهما كانت مؤهلاته، 
إلا إذا كــان في وضــع يسمح بوجوده 
في وستمنستر للمحاسبة البرلمانية، 
وتقاليد البرلمان لا تسمح لغير النواب 
والــلــوردات بــأن تطأ أقدامهم بساطي 

المجلسين الأخضر والأحمر.
مــجــلــس الــــلــــوردات، أو الــشــيــوخ، 
الــوصــل بين  غير المنتخب، هــو جسر 
التاج، أي الدولة، وبين مجلس العموم 
(وهـــم الشعب والــحــكــومــة). الــلــوردات 
مجلس حكماء الأمة؛ أساقفة الكنيسة 
ورجـــــال الـــديـــن (مــخــتــلــف الأديــــــان من 
مسلمين، وهندوس وسيخ، وكنيسة 
كاثوليكية، ويهود، وكنائس شرقية 
وأديـــــــــــان أخـــــــــرى) ووزراء ورؤســــــــاء 

ســابــقــين، وشــيــوخ المــهــن المختلفة من 
أطباء، ومحامين ومهندسين ورجــال 

الصناعة، وحتى الحركات العمالية.
الدرس الأول أن التوصية، البالغة 
الأهمية للمجتمعات الريفية، قدمها 
اللوردات، غير المنتخبين، بينما أغفلها 
الـــ٦٥٠ في العموم،  النواب المنتخبون 
وكذلك الوزراء الأربعة المسؤولون عن 
الـــــــوزارات الــتــحــتــيــة الأربـــــع فـــي وزارة 
الــبــيــئــة، والأغـــذيـــة والـــشـــؤون الريفية 
(بما فيها الزراعة). وللتقريب إلى ذهن 
القارئ المقابل لها في مصر والبلدان 
العربية نتصور وزارة واحــدة تجمع 
وزارات التموين، والزراعة، والشؤون 

المحلية (خارج المدن) والبيئة.
الـــــــــــدرس هــــنــــا أن مـــجـــلـــســـاً غــيــر 
مـــنـــتـــخـــب، كـــــان أكــــثــــر وعــــيــــاً بـــشـــؤون 
المواطن البسيط في الريف من النواب 
يــفــتــرض تمثيلهم  الـــذيـــن  المــنــتــخــبــين 
لــهــذا المـــواطـــن. مــلاحــظــة نــهــديــهــا إلــى 
الـــــذي  المــــعــــلــــقــــين؛ الأول  مـــــن  نــــوعــــين 
يـــطـــالـــب بــــإلــــغــــاء مـــجـــلـــس الـــــلـــــوردات 
بــالانــتــخــاب، كمجلس  أو جــعــلــه كــلــه 
الثاني من  الــنــوع  الشيوخ الأمــيــركــي. 
المعلقين، ويشمل النوع الأول لا يرى 
فـــي الــديــمــقــراطــيــة غــيــر الانــتــخــابــات 
والمرشحين والتصويت، أي أن العملية 
الديمقراطية في نظرهم تقتصر على 
مــجــرد الانــتــخــابــات؛ فــالأخــيــرة مجرد 
ممارسة بسيطة تتم كل بضع سنوات، 

والسابقة هي عملية مستمرة بالتراكم 
لمــــئــــات الـــســـنـــين وتـــشـــمـــل مـــؤســـســـات 

وممارسات ومفاهيم راسخة.
ما توصية الــلــوردات التي أثــارت 

هذه المقارنات؟
التقرير، بعد دراسة بضعة أعوام، 
يلاحظ أن الــوزارة المعنية ركــزت على 
الــبــيــئــة وتـــبـــنـــي ســـيـــاســـات جــمــاعــات 
الخضر والمــزارع والسماكة والأغذية، 
وأغــفــلــت مــواطــنــي الــريــف خـــارج المــدن 
الـــــكـــــبـــــرى، وحــــاجــــاتــــهــــم الأســــاســــيــــة 
واليومية التي تتجاوز مجرد زراعــة 
المــحــاصــيــل ورعـــايـــة المــاشــيــة وتــربــيــة 

الدواجن.
الــتــقــريــر يـــوصـــي بـــنـــزع الـــشـــؤون 
الريفية كاملاً من وزارة البيئة والأغذية 
والـــــشـــــؤون الـــريـــفـــيـــة، ووضـــعـــهـــا فــي 

مصلحة خاصة تحت وزارة الإسكان 
والمجتمعات والحكم المحلي.

نصيحة حكيمة وخــطــوة أخــرى 
نحو اللامركزية، رغــم أن المجتمعات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة هــــي أكــــثــــر مــجــتــمــعــات 
العالم محلية. فالمجالس المحلية لها 
صلاحيات واسعة وتحصّل ضرائب 
مــحــلــيــة ولـــهـــا مــيــزانــيــتــهــا الــخــاصــة 
وتـــصـــدر قـــوانـــين مــحــلــيــة بـــلا تــدخــل 

الحكومة المركزية.
التقرير ضرب بضعة أمثلة بمدى 
بعد المسؤولين، ووزراء وموظفي تاج، 
أي المــوظــفــين الــدائــمــين فــي الـــــوزارات، 
عــــن مـــواطـــنـــي المـــجـــتـــمـــعـــات الــريــفــيــة 
واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم. مــنــذ ضـــم مصلحة 
الــــبــــيــــئــــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والمـــجـــتـــمـــعـــات 
الــريــفــيــة الــتــي أنــشــئــت فــي ٢٠٠٦ إلــى 
الــزراعــة والأغــذيــة بعد تشكيل  وزارة 
فــــــي ٢٠١٠.  الــــحــــكــــومــــة الائــــتــــلافــــيــــة 
يلاحظ التقرير إهمال الــوزارة حاجة 
ســـكـــان المــنــاطــق الــريــفــيــة مـــن إســكــان 
ومرافق ومواصلات، ورعاية صحية 

واجتماعية.
مـــثـــلاً الـــقـــوانـــين والــــلــــوائــــح الــتــي 
تــنــظــم قــــيــــادة الــــســــيــــارات وامــتــلاكــهــا 
تــشــمــل عــمــوم المــمــلــكــة المــتــحــدة، كذلك 
الضرائب الباهظة على وقود السيارة 
الــتــي أوصــلــت لــتــر الــبــنــزيــن إلـــى نحو 
للسيارات  كلها مصممة  دولار،   ١٫٨
فـــي المـــــدن ومــنــاطــق الــحــضــر بــدعــوى 

جعل قيادة وامــتــلاك السيارة باهظة 
الــــتــــكــــالــــيــــف؛ والــــحــــجــــة تـــقـــلـــيـــل عــــدد 
الــــســــيــــارات فــــي الـــــشـــــوارع لــتــخــفــيــض 
التلوث، لكن تنفيذ اللوائح تحوّل إلى 
غاية لجمع المخالفات ورسوم الوقود 

وملء خزانات الحكومة والبلديات.
لكن بالنسبة إلى المزارعين وسكان 
آلاف الـــقـــرى الــصــغــيــرة الـــســـيـــارة هي 
مسألة حيوية وتكاد تكون مسألة حياة 
المــدن أمامهم وسائل  أو مــوت. سكان 
مواصلات متعددة، من قطارات ومترو 
وترام وباصات، وتاكسي في الشارع، 
وليس أيٌّ من الوسائل الخمس متاحة 

للمزارعين وسكان الريف.
وحسب التقرير فإن ساكن قرية قد 
يسير مسافة ما بين ميل إلى ٤ أميال، 
ليستقلّ «باص» يمر مرتين أو ثلاثاً في 
اليوم، لحضور عيادة طبيب أو فحص 
فــي المستشفى، أو زيـــارة قــريــب، وإذا 
تــأخــر الفحص (والــتــأخــيــر فــي جميع 
الــحــالات) لــن يجد وسيلة مــواصــلات 
الليلة إما  تعيده إلى قريته، ويقضي 
فــي فــنــدق، وإمـــا فــي غــرفــة انــتــظــار في 

المستشفى.
الــقــريــة مريضاً  كـــان ســاكــن  وإذا 
أو متقدماً فــي الــســن، فــهــو غــيــر قــادر 
أقــرب موقف  إلــى  جسمياً على السير 

للباص.
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الإســــكــــان فلا 
مكان له حتى في ملفات الوزارة، كذلك 

الحال بالنسبة إلى المرافق، وكثير من 
المــزارعــين يعيش معظمهم في مزرعة 
نائية وأقرب جار يبعد بضعة أميال، 
ولا طريق رئيسية تمر فيها خدمات 
الكهرباء والغاز لإيصالها إلى المزرعة، 
الــتــي تعتمد على مــولــدات الكهرباء، 
والــغــاز في الأســطــوانــات، أو الاعتماد 

على الزيت.
اقتراح اللوردات إذن نقل كل قسم 
إلـــى وزارات الإســكــان  الـــريـــف  شــــؤون 
والمجتمعات المحلية والبلديات، بحيث 
يأخذ مشكلات وحــاجــات سكان هذه 
المــنــاطــق بــعــين الاعـــتـــبـــار، وتُــخــصــص 
لــلــمــواصــلات، أو استثناء  مــيــزانــيــات 
سياراتهم من الضرائب واللوائح التي 

صُممت لسكان المدن.
الـــــــــــــدرس هـــــنـــــا لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات 
والــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي تـــوارثـــت 
بيروقراطية الدولة المركزية، وتحكم 
الــعــاصــمــة بـــوزاراتـــهـــا ومــصــالــحــهــا 
الــريــف  فــي مجتمعات صــغــيــرة فــي 
والـــبـــاديـــة، لـــم يـــزر راســـمـــو الخطط 
والمـــشـــاريـــع مــعــظــمــهــا ولا يــعــرفــون 

حاجات أهلها وحياتهم.
الـــلامـــركـــزيـــة هـــنـــا لــيــســت مــجــرد 
المزيد من الديمقراطية في يد المواطن 
أكــثــر قــربــاً مــن صنع  البسيط وجعله 
القرار الذي يؤثر على حياته، بل إنها 
أيــضــاً مــســؤولــيــة تعني حــيــاة الــنــاس 

ومعيشتهم.

أكلات الدمار الشامل

الصراع العربي الإسرائيلي مستمر، وله مشاهد 
مــخــتــلــفــة مــنــهــا مـــا هـــو فــــجّ وصـــريـــح مــثــل الاعـــتـــداء 
الصارخ على الأرواح والأراضــي، ونزع الملكيات من 
أصحابها بالقوة على أيدي قوة الاحتلال وعصابات 
المـــســـتـــوطـــنـــين الإرهـــــابـــــيـــــين ضـــــد أصـــــحـــــاب الأرض 
الفلسطينيين، ومنها ما هو خبيث وخادع كالاعتداء 

على الثقافات والفنون والأطعمة.
خبر جديد قديم يطل علينا أن إسرائيل تحاول 
تسجيل الفلافل والحمص والتبولة على أنها كلها 

أكلات إسرائيلية، ومن التراث الخاص بهم.
والــحــقــيــقــة لـــن تـــكـــون هــــذه الـــحـــالـــة الأولــــــى من 
التراث العالمي الإنساني، ولكن الوقاحة  نوعها في 
الإسرائيلية أكثر جرأة فهم يحاولون تسجيلها كجزء 
من التراث الخاص بهم. فالرحالة الإيطالي الشهير 
«ماركو بولو» عاد من الصين «بالنودلز» وهي التي 
إلــى «السباغيتي»، وكــانــت بداية  تحولت بعد ذلــك 

ولادة الباستا والمعجنات الإيطالية.
و«الفرانكفورتر» كــان نتاجا ألمانيا مــن مدينة 
إلــى أميركا مع المهاجرين،  فرانكفورت حتى وصــل 
الــذي  فأصبح «الــهــوت دوغ» وكــذلــك «الهامبروغر» 
ولــد فــي مدينة هــامــبــورغ بألمانيا وفــي أمــيــركــا نال 
مجده وشــهــرتــه. هناك أطــبــاق تبقى محل «صــراع» 
على هويتها، فالمطبخ السوري الشهير تعود الكثير 
إلــى المطبخ العثماني، والمطبخ المصري  من أطباقه 
إلى الحقبة الفاطمية. ولعل أشهر روايتين عن أصول 
بعض الأطباق في مصر هي قصة «الكشري»، التي 
يروج لها اليهود أن أصل الطبق واسمه الحقيقي هي 
«كوشر» أي الأكل الجائز أكله بحسب تعاليم الديانة 
الــيــهــوديــة، والــثــانــي طــبــق «أم عــلــي» والــــذي ينسبه 
البريطانيون لهم، لأنه شبيهه بالبودنيغ الذي يقدم 
عندهم، وأن الذي اخترعته مربية من إنجلترا تقيم 

في مصر اسمها «أومالي».
وفــي الــعــالــم الــعــربــي تــم «اســتــيــراد» الــعــديــد من 
الأطـــبـــاق الــعــالمــيــة والآســيــويــة تــحــديــداً وتــطــويــرهــا، 
فالبرياني الهندي والتميس الأفغاني والرز البخاري 
والرز الكابلي (من كابل) والسمبوسك الهندية تملأ 
الـــبـــيـــوت، وأصــبــحــت جــــزءاً مـــن المـــائـــدة الــخــلــيــجــيــة. 
وبشهادة شخصية فإن أفضل سمبوسك أكلتها في 
حياتي كانت في مقهى المتحف الوطني بالبحرين. 
والـــصـــراع لا يــــزال قــائــمــاً بــين الــيــهــود والأرمـــــن على 

البسطرمة واللحوم الباردة كالنقانق والسجق.
وأميركا كان لها دور كبير في «تغيير» بعض 
الأطــبــاق والمــطــابــخ العالمية بعد هــجــرة أهــالــي هذه 
الــبــلــدان مــنــهــم إلــيــهــا. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، المطبخ 
الصيني لا يعرف طبق «الشاومين» لأنه طبق ابتدعه 
صينيو أميركا، وأنواع البيتزا في أميركا مختلفة عن 
المــوجــودة في أميركا من  إيطاليا، وكذلك الأصناف 
المطبخ المكسيكي غير الموجودة في المكسيك نفسها، 
وأطـــبـــاق الــســوشــي فـــي الـــيـــابـــان لـــم تــعــرف أصــنــاف 
«الماكي»، إلا بعد اختراعه في مدينة فانكوفر الكندية.

وفي المطبخ الحجازي لا يمكن إغفال أثر المطبخ 
الصيني من أكــلات اليغمش والمنتو لأصولها التي 
تـــعـــود إلــــى طــبــق «ألـــــــوان تـــــون» الــصــيــنــي الــشــهــيــر، 
والمطبق في واقع الأمر هو امتداد للكريب الفرنسي 
الشهير، مما يجعلني أستفسر عن حجم «العنف» 
الموجود في المطبخ العربي، بعد التعرف على أسماء 
أشهر الأكلات مثل «المطبق» و«مهروسة» و«مقلوبة»، 
«هريسة»، «مفروكة»، «منسف»، «كبسة»، «مكبوس»، 
«باشا بعساكره»، و«الكسرة» وغيرها من الأطباق 
الملغمة التي هي أقرب لأسلحة الدمار الشامل، وما 
هي أصول هذه الأكلات. هويات البشر من الممكن أن 
تعرفها من مطابخ الشعوب ولا شك، والمطبخ المقدم 
هو انعكاس لثراء حضارة وتنوع ثقافة هذه الأمم 

وعدم انغلاقها على نفسها.
فــي أوروبـــا وتــحــديــداً فرنسا يعتبر المطبخ من 
الثقافة، ومن أهم الفنون، ومن مصادر التعرف على 

الهوية. فِكر مختلفة.

الذكاء الصناعي 
لن يحل محل العقل

هل في السعودية فكر تربوي وتعليمي؟
تــحــدث الــدكــتــور أحــمــد العيسى فــي الفصل 
الأول من كتابه «إصــلاح التعليم في السعودية 
الثقافة  الــرؤيــة السياسية وتــوجــس  بــين غــيــاب 
الــديــنــيــة وعــجــز الإدارة الــتــربــويــة» عــمــا ســمــاه: 
«الــفــكــر الــتــربــوي والــتــعــلــيــمــي فـــي الــســعــوديــة». 

فلنقرأ ما قاله عن هذا الفكر.
«هــذا الاهتمام والانتشار الأفقي لم يواكبه 

تطور حقيقي في الفكر التربوي والتعليمي».
الفكر التربوي والتعليمي هويته  «لقد فقد 
الحقيقية في ظل تأزم ثقافي عام، شهدته الساحة 
الــفــكــريــة الــســعــوديــة فـــي خــــلال الــعــقــود الــثــلاثــة 
المــاضــيــة، بــين الــتــيــارات الــتــي تــدعــي «الأصـــالـــة» 
إلــى التمسك  والــتــي تسعى بما تملكه مــن نفوذ 
بــهــويــة ديــنــيــة مــتــشــددة فـــي الـــبـــلاد، والــتــيــارات 
«الحداثة» والتي تسعى إلى مزيد  التي تنادي بـ
مــن الانــفــتــاح الــخــارجــي ومــزيــد مــن المــشــاركــة مع 
العالم، وإلــى التخلص من قيود تراثية وهمية، 
وتـــقـــوم بــنــقــد قـــاس لــبــعــض مـــا يــســمــى الــثــوابــت 
الدينية... وفي ظل غياب قنوات حوار مؤثرة... 
أصبح النظام التعليمي أحد ميادين الصراع على 
النفوذ دون أن يكون أحد ميادين الحوار. لقد نشأ 
صــراع كبير على مستقبل الجيل الشاب، وعلى 
العقل والتوجهات والانتماءات، ليس من خلال 
مناهج التعليم الرسمية فحسب، بل - أيضاً - من 
خــلال «مناهج خفية» يتبناها بعض المعلمين 

المؤدلجين».
في الاقتباس الأول يأخذ على ما سماه الفكر 
التربوي والتعليمي في السعودية أنه لم يواكب 
«مستويات متقدمة، ومؤسسات عملاقة، وبرامج 
متنوعة تشرف عليها جهات حكومية رسمية 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، ووزارة  كــثــيــرة، منها وزارة 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، والمـــؤســـســـة الــعــامــة لــلــتــدريــب 

التقني والمهني».
وفـــي الاقــتــبــاس الآخــــر يــأخــذ عــلــيــه أنـــه فقد 
عــي» الأصالة  تــيــارات «تــدَّ هويته الحقيقية بــين 

وأخرى «تنادي» بالحداثة.
لنا هنا أن نستفهم: كيف تأتّى لهذا الفكر 
أن يكون ثابتاً وواقفاً عند مرحلة سابقة وقديمة 
في مسيرة التعليم السعودي - وهي مرحلة ما 
قــبــل «الاهــتــمــام والانــتــشــار الأفــقــي» والــتــي عــدّد 
مظاهرها أعــلاه - وفي الوقت نفسه يكون فاقداً 

لهويته؟!
وفقد الهوية - كما في شرحه - هو أن النظام 
التعليمي السعودي أصبح أحد ميادين الصراع 
على النفوذ بين تيارات «تدعي» الأصالة وأخرى 

«تنادي بالحداثة».
أي أن هذا التعليم يكون - بالتناوب - تارة 

«أصالياً» وتارة «حداثياً»!
إذا كان الأمر كذلك - وهو غير كذلك - فلسنا 
إذن أمام فكر تربوي وتعليمي ثابت وواقف، بل 
أمام فكر متحرك، وإن كانت هذه الحركة تارة إلى 

الأمام وتارة إلى الخلف.
وأسطع شاهد على حيويته أن التناوب أو 
التعاقب على توجيه التعليم وصياغة المناهج، 

يحدث بين تيارين متعارضين، بله متناقضين!
ولا تسلني - أيــهــا الــقــارئ الــكــريــم - عــن أين 
يرى الهوية الحقيقية التي فقدها الفكر التربوي 
والتعليمي في السعودية في شرحي على شرحه، 
ولا عــن مـــاذا يقصد بــهــا. فتلك مسألة دق عليَّ 
فهمها، ويدق عليَّ فهمها إلى كتابة هذه السطور، 
لأنه لم يفصح عن كنهها حتى ولو بإشارة من 

بعيد.
لأوضح بعض المسائل والحقائق.

عـــنـــدمـــا نــســتــعــمــل تــعــبــيــر الـــفـــكـــر الـــتـــربـــوي 
والتعليم فــي الــســعــوديــة، فــهــذا يعني أنــنــا أمــام 
مــدارس واتجاهات ومناهج وخــبــراء ومنظرين 
وتـــاريـــخ مــمــتــد لــهــذا الــفــكــر بــمــنــاحــيــه المختلفة 
والمتعددة. ومثل هذا الأمر غير متوفر في تاريخ 

التعليم في السعودية.
إن ما لدينا في السعودية هو رجــال تربية 
وتعليم، وأناس مشتغلون في هذا المجال. وعدد 
وافــــر مـــن المــتــخــصــصــين الأكــاديــمــيــين فـــي مــجــال 

التربية والتعليم.
ويــجــب ألا نــنــســى فـــي هـــذا الـــصـــدد أنـــه إلــى 
عهد غير بعيد أن المقررات المدرسية في مختلف 
مراحل التعليم العام، كان جل مؤلفيها من غير 

السعوديين.
كــتــاب الــدكــتــور أحــمــد الــعــيــســى صـــدر سنة 
٢٠٠٩. وعليه فإن ما سماه التأزم الثقافي العام 
الذي – كما قال - شهدته الساحة السعودية كان 
قــد بــدأ سنة ١٩٧٩. فــي هــذه السنة مــع أن حركة 
الحداثة كانت باسطة نفوذها على معظم المنابر 
الإعلامية، لا يوجد نقاش يذكر حولها من قبل 
الأدبــــاء والــنــقــاد التقليديين. فالسجال الطويل 
والشهير حولها وضدها من ناحية آيديولوجية، 
وليس من ناحية أدبية وجمالية وفنية بدأ بعيد 

ذلك التاريخ.
ـــت حــربــاً 

ّ
وحـــركـــة الـــصـــحـــوة الإســـلامـــيـــة شـــن

دينية على حركة الحداثة الأدبية في وقت متأخر 
من بدء ذلك السجال، رغم أن مطلق الشرارة الأولى 
فيه أديب وشاعر إسلامي، هو أحمد فرح عقيلان، 

صاحب كتاب «جناية الشعر الحر»!
وجــــــــود مـــــدرســـــة قـــديـــمـــة ومــــــدرســــــة جـــديـــدة 
وحصول شيء من المنافسة والمناوشة والمنازعة 
بينهما نلقاه في السعودية في مجال الأدب والنقد.

ولا نلقاه في مجالات أخرى من مجالات 
العلوم الاجتماعية والإنسانية، ومنها مجال 
التربية. فالتوجه الغالب على كليات التربية 
وعـــلـــى أســـاتـــذتـــهـــا الـــســـعـــوديـــين هــــو تــوجــه 
إسلامي وتوجه محافظ تقليدي. وكذلك هو 
شأن وزارة التربية والتعليم، فالاتجاه المهمين 
عليها هو الاتجاه الإسلامي والاتجاه المحافظ 

التقليدي.
وهـــذه الـــــوزارة إن شــهــدت تــجــاذبــات وليس 
صراعاً فهي تجاذبات بين تيارات إسلامية، ابتداءً 

من منتصف التسعينات أو ربما في مطلعها.
وفي ظل هذه التجاذبات هو منحاز إلى تيار 
إسلامي ضد تيار إسلامي آخر. والدليل على هذا 
هو أنه قال عن تيار أنه «يدّعي» الأصالة، وقال 
عن تيار آخر إنه «ينادي» بالحداثة. فهو يبدو أنه 
مع التيار «المنادي» وضد التيار «المدعي». وفعل 
يدعي الذي استعمله في وصف علاقة هذا التيار 
بالأصالة، دفعه إلى استعماله أنه منزعج من هذا 
التيار أشــد الانــزعــاج، وليس - بالضرورة – أنه 
يعني أن هذا التيار المتشدد دينياً غير صادق – 
«التمسك بهوية دينية  كما الأصالة في تعريفه – بـ
متشددة» وبما أنه وصف «التيار المدعي» وصفاً 
عدائياً ووصف التيار «المنادي» أوصافاً إيجابية، 
رأى أن يختمها بملحوظة نقدية عليه، لصنع 
شــيء من الــتــوازن، فقال: إنــه يقوم «بنقد قاس» 
لبعض ما يسمى الثوابت الدينية. ومن تحفظه 
هذا يبدو أنها ثوابت دينية فقط عن التيار الذي 

هو ضده.
وللتورية والتمويه والتعمية، فإنه لم يسم 
التيارات الإسلامية باسمائها، وقسّمها من دون 
أن يسميها إلى تيارات أصالة وتيارات حداثة، 
واستخدم تعبيرات في غير موضعها كالأصالة 
وقــيــود تــراثــيــة ومــنــاهــج خفية والــتــأزم الثقافي 

العام.
الأصالة تعبير عام فضفاض يندرج فيه خلق 
كثير. منهم أناس ينتمون إلى تيارات سياسية 
وفــكــريــة عــلــمــانــيــة. ومــنــهــم هــراطــقــة ومــلــحــدون 
وفـــنـــانـــون عــبــثــيــون وفــــوضــــويــــون. وكــــل هـــؤلاء 

يتوزعون بين أديان وطوائف شتى.
الــتــراث ليسا تعبيرين مرادفين  التراثية أو 

لكلمتي الدينية أو الدين.
لــم تكن ثمة مناهج خفية، فالمناهج كانت 
علنية ومعلنة، وهذا التعبير يستخدم لدى بعض 
الــكــتــاب الــســعــوديــين، لأغـــراض متباينة ودوافـــع 

مختلفة.
أما التأزم الثقافي العام، فلربما تبين للقارئ 
من إيضاحي لبعض المسائل والحقائق السالفة، 
أنـــه كـــان تــعــبــيــراً مــقــحــمــاً فـــي غــيــر ســيــاقــه، وأمـــا 
الحداثة فلا يوجد تيار إسلامي في السعودية 
وافداً أو غير وافد ينطبق عليه وصف الحداثة، 
إلا إن كنا نعني بها الحداثة في إطارها الشكلي 

وبمعناها الأدواتي.
وهـــذا مــا لــم ينص عليه الــدكــتــور أحــمــد في 

كلامه الذي فككنا شفرته. وللحديث بقية.

اللامركزية هي الديمقراطية الشعبية

علي العميم

عادل درويش

حسين شبكشي

تعد شركة «نكتوم» بالحفاظ 
على عقول الأفــراد الذين يعانون 
داءً لا براء منه من أجل تحويلها 
إلـــى بــرامــج مــحــاكــاة عــبــر أجــهــزة 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر، وذلــــــك فــــي نــقــطــة 
مـــا فـــي المــســتــقــبــل عــنــدمــا يصبح 
هــذا الأمـــر ممكن الــحــدوث. ورغــم 
أن هـــــــذه مــــجــــرد شــــركــــة نـــاشـــئـــة 
لـــهـــدف  الـــســـهـــل أن تـــتـــحـــول  مـــــن 
الــســخــريــة والاســـتـــهـــزاء، فــإنــه في 
مــا وراء السخرية تكمن حقيقة 
مهمة تذكرنا بضرورة أن نبقى 

متشككين إزاء تكنولوجيا الذكاء الصناعي الحديثة.
وتــشــتــهــر الـــفـــكـــرة الأســـاســـيـــة وراء «نـــكـــتـــوم» فـــي أوســــاط 
الــواقــع، ثمة ثقافة  المتحمسين تجاه فكرة «تحميل العقل» (فــي 
الــفــكــرة، مــع توفير عــدد مــن المؤسسات  كاملة قائمة حــول هــذه 
«التحميل المدمر»؛  الثرية الدعم المالي للأبحاث في هذا الصدد) بـ
بمعنى أن العقل يجب قتله من أجل رسم خريطة له. وقد جذبت 
«نكتوم»، التي جرى بناؤها  هذه الفكرة المروعة دعاية كبيرة لـ
على أســاس جهود سابقة لتجميد أجساد مليونيرات، بحيث 
يصبح من الممكن إعادتهم للحياة عندما تظهر التكنولوجيا 
القادرة على إنجاز ذلك. ومع هذا، نجد أن المشكلة الكبرى التي 

تواجهها «نكتوم» ليست أخلاقية بصورة أساسية.
الــشــركــة طــــورت ســبــيــلاً لتحنيط جميع  بــالــذكــر أن  جــديــر 
الوصلات العصبية داخل المخ، التي يطلق عليها «كونيكتوم»، 
ويعتقد مؤسسو «نكتوم» أن الخريطة أهم عناصر المخ البشري 
الــذي يعاد بناؤه، وأن الحفاظ عليه لا بد أن يبقي على جميع 
ذكريات الإنسان سليمة. ومع ذلك، فإنه حتى المتفائلين إزاء فكرة 
تحميل العقل يتوقعون أن ينجح الإنــســان في إعــادة بناء أول 
شبكة مؤلفة من ١٠ آلاف وحدة عصبية بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٤، إلا 
أنه حتى يومنا هذا لم ينجز الكثير على صعيد مثل تلك الجهود. 
من جهته، قــال ســام غيرشمان، العالم المتخصص في المخ 
والأعصاب بجامعة هارفارد، في إطار تعليقه على قصة صحافية 
جديدة تناولت «نكتوم»: «ألم يخبرهم أي شخص بعد أننا عرفنا 
سي إليغانز كونيكتوم منذ أكثر من عقد، لكننا لم نتوصل إلى 
كيفية إعــادة بناء جميع الذكريات التي تحويها؟ وهــذا مجرد 
٧ آلاف تشابك عصبي فــقــط، مــقــارنــة بتريليونات التشابكات 

العصبية داخل المخ!».
جدير بالذكر أن «سي إليغانز» يعتبر بمثابة دودة شديدة 
الضآلة، لا تتميز بذكاء خاص ولا تتسم الذكريات بها بالتعقيد. 
ومع هذا، فإنه «من المتعذر تحميلها». وتبعاً لما شرحه أنديرس 
ساندبيرغ، من معهد مستقبل البشرية التابع لجامعة أكسفورد، 
إلــى ١٠  «كونيكتوم» البشري بمقدوره تخزين مــا يصل  الـ فــإن 
بيتابايت من البيانات. ويتطلب الأمر نحو ٢٨٣ ألفاً من مثل هذه 
«كونيكتوم» لمضاهاة إجمالي حجم المعلومات التي تخزنها  الـ

شبكة الإنترنت اليوم.
ومع هذا، فإنه على خلاف التوقعات الواثقة، الواردة بالموقع 
«نــكــتــوم»، فـــإن الــخــريــطــة مــن المــحــتــمــل ألا تسمح  الإلــكــتــرونــي لـــ
بإعادة البناء الكامل للعقل البشري. ولا يزال الخبراء يتجادلون 
بخصوص كيفية تخزين الذكريات، ولا يعتقد كثيرون أن وحدات 
«نكتوم» تصف جميع، أو حتى معظم، السبل التي يعمل من  الـ
خــلالــهــا الــعــقــل الــبــشــري. ولا تقتصر المــشــكــلــة عــلــى عـــدم تــوافــر 
الــيــوم، وإنما ثمة  تكنولوجيا إنتاج «كونيكتوم» بشري حتى 
شكوك كبرى حول ما يتعين توافره من عناصر أخرى لتحقيق 
عملية «تحميل للعقل». على سبيل المثال، يحاول علماء رسم 
خــريــطــة لــنــشــاط الــخــلايــا العصبية عــلــى مـــدار فــتــرة مــن الــزمــن، 
وبالتالي لا تزال تفصلهم عقود عن رسم خريطة للعقل البشري 

ككل.
وتقف مثل هذه القضايا عائقاً حتى من قبل انتقال العلماء 
الــذي  لإمــعــان النظر فــي قضايا فلسفية، مثل مــا إذا كــان العقل 
«المــالــك» الأصلي  بـــ جــرى تحميله سيمثل الشخصية الخاصة 

للمخ ذاتها.
وربما لا يشكل المخ البشري الصورة الأكثر كفاءة من الذكاء، 
خصوصاً أنه يحتاج إلى آليات دعم بيولوجي ضخمة لتعويض 
الخلايا التي تموت طوال الوقت، إلى جانب أن قدرته على تخزين 

البيانات ليست بمستوى جودة الكومبيوترات.
ومع هــذا، يظل من المحتمل يوماً ما أن يتمكن الإنسان من 
بـــالإدراك  المـــخ، المرتبطة  محاكاة جميع التفاصيل الدقيقة فــي 

والذاكرة والعاطفة والغريزة.
موجز القول، إن إعادة بناء المخ البشري يشكل الهدف الأعظم 
الذي يسعى خلفه الذكاء الصناعي. وحتى هذه اللحظة، فإن أكثر 
الأصوات تفاؤلاً إزاء تحميل العقل ترى أن ذلك لن يتحقق سوى 
في المستقبل البعيد. ويكشف ذلك أنه رغم كل الضجة المثارة حول 
الذكاء الصناعي، فإننا نميل نحو التقليل من قدر الكومبيوترات 

الفائقة التي نحملها داخل جماجمنا.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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تركيا تجري غداً مباحثات مع أميركا
 بشأن الرسوم على صادرات الصلب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــــــلــــــن وزيــــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
الــــتــــركــــي، نـــهـــاد زيـــبـــكـــجـــي، أنـــه 
سيجري مباحثات مع الجانب 
الأمــيــركــي غــداً (الاثــنــين) تتعلق 
بقرار الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب فـــــرض رســــــوم جــمــركــيــة 
الــصــلــب  جــــديــــدة عـــلـــى واردات 
والألمــنــيــوم، لافــتــا إلــى أن تركيا 
ســتــرد عــلــى هـــذا الإجــــراء بالمثل 
إذا طبق على صادراتها لأميركا.

وقال زيبكجي، إنه في حال 
أقـــدمـــت الـــولايـــات المــتــحــدة على 
مـــثـــل هـــــذه الـــخـــطـــوة فـــــإن بــــلاده 
ســــتــــرد عــلــيــهــا الـــــــرد المـــنـــاســـب، 
معربا في الوقت نفسه عن أمله 
القيام بذلك.  إلــى  في ألا تضطر 
وأشار زيبكجي إلى أن الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
بحث مسألة الرسوم الأميركية 
الــجــديــدة عــلــى واردات الصلب 
خـــــــلال اتــــصــــالــــه الــــهــــاتــــفــــي مــع 
الرئيس دونالد ترمب، الخميس 

الماضي.
وقـــــال الــــوزيــــر الـــتـــركـــي، في 
كلمة خــلال مشاركته باجتماع 
لمصدري النسيج في إسطنبول 
أمـــــــس، إن مـــلـــف الـــــرســـــوم عــلــى 
كـــــان مــــن أهـــم  الـــصـــلـــب  واردات 
المــــواضــــيــــع الـــتـــي تـــطـــرق إلــيــهــا 
إردوغان مع ترمب. وكان الرئيس 
الأميركي وقع في ٨ مارس (آذار) 
الـــــجـــــاري قــــــــرارا بــــفــــرض رســــوم 
جمركية بلغت ٢٥ في المائة و١٠ 
المــائــة عــلــى واردات الصلب  فــي 
والألمــــنــــيــــوم عـــلـــى الــــتــــوالــــي، مــع 
استثناء كل من كندا والمكسيك. 
وحقق إنتاج الصلب الخام في 
بــنــســبــة ١٣٫٢ في  تــركــيــا زيـــــادة 
المـــائـــة فـــي عــــام ٢٠١٧ بــالمــقــارنــة 
مع عــام ٢٠١٦، وارتــفــع من ٣٣٫٢ 
مليون طن إلى ٣٧٫٥ مليون طن. 
وبحسب البيانات الصادرة عن 
رابطة منتجي الصلب في تركيا، 
فــإن استهلاك الصلب المصنوع 
ارتــــفــــع بــنــســبــة ٥٫٨ فــــي المـــائـــة، 

وارتفع إلى ٣٦٫١ مليون طن في 
نهاية العام الماضي.

لــلــصــادرات، كان  وبالنسبة 
هناك ارتفاع بنسبة ٨٫٤ في المائة 
في كمية المبيعات الخارجية في 
الـــقـــطـــاع فـــي نــهــايــة عــــام ٢٠١٧، 
لتصل إلى ١٨ مليونا و٣٢٣ ألف 
طـــن، ووصــلــت قيمة الــصــادرات 
إلـــــى ١٣ مـــلـــيـــارا و٣٨٩ مــلــيــون 
دولار بارتفاع نسبته ٢٤٫١ في 
المـــــائـــــة، وانـــخـــفـــضـــت الـــــــــواردات 
بنسبة ٦٫٨ في المائة من ناحية 
الكمية، وتراجعت إلى ١٦ مليونا 
ألــــــف طــــــن. عـــلـــى صــعــيــد  و٣٣٩ 
آخـــــر، تــضــاعــف حــجــم الــتــجــارة 
التركية مــع أفريقيا أربــع مــرات 
خـــلال الــســنــوات الــخــمــس عشرة 
الأخيرة، ليصل إلى ٢٠٫٦ مليار 
لــــــوزارة  تـــقـــريـــر  دولار. وكـــشـــف 
الاقــتــصــاد التركية عــن أن حجم 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــــين تــركــيــا 
الــقــارة الأفريقية كــان ٥٫٥  ودول 

مليار دولار في عام ٢٠٠٣.
الــتــقــريــر أن حجم  وأضـــــاف 
الـــــصـــــادرات الـــتـــركـــيـــة إلـــــى دول 
أفــريــقــيــا ارتـــفـــع مـــن ٢٫١ مــلــيــار 
دولار في ٢٠٠٣ إلى ١١٫٧ مليار 
الــعــام الماضي،  دولار فــي نهاية 
كــمــا ارتـــفـــع حــجــم الـــــــواردات من 
٣٫٣ مليار في عام ٢٠٠٣ إلى ٨٫٩ 

مليار دولار في نهاية ٢٠١٧.
وأشار التقرير إلى أن حجم 
القارة  الاستثمارات التركية في 
إلــى ٦٫٢ مليار  الأفريقية وصــل 
دولار فــي نهاية ٢٠١٧، بعد أن 
كانت هذه الاستثمارات معدومة 
تماما في ٢٠٠٢. في سياق مواز، 
تــــصــــدرت المــــجــــوهــــرات المـــرتـــبـــة 
الـــصـــادرات التركية  الأولــــى بــين 
خلال العام الماضي على مستوى 

قيمة الكيلوغرام الواحد.
وذكـــــــــر تــــقــــريــــر صـــــــــادر عــن 
غرفة التجارة والصناعة بولاية 
أنـــطـــالـــيـــا (جــــنــــوب تـــركـــيـــا) أعـــد 
اســتــنــادا إلـــى مــعــطــيــات مجلس 
المـــصـــدريـــن الأتـــــــــراك، أن تــركــيــا 
صـــــــدرت خــــــلال الـــــعـــــام المـــاضـــي 

تــــــزن ١١٥٫٤ مــلــيــار  مـــنـــتـــجـــات 
كــيــلــوغــرام، وأنّ مــتــوســط قيمة 
الكيلوغرام الواحد من الصادرات 
التركية في ٢٠١٧ بلغ ١٫٢٨ دولار.
أنّ  الــــــتــــــقــــــريــــــر  وأضــــــــــــــــــاف 
قــــيــــمــــة الـــــكـــــيـــــلـــــوغـــــرام الـــــواحـــــد 
مــــــــن المــــــــجــــــــوهــــــــرات المـــــــصـــــــدرة 
بـــلـــغـــت ٧٢٢٫١  المـــــاضـــــي  الـــــعـــــام 
فــيــمــا احــتــلــت صـــــادرات  دولار، 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة والــجــويــة 
المــرتــبــة الــثــانــيــة، بــوصــول قيمة 
الــكــيــلــوغــرام الـــواحـــد إلــــى ٣٩٫٧ 

دولار.
وعــــــــــلــــــــــى صـــــــعـــــــيـــــــد قــــيــــمــــة 
الــــكــــيــــلــــوغــــرام الــــــواحــــــد أيــــضــــاً، 
وصـــلـــت قــيــمــة الـــكـــيـــلـــوغـــرام من 
منتجات المــلابــس الجاهزة إلى 
١٤٫٩ دولار، والــكــيــلــوغــرام من 
صادرات الجلود إلى ١١٫٢ دولار.
وقـــــال داود شـــتـــين، رئــيــس 
غرفة تجارة وصناعة أنطاليا، 
الــوحــيــدة لتغييب  الــوســيــلــة  إن 
العجز التجاري الخارجي، هي 
إنــتــاج السلع ذات القيمة  زيـــادة 

المضافة العالية.
وأشـــار شتين إلــى أن إنتاج 
تــركــيــا مـــن الــســلــع المــــذكــــورة ما 
زال ضـــئـــيـــلاً، مــشــيــرا إلــــى أنــهــا 
تستورد الكيلوغرام الواحد من 
بـــ٦٠٠ دولار، وكذلك  الحواسيب 
الــهــواتــف الــذكــيــة بــألــفــي دولار. 
على صعيد آخــر، تجري شركة 
التجارة الإلكترونية الأميركية 
«أمـــازون» مفاوضات مع إحدى 
شــركــات الشحن التركية ضمن 
خطتها لدخول السوق التركية.

وبــحــســب حــكــمــت بــولــدوك، 
كـــارجـــو»  مـــديـــر شـــركـــة «أراس 
التركية، فإن المحادثات ما زالت 
مــســتــمــرة مــــع عـــمـــلاق الـــتـــجـــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الأكــــثــــر قــيــمــة فــي 
العالم استعدادا لدخول السوق 
الـــتـــركـــيـــة، ولــــــم تـــتـــضـــح مــعــالــم 
الاتفاق حتى الآن. ومن المتوقع أن 
تبدأ الشركة الأميركية العملاقة 
أعمالها في تركيا بحلول نهاية 

العام الجاري ٢٠١٨.

بعد الإعفاءات الواسعة لحلفائها السياسيين

الصين أبرز المتضررين من {حرب} ترمب التجارية
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــــابــــــــعــــــــت الــــــــــــصــــــــــــين، أمــــــــــــس، 
تــصــريــحــاتــهــا الـــنـــاقـــدة لــســيــاســات 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
التجارية الهادفة للحد من الواردات، 
لكن العملاق الآسيوي يبدو وحيداً 
فـــي مــعــركــتــه بــعــد تـــوســـع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة فــــي ســـيـــاســـة الإعـــــفـــــاء مــن 
الإجــــراءات الحمائية، حتى وصلت 
هذه الإعفاءات إلى كوريا الجنوبية.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية 
الصينية تحذيرات بكين لواشنطن، 
أمس، من أنها «مستعدة وقادرة على 
حماية مصالحها الوطنية» في حرب 

تجارية محتملة.
وذكــــــــرت وكــــالــــة أنــــبــــاء الــصــين 
الــــجــــديــــدة (شـــيـــنـــخـــوا) أنـــــه تــــم نــقــل 
الــــرســــالــــة مــــن جــــانــــب نــــائــــب رئــيــس 
مــجــلــس الـــدولـــة الــصــيــنــي، لــيــو هــي، 
في اتصال هاتفي مع وزيــر الخزانة 
الأمــيــركــي ستيفن مــنــوشــين صباح 

أمس (السبت). 
وقــــــال لـــيـــو أيــــضــــاً، إن تــحــقــيــقــاً 
خاصاً تجريه الولايات المتحدة منذ 
سبعة أشهر في الممارسات التجارية 
الــصــيــنــيــة «يــنــتــهــك قـــواعـــد الــتــجــارة 

العالمية»، وفقاً للوكالة.
بـــــدأت  وفـــــــي أغــــســــطــــس (آب)، 
إدارة الرئيس دونالد ترمب في عمل 
تحقيقات حول ممارسات وسياسات 
التكنولوجيا  بنقل  ترتبط  صينية 
والإبداعات والملكية الفكرية. وقادت 
التمثيلية التجارية الأميركية هذه 
الــتــحــقــيــقــات تــحــت الــفــصــل ٣٠١ من 
الـــذي  الـــتـــجـــارة لــســنــة ١٩٧٤  قـــانـــون 
يعطيها السلطة لمواجهة سياسات 
التجارة غير العادلة أو السياسات 
الــــتــــي تــــؤثــــر ســـلـــبـــاً عـــلـــى الـــتـــجـــارة 
الأميركية. وكان هذا هو أول تحقيق 

تحت هذا الفصل منذ ٢٠١٣.
وأعلن البيت الأبيض في بيان 
مــســاء الخميس المــاضــي توجيهات 
أصــدرهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي بتبني 
حــــزمــــة مـــــن الإجـــــــــــــراءات لــــلــــرد عــلــى 
هـــــذه المــــمــــارســــات الـــصـــيـــنـــيـــة، وقــــال 
الــبــيــان، إن الإدارة الأميركية تعتزم 

فــرض تعريفات إضافية بنسبة ٢٥ 
فـــي المـــائـــة عــلــى عــــدد مـــن المــنــتــجــات 
المدعومة بالسياسات الصناعية غير 
العادلة. وجاء الاتصال الهاتفي بين 
ليو ومنوتشين بعد أســبــوع متوتر 
بشكل خاص في العلاقات التجارية 
بين الــولايــات المتحدة والــصــين. لكن 
«شينخوا» تنقل عــن ليو قــولــه، إنه 
«وافق على الاستمرار في التواصل» 
بشأن قضايا التجارة بين البلدين.

كانت وزارة التجارة الصينية حذرت 
من أنه سيتم فرض رسوم تصل إلى 
١٥ فــي المــائــة عــلــى نــحــو ١٢٠ سلعة 
تناهز قيمتها المليار دولار من بينها 
الفاكهة الطازجة والمكسرات والنبيذ، 
في حال لم يتم التوصل مع الولايات 
المتحدة إلى «اتفاق تعويض تجاري» 

خلال مهلة زمنية لم تحددها.
وقــالــت الـــــوزارة، إنــه سيتم، في 
خـــطـــوة لاحـــقـــة، فــــرض رســـــوم تبلغ 
نــســبــتــهــا ٢٥ فـــي المـــائـــة عــلــى ثماني 
ســـلـــع تــبــلــغ قــيــمــتــهــا نـــحـــو مــلــيــاري 

دولار، بينها لحم الخنزير ومنتجات 
الألمنيوم.

نــائــب مــديــر مركز  بينما كشف 
الــــــتــــــبــــــادل الاقــــــتــــــصــــــادي الـــصـــيـــنـــي 
والمساعد السابق لوزير التجارة، واي 
جيانغوو، أمــس لصحيفة «تشاينا 
ديـــلـــي» عـــن أن بــكــين تــعــد لائــحــتــين 
إضـــافـــيـــتـــين، ســتــتــضــمــن مــنــتــجــات 
كالطائرات والــشــرائــح الإلكترونية. 
الــرســوم  وأضـــاف واي جيانغوو أن 

قد تطال السياحة وقطاعات أخرى.
وبدأت الولايات المتحدة من أول 
مــن أمــس فــي تطبيق رســـوم جديدة 
على واردات الصلب والألمنيوم تحت 
زعـــــم تـــهـــديـــد تـــلـــك الــــــــــواردات لــلأمــن 
الــقــومــي لــلــبــلاد، لــكــن أمــيــركــا أعــفــت 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مــؤقــتــاً مـــن هــذه 
الرسوم، وامتدت إعفاءاتها إلى ستة 

بلدان أخرى من حلفائها.
وتــبــدو الــعــلاقــات أكــثــر وداً بين 
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، 
حيث قال الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب، أول من أمــس، إن البلدين قد 
يــعــلــنــان هــــذا الأســـبـــوع عـــن اتــفــاقــيــة 
لــلــتــجــارة ســتــشــمــل إعـــفـــاء الــحــلــيــف 
الآســـــيـــــوي لـــواشـــنـــطـــن مــــن الـــرســـوم 
الــجــمــركــيــة الأمــيــركــيــة عــلــى واردات 
الصلب والألمنيوم وقضايا تجارية 
أخــــــــرى. وقــــــال تـــرمـــب لــلــصــحــافــيــين 
«ســتــكــون اتــفــاقــيــة رائــعــة مــع حليف 
رائـــــــع. نـــحـــن قـــريـــبـــون جـــــداً مــنــهــا». 
وأجـــــرت الـــولايـــات المــتــحــدة وكــوريــا 
الجنوبية جولة ثالثة من المفاوضات 
الأســبــوع قبل المــاضــي حــول تطوير 
اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها 
فــي ٢٠١٢ والمــعــروفــة باسم  الــبــلــدان 

«كوروس».
ولـــم يــتــضــح عــلــى الـــفـــور مـــا إذا 
كــانــت الاتــفــاقــيــة الــتــي قــد تعلن هــذا 
الأســــبــــوع ســـتـــكـــون نــســخــة مــنــقــحــة 
مـــن اتــفــاقــيــة كــــــوروس الـــتـــي يــجــري 
التفاوض بشأنها منذ بضعة أشهر.
وفي تحليل أوروبي للسياسات 
قــال جــابــريــل فيلبرماير،  الأمــيــركــيــة 

رئـــــيـــــس مـــــركـــــز «إيـــــــفـــــــو» لـــلـــتـــجـــارة 
الخارجية، أول من أمس، إنه «يبدو 
أن جـــــزءاً مـــن الاتــــفــــاق بـــين الاتـــحـــاد 
الأوروبــي والــولايــات المتحدة يتمثل 
فــــي اتــــخــــاذ مـــوقـــف مـــشـــدد مــشــتــرك 
ضد الــصــين». وكــان قــادة أوروبــيــون 
قد أعلنوا، أمــس، ترحيبهم بتعليق 
رســــــوم الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــرســـوم 
الــصــلــب والألمـــنـــيـــوم، لــكــنــهــم طــالــبــوا 
بجعل الإعــفــاء بشكل دائــم، وحــذروا 
مــن تدابير تجارية انتقامية سيتم 
اتخاذها ضد أميركا في حال تطبيق 
الــرســوم الــجــديــدة بــعــد مــايــو (أيـــار) 

المقبل.
بينما حذر رئيس مركز «إيفو» 
من نشوب حرب تجارية بين أوروبا 
والصين بدلاً من نشوبها بين أوروبا 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ولـــفـــت إلــــى أن 
حــجــم الــتــجــارة بــين ألمــانــيــا والــصــين 
الــــعــــام المــــاضــــي بـــمـــقـــدار ٢٠  زاد فــــي 
مليار يــورو مقارنة بحجم التجارة 

بين ألمانيا والولايات المتحدة.

سياسة «المركزي المصري» تدعم «ضعف الجنيه» حتى الآن
القاهرة: صبري ناجح

المــــركــــزي  الـــبـــنـــك  بــــــدأ  مـــنـــذ أن 
المـــصـــري تــغــيــيــر ســيــاســتــه الــنــقــديــة 
مـــن انــكــمــاشــيــة إلــــى تــوســعــيــة، في 
آخر اجتماع له، بدا للبعض أن ذلك 
ســيــدعــم قــيــمــة الــجــنــيــه، مــمــا يــؤثــر 
بدوره على معدلات التضخم، وهو 
مــا لا يظهر فــي قيمة العملة حتى 
الآن. وخفض المركزي المصري أسعار 
الفائدة الأساسية بمقدار ١٠٠ نقطة 
أساس، ١٥ فبراير (شباط) الماضي، 
ــــــك لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ تــعــويــم  وذل
العملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
تـــــراجـــــع مـــعـــدلات  مـــــع  عــــــام ٢٠١٦، 
التضخم عند أقــل مستوياتها في 

عام على الأقل.
وتتداول العملة المحلية حالياً 
عــنــد المــســتــويــات تــقــريــبــاً الــتــي كــان 
إلــى ٣٥  معدل التضخم فيها يصل 
المــائــة، عند ١٧٫٧ جنيه للدولار  فــي 
الـــــواحـــــد، بـــمـــعـــدل تـــضـــخـــم ســنــوي 
المــــائــــة. والــحــفــاظ  فـــي  حـــالـــي ١٤٫٤ 
على سعر عملة ضعيف، له فوائده 
الكبيرة، لكن للدول المصدرة، ومصر 
مــســتــوردة لــنــحــو ٧٦ فـــي المـــائـــة من 
حــاجــاتــهــا الـــغـــذائـــيـــة والإنـــتـــاجـــيـــة، 
لــم ترتقِ  الـــصـــادرات  حتى إن قيمة 

للمستوى المطلوب بعد التعويم.
وانـــخـــفـــض الــعــجــز فـــي المـــيـــزان 
الــتــجــاري لمصر ٢٥ فــي المــائــة خلال 
عام ٢٠١٧ على أساس سنوي بفضل 
زيادة الصادرات وانكماش الواردات. 
وحققت الــصــادرات زيــادة بلغت ١٠ 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســــاس ســنــوي إلــى 
٢٢ ملياراً و٤١٧ مليون دولار من ٢٠ 
مليار و٤٠٩ ملايين دولار في ٢٠١٦. 
ويعتبر ذلــك ضئيلاً مــقــارنــة بــدول 

مجاورة.
 فلماذا يحافظ المركزي المصري 
على سعر ضعيف للجنيه، أو لماذا 
لم ترتفع قيمة العملة المحلية حتى 
الآن، رغــم تحسن بعض المــؤشــرات 

المالية؟
شريف هنري خبير الاقتصاد 
الـــكـــلـــي، يــــرى أن «الــجــنــيــه المــصــري 

يتداول عند أقل نقطة له في الوقت 
الحالي بالنظر إلى بعض المؤشرات 
الاقتصادية المستمرة في التحسن». 
المــركــزي المصري  ويعتقد أن البنك 
حالياً «يحافظ على السعر المنخفض 
لــلــجــنــيــه، رغـــــم تــخــفــيــض الـــفـــائـــدة 
الــبــنــكــيــة عــلــيــه، لتشجيع اســتــمــرار 

تدفق الاستثمارات الأجنبية».
مَــــن يــــرى فـــي مجتمع  وهـــنـــاك 
الأعــمــال، مخاطرةً فــي ارتــفــاع قيمة 
الـــجـــنـــيـــه، فـــيـــشـــيـــر هــــانــــي تـــوفـــيـــق، 
الخبير الاقــتــصــادي، رئــيــس شركة 
مـــصـــر لـــــــرأس المـــــــال المــــخــــاطــــر، إلـــى 
وجـــود «مــخــاطــرة فــي ارتـــفـــاع سعر 
الـــجـــنـــيـــه، لـــكـــن مــــع تــثــبــيــت الــســعــر 
تـــــتـــــلاشـــــى المــــــــخــــــــاطــــــــرة». وبـــــــــرزت 
مــصــر الـــعـــام المـــاضـــي كـــإحـــدى أكــثــر 
الوجهات في العالم جذباً لاهتمام 
مستثمري المحافظ بعدما لامست 
الـــخـــزانـــة المــصــريــة  عــــائــــدات أدوات 
القصيرة الأجل ٢٢ في المائة مع رفع 
البنك المركزي أسعار الفائدة لكبح 

التضخم.
وبــــعــــد الـــتـــخـــفـــيـــض الأخــــيــــر 
فـــــــي أســـــــعـــــــار الـــــــفـــــــائـــــــدة، فــــقــــدت 
مـــصـــر مـــركـــزهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــن 
كــبــرى الــوجــهــات الــتــي يقصدها 
الــــــديــــــن فــي  مـــســـتـــثـــمـــرو أدوات 
الأســواق الناشئة، وربما يقوض 
خفض أسعار الفائدة من جاذبية 
أدوات الخزانة المصرية القصيرة 
الأجـــــل لــلــمــشــتــريــن الأجــــانــــب في 
الأشـــهـــر المــقــبــلــة. بــحــســب تــقــريــر 
«سي آي كابيتال» لإدارة الأصول  لـ

مؤخراً.
وجلبت أدوات الدين المرتفعة 
الــعــائــد لمــصــر أعــــــداداً كــبــيــرة من 
المــــشــــتــــريــــن الأجــــــانــــــب والـــعـــمـــلـــة 
الصعبة التي تحتاج إليها البلاد 

بشدة.
مــــــديــــــر قــــــطــــــاع المـــــؤســـــســـــات 
الأجــــنــــبــــيــــة الــــســــابــــق فـــــي بــــرايــــم 
الــقــابــضــة نبيل عــبــد المـــلاك يقول 
من كندا: «أعتقد أن متخذي القرار 
فــي مصر قــامــوا بحساب خــروج 
الـــنـــقـــديـــة مــــن أدوات  الـــتـــدفـــقـــات 

الدين»، متوقعاً «ارتفاع محدود 
(في قيمة الجنيه) إلى ١٦ جنيهاً 

للدولار خلال هذه السنة».
ومن خلال سعر فائدة عالي 
على الودائع بالجنيه، بلغ ١٨٫٧٥ 
في المائة (قبل التخفيض الأخير 
واحد في المائة)، فإن الاحتياطي 
الــنــقــدي الأجــنــبــي ارتــفــع لمستوى 
قياسي بلغ، ٤٢٫٥٢٤ مليار دولار 
فـــي نــهــايــة فـــبـــرايـــر المــــاضــــي، من 
٣٨٫٢٠٩ مليار فــي يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) . وهـــــذا أعـــلـــى مــســتــوى 
الـــبـــلاد مـــن العملة  لاحــتــيــاطــيــات 
الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات 
الاحتياطي في مطلع التسعينات.

لكن توفيق يقول إن «نصف 
قــيــمــة احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجــنــبــي 
المــــصــــري أمـــــــوال ســـاخـــنـــة، إذ إن 
فائدة أذون الخزانة تصل إلى ١٧ 
في المائة، تستثمر فيها صناديق 

استثمار متمكنة في ذلك».

قــفــز الـــديـــن الـــخـــارجـــي لمصر 
إلــى ٨٠٫٨ مليار  المــائــة  ٣٤٫٤٥ فــي 
فــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول)  دولار 

الماضي.

 احتياطي فوق مستوى الأمان

الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى ســــعــــر مــــتــــدنٍّ 
لــلــجــنــيــه، رغـــم أن المـــؤشـــرات المــالــيــة 
تـــدعـــم ارتــــفــــاعــــه، يــعــنــي بـــالأســـاس 
أن المــــركــــزي المــــصــــري يـــضـــع زيـــــادة 
الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي الأجــنــبــي على 
رأس أولوياته حالياً، رغــم ارتفاعه 
لمستويات آمنة، بيد أن الاحتياطي 
النقدي الأجنبي يغطي احتياجات 
الاستيراد لمدة ثمانية أشهر، بحسب 
رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك 
المركزي لقطاع الأسواق، وذلك أثناء 
تسجيل الاحــتــيــاطــي ٣٧٫٠٢ مليار 
بـــنـــهـــايـــة ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون  دولار 
الأول)، أي أن المستوى الحالي يغطي 

ما يزيد على عشرة أشهر، في حين 
أن معدل الأمان هو ثلاثة أشهر.

وتُـــــــعـــــــدّ زيــــــــــــادة الاحــــتــــيــــاطــــي 
الأجـــنـــبـــي مــــؤشــــراً إيـــجـــابـــيّـــاً، نــظــراً 
لأن هـــذه الـــزيـــادة تــعــنــي مـــزيـــداً من 
الــقــدرة على ســداد الــديــن الخارجي 
وتمويل العجز في ميزان المدفوعات 
والحفاظ على استقرار سعر صرف 
العملة وارتــفــاع عــدد الشهور التي 

يغطيها الاحتياطي من الواردات.
غــــيــــر أن زيــــــــــادة الاحـــتـــيـــاطـــي 
النقدي، يجب ألا يكون هدفاً بمعزل 
عــن بــاقــي أدوات السياسة النقدية 
الأخــــــــرى، وبـــالـــتـــالـــي يـــجـــب إدارتــــــه 
بشكل فعال يحقق من خلاله التنمية 
المــســتــدامــة مــن نــاحــيــة، ويــــوازن بين 
اعتبارات السيولة والأمــان والعائد 

على الاستثمار، من ناحية أخرى.
وهو ما يثير تساؤلات عن فرص 
ضــائــعــة، نتيجة اهــتــمــام «المــركــزي 
المصري» بزيادة الاحتياطي النقدي 

عــلــى حــســاب دفــــع مـــعـــدلات الــنــمــو، 
تـــــايـــــوان ١٥  فـــســـبـــق أن خـــصـــصـــت 
مليار دولار من احتياطاتها النقدية 
لــلاســتــثــمــار بـــغـــرض دفــــع مــعــدلات 
ق 

َّ
النمو. رغــم أن معدل النمو المحق

في مصر يُعتبر جيداً مقارنة بأعوام 
سابقة، لكنها لا تلبي طموحات ١٠٠ 
ملايين نسمة ونسبة بطالة فوق ١١ 
في المائة. تستهدف مصر معدل نمو 
يبلغ ٥٫٨ في المائة في موازنة ٢٠١٨ 
- ٢٠١٩، مقارنة مع ٥٫٢ في المائة في 
موازنة السنة المالية السابقة، بعجز 

كلي مستهدَف يبلغ ٨٫٤ في المائة.

تشابكات
الفائدة يدعم  انخفاض أسعار 
مـــنـــاخ الاســـتـــثـــمـــار، ويــــزيــــد الــطــلــب 
الــقــروض التي تدعم المشاريع  على 
الــــــجــــــديــــــدة، ومــــــــن ثــــــم يــــقــــل مـــعـــدل 
لــن يــحــدث إذا لم  البطالة، لكن هــذا 
تــضــع الــحــكــومــة نــصــب عينها دعــم 

الاســـتـــثـــمـــار كـــهـــدف رئـــيـــســـي خـــلال 
الفترة المقبلة. وتعتمد مصر على 
الاســـتـــيـــراد وتـــعـــول عــلــى الــتــدفــقــات 
الـــــــدولاريـــــــة لـــتـــمـــويـــل عـــجـــز مـــيـــزان 
المـــعـــامـــلات الــحــالــيــة فـــي ظـــل غــيــاب 
الاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة 
ارتفاعات أسعار الفائدة (كجزء من 
الأسباب).وبحلول ديسمبر من العام 
الماضي، قفزت حيازات الأجانب من 
إلـــى نحو  الــخــزانــة المــصــريــة  أدوات 
٢٠ مليار دولار، ارتفاعاً مما يزيد 
قليلاً على ٦٠ مليون دولار فقط في 

منتصف ٢٠١٦، قبل التعويم.

موازنة ٢٠٢٠ هي الحل

فقد الجنيه نحو ٥٧ في المائة 
من قيمته بعد قــرار التعويم، وهو 
مـــــا جــــعــــل الــــبــــعــــض يــــطــــالــــب بـــرفـــع 
نفس النسبة في الأجــور لتعويض 
 ترحيباً 

َ
يــلــق لــم  الـــفـــرق، إلا أن ذلـــك 

من المسؤولين. ويبلغ الحد الأدنــى 
الرسمي للأجور حالياً نحو ١٢٠٠ 

جنيه (نحو ٦٨ دولاراً) شهرياً.
يرى توفيق أن «المشكلة الحالية 
جاءت نتيجة تراكم مشكلات كثيرة 
فــي التعامل مــع العملة (منذ زمــن) 
تـــم حــصــرهــا فـــي قـــــرار واحـــــد وهــو 
الــتــعــويــم فــي نوفمبر ٢٠١٦، وهــذه 

كانت اللطمة الكبيرة للمواطنين».
وأوضح، أن مدخرات المصريين 
تآكلت «نتيجة سياسة طبع الأموال 
مــــن المــــركــــزي بـــغـــرض تــقــلــيــل عــجــز 
الــتــضــخــم  ارتــــفــــاع  المـــــوازنـــــة، إلا أن 
فاقم المشكلة»، مشيراً إلى أن «قيمة 
العجز تزيد على ٤٠٠ مليار جنيه... 
الـــحـــكـــومـــة تــطــبــع نــــقــــوداً، فــالــنــاس 
تــفــتــقــر أكــــثــــر». كــــان ســعــر الــصــرف 
الرسمي للجنيه المصري ثابتا عند 
٨٫٨ جنيه، مقابل الدولار منذ مارس 
الــــــدولار  نـــقـــص  لـــكـــن  (آذار) ٢٠١٦، 
تسبب فــي ضغوط نزولية شديدة 
على العملة. وهبطت العملة لأكثر 
ــــــدولار في  مـــن ١٨ جــنــيــهــاً مــقــابــل ال
السوق السوداء، التي انتعشت بشدة 
قبل قرار التعويم، وهو ما تسبب في 

شبه توقف لأنشطة الأعمال.
يــــقــــول هــــنــــري إن «الـــســـيـــاســـة 
الـــنـــقـــديـــة الـــحـــالـــيـــة ســلــيــمــة جـــــداً»، 
مشيراً إلى أن أي «إصلاح اقتصادي 
الــطــبــقــة  المـــــضـــــرور الأول مـــنـــه هــــو 
المتوسطة (وليست الفقيرة)... لأنها 
تنتقل إلى طبقة فقيرة، والحكومة 
تلجأ لبرامج الحماية الاجتماعية 
لـــــعـــــدم تـــــأثـــــر الــــطــــبــــقــــات الـــفـــقـــيـــرة 
مــــن تــــداعــــيــــات الإصــــــــــلاح». وتــنــفــذ 
الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح 
الاقتصادي منذ نهاية ٢٠١٥، يشمل 
فــــــرض ضـــريـــبـــة لـــلـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة 
وتـــحـــريـــر ســـعـــر الــــصــــرف وخــفــض 
دعـــم الــكــهــربــاء والمـــــواد الــبــتــرولــيــة، 
سعياً لإعـــادة الاقــتــصــاد إلــى مسار 
النمو وخــفــض واردات السلع غير 

الأساسية.
 ويوضح هنري أن «السياسة 
النقدية المتبعة حالياً تعتمد على 
الــديــون الأجــنــبــيــة الحالية  تــحــويــل 
إلــى متوسطة وطويلة الأجـــل». أما 
الدخل المتوقع من المركزي المصري 
عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل لــتــســديــد تلك 
الــديــون، قــال هــنــري: «إن (المــركــزي) 
الـــذي سيوفره  الــتــوفــيــر  عينه عــلــى 

حقل ظهر للغاز». 
ويــــــوفــــــر حــــقــــل ظــــهــــر نــــحــــو ٤ 
مــلــيــارات دولار ســنــويــاً فــي اكتمال 
طــاقــتــه الإنـــتـــاجـــيـــة فـــي عــــام ٢٠١٩. 
وتوقع أن يشعر المصريون بنتائج 
برنامج الإصـــلاح الاقــتــصــادي «في 
عــام ٢٠٢٠، لأن الضغط يقل إلــى أن 
فـــي مــيــزانــيــة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١  يــنــعــدم 
أو الــعــام الـــذي يــلــيــه». ويـــرى هاني 
تــــوفــــيــــق، أن «بـــــرنـــــامـــــج الإصـــــــلاح 
بــدأتــه الحكومة  الــــذي  الاقــتــصــادي 
فـــي ٢٠١٥، يــحــتــاج ٤ ســـنـــوات على 
الأقل ليشعر المواطن بأثره»، متوقعاً 
انــحــصــار «فــجــوة المـــيـــزان الــتــجــاري 
الــــعــــام ٢٠٢٠»، خـــصـــوصـــا أن  فــــي 
«مصر رخيصة بالنسبة للأسواق 
المجاورة». ورأى أن الحل العام يكمن 
الــقــدرة التنافسية وعــدم  فــي تعزيز 
اقتصار الأمر على مجرد طرح أذون 

خزانة.

مصري يبيع دولارات في شركة صرافة (رويترز)
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٢٠٥٠
الشركات مثلها مثل الكائن الحي، إن لم تتأقلم مع بيئتها فإنها 
تموت، وإن لم تأخذ بأسباب التطور فإنها تموت أيضاً، وجميعكم 
تعرفون قصة «كوداك»، وهي شركة الأفلام المشهورة، فحينما رفضت 
الأخذ بأفلام الديجيتال ماتت، لأنها رفضت الأخذ بأسباب الحياة 

الكونية.
الــيــوم ســأقــص عليكم قصة شــركــة أخـــرى مختلفة، فجميعكم 
تعرفون شركة «شل» الهولندية العريقة، وإنها شركة من أكبر شركات 
النفط في العالم، ولكنكم ربما لا تعرفون أنها بدأت كشركة أصداف، 
وحينما رأت أن الأربــاح في هذا المجال باتت ضعيفة، توجهت إلى 

النفط، وهي اليوم تتجه لتصبح شركة تهتم بالطاقة البديلة.
تقول شل، إنه في عام ٢٠٥٠ لن تسير سيارة بالوقود التقليدي، 
الــســيــارات بالطاقة الكهربائية عبر مــصــادر متجددة  بــل ستسير 
كالطاقة الشمسية وغيرها، وشل تخطط لأمورها لتتوافق مع هذه 
الرؤية، ولعلكم تذكرون الزوبعة التي أثارتها رغبة شل في بيع إحدى 
مصافي النفط التي تملكها، وأثار ذلك الكثير من التساؤلات، مثل 
هل انتهى عصر النفط؟ وشركة شل تشجع دول العالم على إنشاء 
محطات الوقود غير التقليدية، أي وقود الكهرباء لتجعل مستخدمي 

هذه السيارات غير قلقين على تعبئة وقودهم.
كما رأيتم أن شل منذ نشأتها لم تقف عند نشاط محدد، بل 
هي تتنقل بين الأنشطة لتضمن استمراريتها في الحياة، تتداعى 
لي هذه القصة كلما رأيت الزوبعة التي يثيرها طرح شركة أرامكو 
السعودية، وهي واحدة من أكبر شركات النفط في العالم، ودائما ما 
يثار سؤال استنكاري مثل: هل نبيع الدجاجة التي تبيض ذهباً؟ ما 
أخشاه أن يتجاوز الزمن هذه الدجاجة أو البطة، فتصبح لا تبيض 
ذهباً، وغير قادرة على العودة لوضع بيضها الطبيعي، وأن تموت 

مثل «كوداك» التي ماتت لعدم تطورها.
ولعلنا حينما نبيع جزءاً من أرامكو، نضمن لنا شركاء يفتحون 
لنا أفقاً جديداً يــدر علينا ربحاً غير ربــح النفط الــذي ربما يصبح 
أيقونة كأيقونة الفحم، فندخل في إنتاج الطاقة المتجددة بــدل أن 

نستمر على النفط ويتخطانا الزمن.
ولكل الذين يقولون لا تبيعون دجاجتنا التي تبيض ذهبا أقول: 
نحن أمام خيارين إما أن ينضب النفط، أو يتجاوزنا الزمن للطاقة 
المتجددة. وفي عالمنا العربي تعودنا تضخيم الأمور بحيث نجعل من 
بة، وأن نجعل لكل عمل نقوم به بعداً أمنياً يخيفنا من دخول 

ُ
الحبة ق

الغريب في شراكة معنا، وأتذكر أنه حينما بــدأت إمــارة دبي تبيع 
العقارات، بدأ بعض الكتاب يخيفوننا من تملك الغريب لعقارات دبي، 
 
ً
ولكننا وجدنا العكس هو الصحيح، فقد تطورت عقارات دبي شكلا

ومضموناً لتصبح أيقونة عقارية في عالمنا العربي ضاربة بمخاوف 
الجميع عرض الحائط وجاعلة من برج خليفة شاهداً على أكاذيبهم.
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النتائج المسجلة فاقت توقعات الحكومة

قطاع الصناعة بالمغرب خلق ٢٨٨ ألف فرصة عمل منذ ٢٠١٤
الرباط: «الشرق الأوسط»

شـــــــــرع المـــــــغـــــــرب فـــــــي جـــنـــي 
أولــى ثمار الاستراتيجية التي 
اعتمدتها الحكومة سنة ٢٠١٤ 
الــبــلاد الملك  بتوجيه مــن عــاهــل 
مــحــمــد الـــــســـــادس، بــخــصــوص 
تـــســـريـــع الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة؛ 
إذ أعــلــن حــفــيــظ الــعــلــمــي، وزيــر 
الصناعة والتجارة والاستثمار 
والاقــتــصــاد الرقمي، أن القطاع 
الــصــنــاعــي نــجــح فــي خــلــق أكثر 
مــن ٢٨٨ ألــف فرصة عمل خلال 
إلــى  المـــمـــتـــدة مـــن ٢٠١٤  الـــفـــتـــرة 

.٢٠١٧
قـــطـــاع  الـــعـــلـــمـــي، إن  وقـــــــال 
الصناعة يضطلع بدور محوري 
في خلق فرص الشغل بالبلاد، 
معتبراً أن النتائج التي حققها 
الــــقــــطــــاع «تــــــجــــــاوزت تـــوقـــعـــات 
الحكومة التي تضمنها مخطط 

تسريع التنمية الصناعية».
وأضــــاف الــعــلــمــي، فــي لقاء 
صحافي بالرباط، إن الحكومة 
واثقة من تجاوز نصف مليون 
فرصة عمل بحلول سنة ٢٠٢٠. 
وبـــــــينّ أن المـــمـــلـــكـــة نـــجـــحـــت فــي 
تحقيق ٥٨ في المائة من الأهداف 
الــتــي تضمنها مخطط تسريع 

التنمية الصناعية.
وأفـــــاد المـــســـؤول الــحــكــومــي 
بأن قطاع الصناعة أحدث ٤٦ ألفاً 
و٣٦ فــرصــة عمل صافية خلال 
سنة ٢٠١٧، في حين شهدت سنة 
٢٠١٦ خلق ٣٢ ألفاً و٩٦٢ منصب 
عمل، أما سنة ٢٠١٥ فتم تسجيل 
٣٧٣٨ منصب شغل فقط، وأشار 
إلى التطور الذي يحققه القطاع 

على هذا المستوى.
أمــــــــا بــــخــــصــــوص الأرقــــــــــام 
العامة التي سجلتها الصناعة 
في إحداث مناصب الشغل خلال 
السنوات الثلاث الماضية، فتبينّ 
أن الأرقــــــــــام تـــســـيـــر فــــي مــنــحــى 

تصاعدي، حيث ساهم القطاع 
خـــلال ســنــة ٢٠١٥ فـــي خــلــق ٥٢ 
ألفاً و٣٧٦ منصب شغل، قبل أن 
ألفاً و٢٢٧ منصباً  إلــى ٧٦  يقفز 
في سنة ٢٠١٦، وفي سنة ٢٠١٧ 
بلغ ٨٩ ألفاً و٨٨٤ منصب شغل.

وعــــــــزا الـــعـــلـــمـــي الـــتـــطـــور 
الـــحـــاصـــل فــــي إحـــــــداث فـــرص 
الــشــغــل بــالــقــطــاع الــصــنــاعــي 
إلـــى الــجــهــود الــتــي تــقــوم بها 
للدولة عبر صندوق التنمية 
الـــــذي خصصت  الــصــنــاعــيــة، 
لــــه مــــوازنــــة بــلــغــت ٢٠ مــلــيــار 
درهـــم (نــحــو مــلــيــاري دولار)، 
ويعمل على مواكبة مختلف 
الصناعية بعقود  القطاعات 

برامج عمل واضحة.
وتــــــصــــــدر قـــــطـــــاع صـــنـــاعـــة 
السيارات، قائمة أكثر المساهمين 
في خلق مناصب الشغل حسب 
الإحصاءات المعلنة، حيث ساهم 
في خلق ٢٩ في المائة من مجموع 
فرص الشغل التي حققها القطاع 
الــصــنــاعــي، تـــلاه قــطــاع ترحيل 
الخدمات بنسبة ١٨ فــي المائة، 
ثم الصناعات الغذائية بنسبة 
١٦ فـــي المـــائـــة، فـــي حـــين ســاهــم 
قـــطـــاع الــنــســيــج بــنــســبــة ١٣ في 
المائة، وبعده قطاع الصناعات 
المــائــة، وحــل  بــــ٦ فــي  التعدينية 
قطاعا البناء والطيران في آخر 
الترتيب بنسبة ٤ و٣ في المائة 

على التوالي.
وشــــــــــدد وزيــــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
والــــــــــتــــــــــجــــــــــارة والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار 
والاقــــتــــصــــاد الـــرقـــمـــي عـــلـــى أن 
الأرقــــــام المــعــلــنــة اســتــنــدت على 
بــــيــــانــــات الــــصــــنــــدوق الـــوطـــنـــي 
لــلــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــي، مــؤكــداً 
عــلــى ضــــرورة تــوحــيــد الــجــهــود 
بين جميع المتدخلين والانطلاق 
نحو تقديم المزيد من الإنجازات 
للبلاد في هذا القطاع الحيوي.

ولــــــفــــــت الــــعــــلــــمــــي إلـــــــــى أن 
تــنــافــســيــة الاقـــتـــصـــاد المــغــربــي 
«تـــتـــحـــســـن ســـنـــة بـــعـــد أخــــــرى، 
ونــــــســــــتــــــمــــــر فــــــــــي كـــــــســـــــب ثــــقــــة 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن ســـــــواء الأجــــانــــب 

المــغــاربــة»، معتبراً أن بــلاده  أو 
تمتلك فرصة لتحقيق المزيد من 

التطور والنمو الاقتصادي.
وحـــــســـــب المــــعــــطــــيــــات الـــتـــي 
أعلنتها الحكومة، فإن الصادرات 
الصناعية خلال سنة ٢٠١٧ بلغت 
قيمتها ١٤٩٫٤ مليار درهم (نحو 
١٦ مليار دولار)، محققة نسبة 
نمو بلغت ١٠٫٣ في المائة سنوياً 
منذ سنة ٢٠١٤، كما قفزت القيمة 
المضافة للقطاع الصناعي إلى 
معدل ١٢ في المائة ما بين ٢٠١٥ 
اقــتــصــرت على ١  - ٢٠١٦ بعدما 
فــي المــائــة مــا بــين ٢٠١٣ - ٢٠١٤، 
وذلك في تطور لافت كان نتيجة 
مـــبـــاشـــرة لـــلـــتـــحـــول الـــتـــدريـــجـــي 

للنسيج الصناعي، وازدياد تزود 
المــصــنــعــين الــعــالمــيــين بـــالأجـــزاء 

والمعدات المصنعة بالمغرب.
يــذكــر أن المــغــرب أعــلــن سنة 
٢٠١٤ مخططاً لتسريع التنمية 
الصناعية خــلال الفترة الممتدة 
مـــا بـــين ٢٠١٤ - ٢٠٢٠، حــــدد له 
خلق نصف مليون فرصة عمل 
أفـــــق ســـنـــة ٢٠٢٠، ثــم  فــــي  هـــدفـــاً 
أسس صندوقاً خاصاً بالتنمية 
فــيــه ٢٠ مليار  الــصــنــاعــيــة ضـــخ 
درهــــــم (نـــحـــو مـــلـــيـــاري دولار)، 
الرامية  وذلــك فــي إطــار الجهود 
الــقــطــاع الصناعي  إلـــى تنشيط 
بالبلاد والرفع من مساهمته في 

الاقتصاد الوطني.

عاملة بأحد مصانع السيارات في المغرب (أ.ف.ب)

وزراء أفارقة يدعون للإسراع 
بتحقيق التكامل في مجال الطاقة

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

الـــطـــاقـــة الأفـــــارقـــــة فــي  دعـــــا وزراء 
الــدول الأفريقية  الــتــزام  إلــى  نواكشوط 
بوضع أنظمة متكاملة وفعالة تضمن 
تــطــبــيــق ســـيـــاســـات واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
إنمائية سليمة، من شأنها تعزيز كفاءة 
خدمات الطاقة في القارة واستدامتها 
والـــــقـــــدرة عـــلـــى تــحــمــل تــكــالــيــفــهــا مــع 
ضــــــرورة تــحــقــيــق الــتــكــامــل فـــي مــجــال 

الطاقة.
وقـــــال الــــــــوزراء، فـــي بـــيـــان خــتــامــي 
بــخــتــام أعــمــال الــــدورة الــعــاديــة الأولـــى 
للجنة الفرعية للطاقة التابعة للجنة 
الــفــنــيــة المــتــخــصــصــة لــلــنــقــل والــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة فـــي الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي يــوم 

الجمعة: «لا بــد مــن وجــود إطــار فعال 
وشــامــل لتنفيذ ورصــد وتقييم خطط 
الــــدورة الأولـــى  الــتــي اعتمدتها  الــعــمــل 
للجنة الفنية المختصة للنقل والبنية 
الــقــاريــة والإقليمية والطاقة  التحتية 
والسياحة المنعقدة في لومي بتوجو 

في مارس (آذار) ٢٠١٧».
وتقرر كذلك تشكيل فريق متابعة 
مــعــنــي بـــالـــرصـــد والـــتـــقـــيـــيـــم، مــــن أجـــل 
ضمان المتابعة المنتظمة مع المؤسسات 
المــنــفــذة، ورفـــع تــقــاريــر إلــى اجتماعات 
الاســتــعــراض والــرصــد والتقييم، التي 
تــعــقــدهــا مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 

مرتين في السنة.
ودعـــا الــــوزراء إلــى العمل مــن أجل 
الــتــشــغــيــل الــســلــس لمــجــمــوعــات الــعــمــل 

المنشأة من أجل ضمان التنفيذ الفعال 
لخطط العمل بشأن الطاقة، وصولا إلى 
تحقيق تطلعات أجندة ٢٠٦٣ للاتحاد 
الأفريقي والرفاهية والازدهار للشعوب 

الأفريقية والقارة.
وقالت أماني أبو زيد مفوضة البنى 
التحتية والطاقة لدى الاتحاد إن الاتحاد 
الأفريقي يريد من خلال برامج التكامل 
الاقتصادي والبنيوي في مجال الطاقة، 
تحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع تبادل 
الــطــاقــة بــين الـــدول الأفــريــقــيــة للحد من 

الاعتماد على الخارج.
ومن المقرر أن تحتضن موريتانيا 
في يوليو (تموز) المقبل القمة السنوية 
لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي لــلــمــرة الأولــــــى في 

تاريخها.

الأردن يضع خطة لزيادة إنتاج حقل غاز الريشة
عمان: محمد الدعمة

الــــطــــاقــــة والــــثــــروة  أعـــــــدت وزارة 
المعدنية الأردنية، خطة إعادة الإنتاج 
من إحــدى الآبــار في حقل غاز الريشة 
شرق البلاد بصورة مجدية اقتصادياً، 
الــتــي تشجع عــلــى المــضــي بخطة رفــع 
إلــى ٢٠٫٥ مليون قدم  إنتاجية الحقل 
مكعب يومياً بنهاية العام المقبل بدلاً 

من ٩ ملايين قدم يومياً.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــطــــاقــــة والـــــثـــــروة 
المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، إن 
عملية إعادة الإنتاج من البئر رقم ٢٨ 
تأتي في إطار خطة للأعوام من ٢٠١٧ 
إلى ٢٠١٩، التي تنفذها الوزارة وشركة 
الـــبـــتـــرول الــوطــنــيــة، مـــؤكـــداً الـــجـــدوى 
الاقتصادية للبئر ٢٨ المربوطة حالياً 
عـــلـــى خــــط الإنــــتــــاج لاســـتـــغـــلال الـــغـــاز 

المنتج في توليد الكهرباء.

الــوزيــر الخرابشة خلال  وأضـــاف 
زيــــارة حــقــل الــريــشــة الـــغـــازي المــجــاور 
لمركز الكرامة الحدودي مع العراق، أن 
الــحــقــل الإجمالية  كلفة خــطــة تــطــويــر 
تبلغ ١٢ مليون ديــنــار (مــا يــعــادل ١٧ 
إلــــى زيــــادة  مــلــيــون دولار)، وتـــهـــدف 
الإنــتــاج مــن الحقل لتحقيق الاعتماد 
على الذات عبر زيادة المصادر المحلية 
من الطاقة وضمان أمن التزود بالطاقة 

ودعم جهود التنمية.
ورافـــقـــه رئــيــس لــجــنــة الــطــاقــة في 
مــجــلــس الأعـــــيـــــان، هـــشـــام الــخــطــيــب، 
ورئيس مجلس إدارة شركة البترول 
الوطنية، غالب المعابرة، وأعضاء من 
لجنة الطاقة بمجلس الأعــيــان، طلال 
عريقات ومنير صوبر ومنذر حدادين 
ومحمد جواد الحديد وخليل عثمان.

من جانبه، أوضح هشام الخطيب 
أن مــوقــع حــقــل الــريــشــة الــغــازي عامل 

منذ نحو ٣٠ عاماً، والآن تجري عملية 
إعــــــادة الإنــــتــــاج لــــزيــــادة قـــــدرة الــحــقــل 
بصفته منتجاً صــمــم ويــــدار بــكــوادر 
الــعــمــل «الــجــدي»  وطــنــيــة، مضيفاً أن 
الـــذي تــقــوده شــركــة الــبــتــرول الوطنية 
مهم لإعادة مستوى إنتاج الحقل الذي 
بدأ العمل عام ١٩٨٨ إلى سابق عهده.

واســـتـــمـــع الــــوفــــد إلـــــى عـــــرض مــن 
مــديــر عـــام شــركــة الــبــتــرول الــوطــنــيــة، 
مــــحــــمــــد الــــــخــــــصــــــاونــــــة، حـــــــــول خـــطـــة 
الشركة لزيادة إنتاج الحقل من الغاز، 
مستشهداً بالاكتشافات التي تجري 
في منطقة طريف (وعد الشمال) الذي 
تنفذه شركة أرامكو شمال السعودية 

بمحاذاة حقل غاز الريشة.
وبــحــســب الــخــصــاونــة، فـــإن خطة 
لــلأعــوام ٢٠١٧ - ٢٠١٩ تصل  الــشــركــة 
تكلفتها إلى ١٢ مليون دينار ويجري 
تــنــفــيــذهــا بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى الــتــمــويــل 

الــذاتــي المتأتي من إيـــرادات بيع الغاز 
المنتج في الحقل نفسه.

وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الأردنـــــيـــــة قــد 
وافــقــت فــي شهر يوليو (تــمــوز) العام 
المــاضــي على تعديل سعر بيع الغاز 
الطبيعي، الأمر الذي عزز من إيرادات 
شـــركـــة الـــبـــتـــرول الـــوطـــنـــيـــة الــســنــويــة 
ومــن الجدوى الاقتصادية لحفر آبار 

جديدة.
الـــغـــاز الطبيعي  وبــلــغــت كــمــيــات 
التي أنتجتها الشركة منذ تأسيسها 
عام ١٩٩٥ وحتى نهاية عام ٢٠١٧ نحو 
٢١٧ مليار قدم مكعب تعادل استهلاك 
لــتــولــيــد  الــطــبــيــعــي  الـــغـــاز  الأردن مـــن 
الــكــهــربــاء لنحو سنتين بالاستهلاك 
الحالي، فيما بلغ عدد الآبار المحفورة 
منذ تأسيس الشركة ومن قبلها سلطة 
المصادر الطبيعية ٤٥ بئراً، وعدد الآبار 

الناجحة والمنتجة حالياً ١٥ بئراً.

صندوق النقد الدولي يصرف شريحة بقيمة ٢٥٧ مليون دولار من قرض تونس
تونس: المنجي السعيداني

أعلن مجلس إدارة صندوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي عــــن اســـتـــعـــداده 
لـــصـــرف شــريــحــة بــقــيــمــة ٢٥٧٫٣ 
الــقــســط  تـــمـــثـــل  مـــلـــيـــون دولار، 
الثالث من قرضه لتونس، وذلك 
بعد استكمال المراجعة الثانية 
لــبــرنــامــج الإصــــلاح الاقــتــصــادي 
التونسي. وبحصولها على هذا 
القسط من القرض، تكون تونس 
قــد حصلت على مــا قيمته ٩١٩ 
مليون دولار أميركي من إجمالي 
الــقــرض  قــيــمــة  ٢٫٩ مــلــيــار دولار 

المتفق عليه.
ويــــهــــدف الــــبــــرنــــامــــج، الــــذي 
اتـــفـــقـــت عـــلـــى بــــنــــوده الــســلــطــات 
الــتــونــســيــة مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي، إلى الحد من الاختلالات 
الاقتصادية الهيكلية في البلاد 
وضـــمـــان الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــــكــــافــــيــــة لـــلـــفـــئـــات الـــضـــعـــيـــفـــة، 
وتعزيز النمو الاقتصادي الذي 
يــقــوده الــقــطــاع الــخــاص، وخلق 
فرص العمل للآلاف من العاطلين 

عن العمل.
ــــــق المــجــلــس عــلــى طلب 

َ
وواف

الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة بــتــغــيــيــر 
مواعيد المراجعات بين الطرفين 
كـــــل ثــــلاثــــة أشـــــهـــــر، عــــوضــــاً عــن 
الــتــي كانت  المــراجَــعــات السابقة 
تدور كل ستة أشهر دون تغيير 
في جدول صرف الأقساط طوال 
الــــبــــرنــــامــــج. وصــــــــــادق مــجــلــس 

صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي كــذلــك 
التونسية  السلطات  على طلب 
إعفاءها من عدم الامتثال لمعايير 
الأداء في نهاية ديسمبر (كانون 
يــتــعــلــق بــصــافــي  فـــيـــمـــا  الأول) 
ــــبــــلاد مــــن الــعــمــلــة  احـــتـــيـــاطـــي ال
الصعبة، وعجز ميزانية الدولة.

وأبـــــــقـــــــى الــــــصــــــنــــــدوق عـــلـــى 
الإجـــــــــــــــــــراءات الــــــتــــــي اتــــخــــذتــــهــــا 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة لــلــحــد من 
الــــــواردات غــيــر الأســاســيــة حتى 
نــــهــــايــــة ديــــســــمــــبــــر مــــــن الـــســـنـــة 
الــحــالــيــة، وتــضــم الــقــائــمــة نحو 
٢٢٠ منتجاً مــن بينها عـــدد من 
المـــــواد الــغــذائــيــة مــثــل أنـــــواع من 
الأســــمــــاك والأجــــبــــان والـــفـــواكـــه، 
إضــــافــــة إلــــــى الــــعــــطــــور وبــعــض 
الأجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة مــثــل آلات 

التكييف.
انــــتــــقــــادات  ه عـــلـــى  وفــــــي ردِّ
أحــزاب المعارضة بشأن خضوع 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة لـــشـــروط 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي، قـــال 
رئيس الوزراء التونسي يوسف 
الـــشـــاهـــد أمـــــام أعـــضـــاء الــبــرلمــان 
الــتــونــســي، إن تــونــس لا تحتاج 
لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي ليملي 
عليها إصلاح مؤسسات القطاع 
نـــقـــائـــصـــهـــا ظـــاهـــرة  الـــــعـــــام لأن 
للعيان، وأقــر بحاجة الاقتصاد 
التونسي للاقتراض من صندوق 
النقد لما توفره المؤسسة الدولية 
من تمويل بفائدة ضعيفة، على 

حد تعبيره.

الـــــشـــــاهـــــد إن عـــجـــز  وقـــــــــــال 
المؤسسات التابعة للقطاع العام 
بلغ ٦٫٥ مليار دينار (نحو ٢٫٧٢ 
مليار دولار)، وإنه يتعين إسراع 
الخطى لتنفيذ خطة لهيكلة هذه 

الــشــركــات. وتــعــد معالجة عجز 
تلك المؤسسات أحد أهم مطالب 
صــنــدوق الــنــقــد، وهـــي كــذلــك من 
محاور الخلاف مع نقابة العمال 

التونسية (اتحاد الشغل).

وتـــــعـــــهـــــد الاتــــــــحــــــــاد الـــــعـــــام 
الـــــتـــــونـــــســـــي لـــــلـــــشـــــغـــــل، أمــــــــس، 
بـــالـــتـــصـــدي لــلــخــطــط حــكــومــيــة 
لبيع شركات عامة ضمن أعمال 
إعــادة الهيكلة، وقــال نــور الدين 

الطبوبي الأمــين العام للاتحاد، 
في تجمع شعبي حاشد بمدينة 
لـــلـــبـــيـــع فــي  ســـــوســـــة: «لا شــــــيء 
تــونــس... المــؤســســات العمومية 
خـــط أحـــمـــر»، وذلـــــك فـــي أول رد 

قوي على رئيس الوزراء الذي قال 
الــشــركــات العامة  إن بيع بعض 
 لــتــمــويــل المــيــزانــيــة 

ًّ
ســيــكــون حـــلا

العاجزة.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، اتــخــذت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــتــــونــــســــيــــة مــــبــــدأ 
التعديل الآلي لأسعار المحروقات 
بانتظام، وذلك بحساب كل ثلاثة 
الــكــبــرى  الــفــجــوة  أشــهــر، نتيجة 
التي ظهرت بين توقعات أسعار 
النفط العالمية التي بنيت عليها 
مــيــزانــيــة الــســنــة الــحــالــيــة (نــحــو 
الــحــالــيــة  ٥٤ دولاراً) والأســــعــــار 

المعتمدة في الأسواق.
وأظـــــــهـــــــرت الــــوثــــيــــقــــة الـــتـــي 
قدمتها الحكومة حول «البرنامج 
الاقتصادي والاجتماعي في أفق 
٢٠٢٠... خارطة الطريق» أن حجم 
دعم المحروقات في قانون المالية 
ر بــنــحــو ١٥٠٠  ــــــدِّ

ُ
ق لــســنــة ٢٠١٨ 

مليون دينار تونسي على أساس 
٥٤ دولاراً أميركياً كسعر لبرميل 
ع أن تتجاوز 

َّ
النفط، ومــن المتوق

البلاد حجم هذه النفقات خلال 
العام الحالي.

المـــــالـــــيـــــة  وزارة  وقــــــــــــــــدرت 
التونسية حجم دعم المحروقات 
خلال السنة الماضية بنحو ٦٥٠ 
مليون دينار تونسي، إلا أن هذا 
الرقم بات مع نهاية السنة لا يقل 
عن ١٥٠٠ مليون دينار تونسي، 
وهـــــو مــــا أثـــقـــل كـــاهـــل مــيــزانــيــة 

الدولة.
كــــمــــا ســـتـــعـــتـــمـــد الـــحـــكـــومـــة 

عــلــى ســيــاســة تــعــديــل متواصلة 
فـــي تــعــريــفــة الــكــهــربــاء والـــغـــاز، 
للحد من تكاليف هذه المنتجات 
المــعــتــمــدة عــلــى المــحــروقــات على 
ــــح المــــوارد 

ُ
 ش

ِّ
المــيــزانــيــة، فـــي ظــــل

المالية، وبسبب مطالب صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي بــتــوجــيــه الــدعــم 

الحكومي إلى مستحقيه.
وخلال شهري يوليو (تموز) 
وديسمبر اتخذت الحكومة قراراً 
عـــدلـــت بــــه أســــعــــار المـــحـــروقـــات، 
كــمــا راجـــعـــت أســـعـــار الــكــهــربــاء، 
وأضافت لها ٥ في المائة، ورفعت 
فـــي أســـعـــار الـــغـــاز بــنــســبــة ٧ في 

المائة.
وانزلقت تونس إلى تباطؤ 
اقــتــصــادي فـــي أعـــقـــاب الإطــاحــة 
بالرئيس زين العابدين بن علي 
في ثورة شعبية في ٢٠١١. ومنذ 
ذلك الحين فشلت تسع حكومات 
في خفض عجز الموازنة، ويحتاج 
الــواقــع فــي شــمــال أفريقيا  البلد 
إلى قروض بثلاثة مليارات دولار 

هذا العام وحده.
ووصــــل الــتــضــخــم الــســنــوي 
إلى ٧٫١ في المائة الشهر الماضي، 
لــكــن  وهـــــو الأعــــلــــى مـــنـــذ ١٩٩٠. 
صندوق النقد قال إن الاستمرار 
فـــــي ســـيـــاســـة نـــقـــديـــة مـــتـــشـــددة 
مــع مــرونــة أكــبــر لسعر الــصــرف 
سيساعدان في احتواء التضخم 
وتـــحـــســـين الـــــقـــــدرة الــتــنــافــســيــة 
وإعـــــــــــادة بــــنــــاء الاحـــتـــيـــاطـــيـــات 

الدولية.

أبقى صندوق النقد الدولي على إجراءات اتخذتها تونس للحد من الواردات غير الأساسية حتى نهاية ديسمبر (رويترز)
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طوّر منصة لرصد أكثر من ٧٠٠ مؤشر لمستوى العمل الحكومي في ٢١٧ دولة 

السعودية: مركز قياس أداء الأجهزة العامة لإصدار تقارير ربع سنوية
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــســتــعــد المــــركــــز الـــوطـــنـــي 
الــعــامــة  لــقــيــاس أداء الأجـــهـــزة 
«أداء» في السعودية، لقياس 
أداء الأجهزة العامة من خلال 
تــطــبــيــق نـــمـــاذج ومــنــهــجــيــات 
وأدوات مــوحــدة وملزمة لها، 
لـــدعـــم كــفــايــتــهــا وفــاعــلــيــتــهــا، 
إضافة إلى إعداد تقارير دورية 

حول نتائج أدائها.
وقــــــــال مـــحـــمـــد الـــنـــفـــيـــســـة، 
مدير العلاقات العامة والإعلام 
«أداء»،  والمــتــحــدث الــرســمــي لـــــــ
إن المركز يعد جهازاً حكومياً 
مـــســـتـــقـــلاً يــــرتــــبــــط تــنــظــيــمــيــاً 
بــــرئــــيــــس مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء، 
ويـــتـــرأس مجلس إدارتـــــه ولــي 
الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــوزراء، مشيراً إلــى أن قياس 
الـــعـــامـــة يــكــون  أداء الأجــــهــــزة 
مــن جانبين، يتمثل «الجانب 
قــــيــــاس الأهــــــــداف  فــــــي:  الأول 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة المــــعــــتــــمــــدة 
لــلأجــهــزة الــعــامــة مـــن مجلس 

الوزراء أو من يفوضه، إضافة 
قـــيـــاس أداء الأجـــهـــزة في  إلــــى 
المـــبـــادرات والــبــرامــج المرتبطة 
(رؤية السعودية ٢٠٣٠). أما  بـ
الــجــانــب الآخـــر فيقيس المركز 
جـــــودة الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة 

ورضا المستفيدين عنها».
ونـــــوه المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
حــــديــــث  فـــــــي  «أداء»  لمــــــركــــــز 
«الشرق الأوسط»، بأن المركز  لـ
اعتمد منهجيات لقياس أداء 
الأجهزة وفق أفضل الممارسات 
والــــتــــجــــارب الـــعـــالمـــيـــة، والـــتـــي 
مــن خلالها يــرفــع تــقــاريــر ربع 
سنوية لمتخذ القرار عن نتائج 
الـــعـــامـــة، حيث  أداء الأجــــهــــزة 
يـــتـــم تـــوظـــيـــف تـــلـــك الـــتـــقـــاريـــر 
فـــي مــراجــعــة وتــحــســين الأداء 
الـــحـــكـــومـــي الـــــعـــــام، مــبــيــنــاً أن 
تقارير الأداء، التي يتم رفعها 
القرار، تتضمن تحديد  لمتخذ 
وتــــحــــلــــيــــل المـــــخـــــاطـــــر وأوجــــــــه 
الـــــصـــــعـــــوبـــــات الـــــتـــــي تــــواجــــه 
الأجـــهـــزة الــعــامــة فــي مسارها 
لــتــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا، وتــقــتــرح 

التوصيات المناسبة لمعالجتها 
بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وعـــن المــقــصــود بــالأجــهــزة 
الـــعـــامـــة أوضــــــح الــنــفــيــســة أن 
تـــنـــظـــيـــم المــــــركــــــز يـــــنـــــصّ عــلــى 
بــــالأجــــهــــزة هــي  المـــقـــصـــود  أن 
الأجهزة الحكومية والــوزارات 
والهيئات العامة والصناديق 
الــشــخــصــيــة  والأجــــــهــــــزة ذات 
المعنوية العامة المستقلة، وكل 
مـــن يـــدخـــل فـــي هــــذا الــتــعــريــف 
ســيــعــمــل المــــركــــز عـــلـــى قــيــاســه 
أدائــــــــه ورفـــــــع نـــتـــائـــجـــه لمــتــخــذ 

القرار.
وعـــن قــيــاس تــجــربــة رضــا 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن عـــــن الـــخـــدمـــات 
المقدمة لهم من الأجهزة العامة 
أوضــح مدير العلاقات العامة 
والإعــــــــلام المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
المــركــز يعمل  لمــركــز «أداء»، أن 
على إعداد المنهجيات والأدوات 
الـــتـــي تُـــمـــكّـــن المــســتــفــيــديــن من 
تــقــيــيــم مــســتــوى رضـــاهـــم عن 
الــــخــــدمــــات المــــقــــدمــــة لـــهـــم مــن 
الأجــــــهــــــزة الـــــعـــــامـــــة، ويـــطـــمـــح 

المركز إلى أن تتمحور عمليات 
قـــيـــاس تــجــربــة المــســتــفــيــد من 
عدة جوانب كرحلة المستفيد، 
والـــجـــهـــة الــحــكــومــيــة المــقــدمــة 
لـــلـــخـــدمـــة، ومـــــركـــــز الـــخـــدمـــة، 
والـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة، ومــــن ثم 
المــركــز بشأنها تقارير  يُــصــدر 
لمتخذ القرار عن نتائج جودة 
الخدمات ورضــا المستفيدين، 
بــمــا يُــســهــم فـــي دعـــم عمليات 
تحسين الخدمات الحكومية، 
المــركــز يــعــمــل حالياً  مبيناً أن 
على الاســتــفــادة مــن التجارب 
الرائدة في مجال قياس تجربة 
رضا المستفيد وسيتم الإعلان 
عن المنهجيات والأدوات قريباً.
وأوضـــح محمد النفيسة، 
أن مـــركـــز «أداء» يــعــمــل عــلــى 
دعــــــــــم مــــــبــــــدأ الـــــتـــــمـــــكـــــين عـــبـــر 
مــســاعــدة الأجــهــزة الــعــامــة في 
بــنــاء قـــدراتـــهـــا بــمــجــال قــيــاس 
مــن تحقيق  لتمكينها  الأداء، 
مــســتــويــات مــتــمــيــزة، وتمكين 
الأجـــهـــزة الــعــامــة مـــن مــتــابــعــة 
وإدارة أدائــهــا، والسعي نحو 

الــتــمــيــز مــن خـــلال مساعدتها 
عــلــى تــحــديــد الــتــحــديــات التي 
تواجهها، وتقديم الاستشارات 
لــتــصــحــيــح مــــســــار كــــل جــهــاز 
عام، وتطبيق معايير موحدة 
للأدوات والمنهجيات الخاصة 

بقياس أداء الأجهزة العامة.
وزاد: «المــركــز أطلق حزمة 
من برامج التمكين بالتنسيق 
مـــع الأجـــهـــزة الــعــامــة لــتــدريــب 
المـــرشـــحـــين مـــن الأجــــهــــزة على 
حــيــث  الأداء،  وإدارة  قـــيـــاس 
يــهــدف مــركــز (أداء) مــن خــلال 
برامج التمكين، إلى رفع الوعي 
بمفهوم إدارة الأداء بمعناها 
الشامل، وزيــادة الشفافية من 
خــــلال قـــيـــاس نــضــج الأجـــهـــزة 
الــعــامــة، وتصميم منهجيات 
وأطــــــر لـــقـــيـــاس أدائــــهــــا حــســب 
أفـــــضـــــل المــــعــــايــــيــــر الــــعــــالمــــيــــة، 
لتتمكن من إدارة الأداء وتسهم 
فـــــي بــــنــــاء الــــــقــــــدرات وإنــــشــــاء 
مجتمع للممارسين والمهتمين 

بقياس وإدارة الأداء».
وعن منصة الأداء الدولي 

الــــتــــي طـــــوّرهـــــا مــــركــــز «أداء» 
ودشنها نهاية يناير (كانون 
الــثــانــي) المـــاضـــي فـــي المــنــتــدى 
الاقتصادي العالمي بدافوس، 
ذكــــر مـــديـــر الـــعـــلاقـــات الــعــامــة 
والإعــــــــلام المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
طُــــــــوّرت  المـــنـــصـــة  لـــلـــمـــركـــز أن 
وفــــق تــوجــيــهــات ولــــي الــعــهــد 
الـــــســـــعـــــودي رئـــــيـــــس مــجــلــس 
المـــركـــز، ضـــــرورة إيــجــاد  إدارة 
منصة توفر نظرة شاملة عن 
 بمؤشرات 

ً
أداء المملكة مقارنة

الـــعـــالـــم؛ لــتــحــقــيــق المــزيــد  دول 
مـــــن الــــتــــقــــدم وفــــــق أفــــضــــل مــا 
إلــيــه مــؤشــرات الأداء  توصلت 
على المستوى الدولي في عدة 

مجالات.
الــنــفــيــســة أن منصة  وبــــينّ 
تـــعـــد مــنــصــة  الــــــدولــــــي  الأداء 
إلكترونية تعطي نظرة شاملة 
عن أداء ٢١٧ دولة حول العالم 
مـــــن ٧٠٠ مـــؤشـــر  أكــــثــــر  وفـــــــي 
عــالمــي عــبــر ١٢ مــحــور قــيــاس. 
وقـــــــد اســــتــــنــــدت المــــنــــصــــة إلــــى 
مــــصــــادر عـــالمـــيـــة مـــوثـــوقـــة فــي 

الـــدولـــي،  قـــيـــاس الأداء  مـــجـــال 
حــــــيــــــث تـــــســـــتـــــعـــــرض مـــنـــصـــة 
الأداء الدولي مؤشرات قياس 
لمــجــالات متنوعة، كالصناعة 
والاقتصاد والصحة والتعليم 
والــتــقــنــيــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
ـــــيـــــة والــــطــــاقــــة  والأمـــــــــــن والمـــــال
والــعــمــالــة والــعــدالــة والتنمية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وتــــعــــد مــنــصــة 
الأداء الدولي منصة متكاملة 
تــفــاعــلــيــة ســهــلــة الاســـتـــخـــدام 
تحقق مــيــزات دولــيــة ومحلية 

للسعودية.
وتابع: «تعرض أداء الدول 
في مؤشرات قياس عالمية من 
ث بشكل  مصادر مختلفة تُحدَّ
دوري، وتــــمــــكّــــن مـــــن إجـــــــراء 
دراسات متعمقة لأداء الدول في 
مؤشرات أداء دولية بالمجالات 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة ومــــــوضــــــوعــــــات 
الاهتمام، كما تُمكّن المنصة من 
إجــراء تحليلات لآليات قياس 
ز من  المـــؤشـــرات الــدولــيــة، تُــعــزِّ
فهم هذه المؤشرات، وتُسهم في 
ن  تحديد مواطن القوة والتحسُّ

الـــدول، بالإضافة إلى  في أداء 
إجــراء المقارنات في المؤشرات 

الدولية».
وعــــــــــن الأثــــــــــــر الإيـــــجـــــابـــــي 
الــدولــيــة للسعودية،  للمنصة 
الــنــفــيــســة أن المــنــصــة  أوضــــــح 
تُـــســـهـــم فـــــي إثـــــــــراء مــــؤشــــرات 
الــعــامــة  قـــيـــاس أداء الأجــــهــــزة 
وبــرامــج تحقيق رؤيــة المملكة 
بــــمــــؤشــــرات دولـــــيـــــة، تــســاعــد 
فــي إجـــراء مــقــارنــات مرجعية، 
ووضــــع مــســتــهــدفــات طموحة 
تــواكــب مــا تــوصــلــت إلــيــه دول 
العالم المتقدمة، بالإضافة إلى 
الاطـــلاع على أداء الحكومات 
حــــول الـــعـــالـــم، ومــــن ثـــم إجــــراء 
الـــــدراســـــات وعـــمـــل المـــقـــارنـــات 
الـــــلازمـــــة الـــتـــي تــضــمــن مــعــهــا 
بــــمــــســــتــــوى الأداء  الارتــــــــقــــــــاء 
الــحــكــومــي الـــعـــام فـــي الـــبـــلاد، 
مبيناً أن المنصة تحظى يوماً 
بعد يوم بالاهتمام العالمي من 
المنظمات الدولية، وباهتمام 
المتخصصين بمؤشرات الأداء 

الدولي.

٤٠ مليار درهم تجارة دبي 
مع ألمانيا عام ٢٠١٧

دبي: «الشرق الأوسط»

قالت هيئة الجمارك في إمارة دبي بالإمارات، 
أمس السبت، إن حجم التبادل التجاري بين دبي 
(الـــدولار يعادل  بـــ٤٠ مليار درهــم  وألمانيا يقدر 

٣٫٦٧ درهم) وفقا لإحصاء عام ٢٠١٧.
والتقى أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك 
الـــعـــام  الــقــنــصــل  دبــــــي، جـــونـــتـــر جــــوزيــــف راور 
ألمــانــيــا الاتــحــاديــة فــي دبـــي، لبحث  لجمهورية 
التعاون بــين جــمــارك دبــي والقنصلية الألمانية 
وتعزيز التنسيق لدعم نمو التبادل التجاري بين 
دبي وألمانيا خدمة للمصالح المشتركة بين دولة 

الإمارات وألمانيا.
وقال مصبح: «نحرص على تعزيز التعاون 
والتنسيق مــع الهيئات الدبلوماسية الألمانية 
الــخــدمــات والتسهيلات  تــقــديــم أفــضــل  لــضــمــان 
الـــتـــجـــاريـــة والـــجـــمـــركـــيـــة لـــلـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة، 
حــيــث بــلــغــت قــيــمــة تـــجـــارة دبـــي الــخــارجــيــة مع 
ألمـــانـــيـــا فـــي عــــــــام٢٠١٧ نــحــو ٤٠ مــلــيــار درهـــــم». 
وأضــــاف: «حــريــصــون على تــبــادل الـــزيـــارات مع 
الشركاء التجاريين، والاطلاع منهم على جميع 
متطلباتهم ومناقشة اقتراحاتهم لتطوير عملنا 

الجمركي بما يتلاءم مع هذه المقترحات».
وأكد مصبح أن «ألمانيا من أهم دول الاتحاد 
الأوروبي على صعيد التبادل التجاري مع دبي، 
وتربطنا في دولــة الإمـــارات علاقات اقتصادية 
وتـــجـــاريـــة مــمــيــزة مـــع ألمـــانـــيـــا، وســنــعــمــل على 
تــطــويــرهــا بــاســتــمــرار مـــن خــــلال الـــتـــواصـــل مع 
الهيئات الدبلوماسية ومجلس العمل والشركات 
الألمانية، لضمان استفادتهم من جميع الخدمات 
المـــتـــطـــورة الـــتـــي تــوفــرهــا جـــمـــارك دبــــي لــلــتــجــار 

والمستثمرين من مختلف دول العالم».
ومـــن جــانــبــه، أشـــاد قنصل ألمــانــيــا بتعاون 
جمارك دبي وجهودها في مجال دعم نمو تجارة 
دبي الخارجية مع ألمانيا، مؤكدا الحرص على 
تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين، لضمان 
تــطــور الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة بين 

الإمارات وألمانيا.
وعلى صعيد متصل، ازدادت واردات ألمانيا 
من عسل النحل لتغطية طلب المستهلكين، وفقا 

لأحدث الإحصائيات الصادرة أمس السبت.
وأعلنت رابطة تجارة العسل في هامبورغ 
أن الواردات الألمانية من عسل النحل ارتفعت في 
الــعــام المــاضــي بنسبة ٤٫٧ فــي المــائــة لتصل إلى 
نحو ٨٧ ألفا و٨٠٠ طن بقيمة بلغت ٢٥٩ مليون 

يورو.
وتــابــعــت الــرابــطــة أن ألمــانــيــا أصبحت بذلك 
أكــبــر مــســتــورد لعسل الــنــحــل بــين دول الاتــحــاد 

الأوروبي في العام الماضي.
ويــبــلــغ مــعــدل اســتــهــلاك الــعــســل فــي ألمــانــيــا 
نحو كيلوغرام في العام، وهو معدل ثابت منذ 
سنوات كثيرة. ولا تستطيع المناحل الموجودة 
في ألمانيا تغطية الطلب الداخلي على العسل، 
إذ وصل حجم ما أنتجته هذه المناحل في ٢٠١٧ 
إلى نحو ٢٦ ألف طن، أي ما يعادل أقل من ربع 

حجم الاستهلاك.
وتــتــصــدر الأرجــنــتــين والمــكــســيــك وأوكــرانــيــا 
الـــــدول المـــصـــدرة لــلــعــســل إلـــى ألمــانــيــا مـــن خـــارج 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي، حيث تقدم هــذه الــدول 
الثلاث نحو نصف كمية العسل المستهلكة في 
ألمــانــيــا، كــمــا تــســتــورد ألمــانــيــا الــعــســل أيــضــا من 
كــوبــا والـــصـــين، بــالإضــافــة إلـــى دول مـــن داخـــل 
الاتحاد الأوروبي مثل المجر وبلغاريا وإسبانيا 

ورومانيا وإيطاليا.

يسهم بنحو ٧ ٪ من الناتج المحلي

اضطراب في قطاع المجوهرات بالهند بعد وقائع احتيال
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تــعــرضــت صــنــاعــة المــجــوهــرات 
والأحــــــجــــــار الـــكـــريـــمـــة فـــــي الـــهـــنـــد، 
والتي تقدر قيمتها السوقية بنحو 
٦٠ مليار دولار، لواحدة من كبرى 
الصدمات عقب فضيحة الاحتيال 
المصرفي بقيمة ٢ مليار دولار، التي 
كُشف عنها مؤخراً وكانت بواسطة 
اثنين من كبار العاملين في صناعة 
المــــــاس ومـــــن أصــــحــــاب الــبــصــمــات 

العالمية الكبيرة.
وتــــشــــكــــل مــــديــــنــــتــــا مــــومــــبــــاي 
وســـــــــورات الـــســـاحـــلـــيـــتـــان الــعــمــود 
المـــاس فــي الهند.  الفقري لصناعة 
وفــــي حـــين أن ســـــورات تــعــد المــركــز 
العالمي في صناعة صقل وتشكيل 
المــاس الخام، فإن مومباي من أهم 
المــــراكــــز الـــتـــجـــاريـــة الـــكـــبـــيـــرة لــهــذه 

الصناعة ككل.
وخــــــــــلال الأعـــــــــــــوام الـــخـــمـــســـين 
الماضية، احتجز قطاع المجوهرات 
والأحجار الكريمة نحو ٤٧٥ مليار 
الــصــادرات الهندية على  دولار من 
الرغم من عدم وجود إنتاج محلي 
مـــن الـــذهـــب والمـــــــاس. ويــلــعــب هــذا 
الــقــطــاع دوراً مــهــمــاً فــي الاقــتــصــاد 
الهندي، إذ إنه يسهم بنحو ٧٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، 
ويشكل نسبة ١٥٫٧١٪ من إجمالي 
الــصــادرات السلعية الهندية. كما 
يعمل في هذه الصناعة نحو ٤٫٦٤ 

مليون موظف وعامل.
ووفــــــــقــــــــاً لــــــــــــــــــوزارة الــــــتــــــجــــــارة 
والــصــنــاعــة الــهــنــديــة، فــــإن ١٤ من 
الــعــالــم  كــل ١٥ مــاســة مبيعة حـــول 
مــصــدّرة بــالأســاس مــن الــهــنــد. أمــا 
الماس الخام فيأتي في المقام الأول 
مـــن الـــخـــارج. ويـــوجـــد الاحــتــيــاطــي 
الأساسي من الماس الخام في دول 
بُتسوانا، وروسيا، وكندا، وجنوب 
أفريقيا، وأستراليا، وتنزانيا، في 
حين أن الاحتياطي الثانوي يوجد 
فــي ناميبيا، وأنــغــولا، والكونغو، 

غرب أفريقيا، وأميركا الجنوبية.

سورات عاصمة الماس

ويــمــر أغــلــب المـــاس الــخــام عبر 
مـــديـــنـــة ســـــــــورات، عـــاصـــمـــة المــــاس 
الهندية، من أجل الصقل والتشكيل، 
وبالتالي تقف سورات عند المرحلة 
الـــوســـطـــى مــــن ســلــســلــة الـــتـــوريـــد. 
وأخيراً، يتم شحن الماس المصقول 
إلى بلجيكا، وتل أبيب، والولايات 
المتحدة، والشرق الأوسط، وهونغ 
كونغ، والصين، وهي كبرى أسواق 
المــاس في العالم للبيع للمشترين 
وشـــركـــات إنــتــاج وتــصــنــيــع المـــاس. 
وتــعــد الهند مــركــزاً عالمياً لأســواق 
المــــجــــوهــــرات نـــظـــراً إلـــــى انــخــفــاض 
الــتــكــالــيــف وتــــوافــــر الـــعـــمـــالـــة ذات 

المهارة الفائقة.

وجـــاء فــي تــقــريــر لــشــركــة «بــين 
شر في ديسمبر (كانون 

ُ
وشركاه» ن

الأول) مــن عــام ٢٠١٧: «تــعــد الهند 
إحدى أسرع الأسواق العالمية نمواً 
فـــي قـــطـــاع المـــجـــوهـــرات حــتــى عــام 
٢٠٣٠. ويــــؤدي الــتــوســع المــتــواصــل 
في مجال المجوهرات والمــاس لدى 
الطبقات الوسطى إلى زيادة الطلب 
على الماس والمجوهرات في البلاد».

ووفــــــقــــــاً لـــتـــصـــنـــيـــف مـــؤســـســـة 
«كـــيـــر»: «مــــن شــــأن إغــــلاق شــركــات 
المــجــوهــرات الاحــتــيــالــيــة أن يسبب 
صـــدمـــة كــبــيــرة لــلــتــجــارة الــهــنــديــة 
الــــرائــــجــــة، والــــتــــي تــمــثــل ١٣٪ مــن 
إجمالي صــادرات الهند في السنة 
المالية ٢٠١٧. وسوف يكون له تأثير 
بنسبة ٥ إلى ٦٪ على تجارة الماس 
والمــجــوهــرات الــخــارجــيــة مــن حيث 
القيمة خلال العام المقبل، أي ٢٠١٨ 
- ٢٠١٩». وقد تتأثر المبيعات كذلك 

بنحو ١٦٪ جراء ذلك.
الــصــفــقــات بنسبة  وتـــراجـــعـــت 
الــــحــــادثــــة  مــــنــــذ وقـــــــــوع   ٪٨ - ١٠
الــشــهــيــرة فــي ١٤ فــبــرايــر (شــبــاط). 
يــقــول كــيــرتــي شـــاه، أحـــد العاملين 
في صقل وتــداول المــاس في مدينة 
ســورات الهندية: «لا يرغب صاغة 
المــــــاس فــــي المـــجـــازفـــة والمـــخـــاطـــرة. 
والآن، أصبحت البنوك أكثر تشدداً 
في توزيع رؤوس المال المتداولة، ولا 
سيما بالنسبة إلــى صاغة المــاس. 
ولقد أدى ذلك إلى تباطؤ كبير في 

الأعـــمـــال بــنــحــو ١٠٪ عــلــى الأقــــل». 
ومما يزيد الأمور سوءاً، أن دورات 
الــســداد هــي الأخــــرى، قــد أصبحت 
أطول وقتاً بمقدار أسبوعين. وقال 
كـــيـــرتـــي شـــــاه مــضــيــفــاً: «فـــــي وقـــت 
سابق، اعتاد المتداول التعامل مع 
٢٠ - ٢٥ من اللاعبين في الصناعة، 
أمـــا الآن فــقــد أصــبــحــوا أكــثــر خوفاً 
وحــذراً ولا يتعاملون إلا مع حفنة 
قــلــيــلــة مـــن أهــــل الــثــقــة فـــقـــط. ولــقــد 
أسفر ذلك أيضاً عن تباطؤ التدفق 

النقدي».

الاحتيال المصرفي وآثاره

فــــي أعــــقــــاب عــمــلــيــة الاحـــتـــيـــال 
الشهيرة، عززت المصارف الهندية 
مـــــــن تـــــدابـــــيـــــرهـــــا حــــــيــــــال إقـــــــــراض 
الــصــاغــة وتــجــار المــجــوهــرات، وتــم 
اتــخــاذ الــخــطــوات الـــلازمـــة لضمان 
مـــنـــح الائـــتـــمـــان فـــقـــط لــلــمــصــدريــن 
الأصــــلــــيــــين لا لأولــــئــــك الــضــالــعــين 
فــي مــا يسمى المــعــامــلات الــدائــريــة، 
والتي تتضمن استيراد وتصدير 
نـــفـــس الـــشـــحـــنـــة بــــصــــورة مــتــكــررة 
بهدف الاستفادة من انخفاض سعر 
الفائدة على القروض من البنوك، 
وفقاً لشخصيات مطلعة على تلك 

الشؤون.
يقول براكاش شاندرا بينشا، 
المدير الإقليمي في مجلس ترويج 
صــادرات المجوهرات الهندية: «ما 

زلــنــا فـــي انــتــظــار وقــــوع المـــزيـــد من 
الــتــأثــيــرات، ومـــن شــأنــهــا الإضــــرار 
بالتدفقات الائتمانية في الصناعة 
الـــتـــقـــدم  تــــبــــاطــــؤ  فـــــي  تـــتـــســـبـــب  أو 

الملحوظ في هذه الصناعة».
ويقوم المصرفيون، في أعقاب 
عــمــلــيــة الاحــــتــــيــــال، بـــمـــراجـــعـــة كــل 
الــــحــــســــابــــات المـــصـــرفـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بصناع وصاغة الماس والمجوهرات، 
وفـــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات يـــحـــاولـــون 
الحصول على المزيد من الضمانات 

والمستندات الإضافية.
ووفقاً لتقديرات البنك المركزي 
الـــــهـــــنـــــدي، فــــــــإن قــــيــــمــــة الــــتــــعــــرض 
ــــــهــــــنــــــدي لــــصــــنــــاعــــة  المــــــصــــــرفــــــي ال
المجوهرات والأحــجــار الكريمة في 
البلاد تبلغ ١١ مليار دولار. ويعد 
الــتــمــويــل مـــن الأدوات الأســاســيــة 
بالنسبة إلى قطاع الماس الهندي. إذ 
يستحوذ على ٦ مليارات دولار من 
السوق الهندية و٥٫٥ مليار دولار 
من القنوات المصرفية الدولية على 
أساس سنوي، وفقاً لمجلس ترويج 

صادرات المجوهرات الهندية.

مخاوف من هجرة
 أعمال الصقل والتشكيل

وتخشى صناعة المــاس من أن 
جــزءاً من أعمال الصقل والتشكيل 
قد ينتقل إلى بلجيكا وإسرائيل في 
أعقاب عملية الاحتيال التي شوهت 

وجــه تلك الصناعة فــي الهند بين 
المجتمع الدولي. كما تخشى أيضاً 
مــــن الـــصـــعـــوبـــات الــــتــــي فــرضــتــهــا 
البنوك على منح الائتمان مما يؤثر 

سلباً على أعمال الصناعة.
وتـــــــعـــــــد مــــــديــــــنــــــة أنــــــتــــــويــــــرب 
المــركــز العالمي للماس،  البلجيكية 
ونحو ٢٩٪ مــن المــاس الــخــام الــذي 
يذهب إلى الهند يأتي من أنتويرب. 
يــقــول فــيــبــول شــــاه، أحـــد مــصــدّري 
الماس الهنود، إن بعضاً من أنشطة 
الــصــقــل والــتــشــكــيــل فـــي الــهــنــد قد 
يـــذهـــب إلــــى أنـــتـــوريـــب بــاعــتــبــارهــا 

المركز العالمي للماس.
ومــــن شــــأن هــــذه الـــخـــطـــوة من 
جانب البنوك أن تؤدي إلى مشكلات 
مالية ضخمة لشركات الماس. ومنذ 
سنوات، تعمل صناعة المــاس على 
تــوقــف  المــــصــــرفــــي، وإن  الـــتـــمـــويـــل 
هــــذا المـــصـــدر فـــســـوف تـــكـــون هــنــاك 
أزمــة خطيرة في التمويل المطلوب 
لشراء الماس الخام من المشترين في 

الخارج.
وقـــال محلل المـــاس، أنــيــرودهــا 
لــــيــــدبــــايــــد: «فــــــي غــــيــــاب الـــتـــمـــويـــل 
المـــصـــرفـــي، ســــوف تــنــهــار صــنــاعــة 
الماس الهندي تماماً. وإن افترضنا 
أن إحــدى شركات المــاس ترغب في 
الائتمان بقيمة ١٠ ملايين دولار من 
أحد البنوك، فإنه يجب على الشركة 
تقديم ضمانات بنسبة ١٠٠٪ في 
صـــورة ممتلكات غــيــر مــنــقــولــة، أو 

مجوهرات، أو خلافه. إن الصناعة 
تتجه نحو أيام عسيرة».

كيف احتال تجار الماس على البنوك؟

يُــســتــخــدم أســـلـــوب المــعــامــلات 
الـــدائـــريـــة الــشــائــع فـــي هـــذا الــقــطــاع 
الفيل   للاحتيال، وهو مثل 

ً
وسيلة

فــي الــغــرفــة الــضــيــقــة، كــمــا تصفها 
دوائر التداول في مومباي. وتصف 
جـــريـــدة «وول ســتــريــت جـــورنـــال» 
المعاملات الدائرية بأنها: «صــورة 
مــن صـــور المــقــايــضــة الــتــي تنطوي 
ة  على شركة تبيع أصولاً غير مستغلَّ
لــشــركــة أخـــــرى، وفــــي نــفــس الــوقــت 
تـــوافـــق عــلــى إعـــــادة نــفــس الأصـــول 
بنفس السعر الأصلي تقريباً». وفي 
مناقشة صريحة مع فريق التحقيق 
الهندي، أوضــح جيه. باتيل تاجر 
الماس من مومباي، كيف يعمل عدد 
قليل مــن الــشــركــات فــي مجموعات 
كبيرة لنقل بعض الشحنات مرات 
تــلــو المـــــرات بــهــدف الــحــصــول على 
الائتمان المصرفي باسم رأس المال 

المتداول.
وأضاف: «نفترض أن الشحنة 
(شــحــنــة المــــاس) تــم تــصــديــرهــا من 
هـــنـــا. فـــســـوف تـــبـــدأ فـــي الــحــصــول 
على دفعات (قــروض الشحنة) في 
دفاترك الخاصة بمجرد تصديرها 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أو هــونــغ 
بـــانـــكـــوك، أو أي مــكــان  كــــونــــغ، أو 
آخـــر خـــارج الــهــنــد. ثــم يــتــم تهريب 
الــشــحــنــة المـــصـــدرة مـــرة أخــــرى إلــى 
الــدفــاتــر المحاسبية،  الــداخــل. وفــي 
يــكــون الــتــاجــر قـــادراً على أن يثبت 
الأمـــــــوال الـــتـــي يـــديـــن بــهــا الــعــمــلاء 
لــــه. ولـــكـــن فـــي واقـــــع الأمــــــر، هـــؤلاء 
العملاء ليسوا إلا شركته الخاصة 
الــخــارج». وبالتالي، تستخدم  فــي 
الـــــــقـــــــروض الـــــجـــــديـــــدة فــــــي ســــــداد 
الــــقــــروض الـــســـابـــقـــة، والـــبـــاقـــي من 
الــفــواتــيــر الــزائــدة يــدخــل إلــى جيب 

التاجر في هدوء.
وقال السيد باتيل: «يتم تقديم 
المـــســـتـــنـــدات لـــلـــبـــنـــوك بــــشــــأن هـــذه 
الصادرات والقروض المطلوبة لرأس 
المال المتداول لتصفية التكاليف. ولا 
يتسنى للبنك معرفة ما إذا كانت 
الأمـــوال قــد استخدمت فــي تغطية 

التكاليف من عدمه».
يــقــول بــرافــين شــانــكــار بانديا، 
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق لمــجــلــس تــرويــج 
صـــــــــادرات المــــجــــوهــــرات الـــهـــنـــديـــة: 
«لــقــد عــانــت صـــورة صــنــاعــة المــاس 
الــهــنــديــة كــثــيــراً فــي أعــقــاب الكشف 
عــن عملية الاحــتــيــال. وانتقل عدد 
قــلــيــل مــن الــلاعــبــين بــأعــمــالــهــم إلــى 
الــرغــم من  بلجيكا وإســرائــيــل على 
أنــنــا ســوف نــحــاول الحيلولة دون 
ذلـــــك. ونـــحـــن نـــحـــاول الــتــفــاعــل مع 
المــالــيــة، حيث نناقش معهم  وزارة 

الأوضاع الحالية للتجارة».

صالة عرض مجوهرات في مومباي (رويترز)

«موانئ دبي» تستحوذ على حصص في منطقتين اقتصاديتين بكازاخستان
دبي: «الشرق الأوسط»

وقــعــت كـــلٌّ مــن «مــوانــئ دبــي 
الــرائــد للتجارة  العالمية» المحفز 
الــعــالمــيــة، وحــكــومــة كــازاخــســتــان 
اتفاقيتين إطاريتين في أبوظبي 
أمــــــس (الــــســــبــــت)، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــــاســــتــــحــــواذ وحــــوكــــمــــة وإدارة 
المناطق الاقتصادية الخاصة في 

أكتاو وكورغوس.
تقوم «موانئ دبي العالمية» 
منذ أكثر من أربعة أعــوام بــإدارة 

الـــذي يعتبر ميناء  أكــتــاو  ميناء 
كـــازاخـــســـتـــان الـــرئـــيـــســـي لــشــحــن 
البضائع العامة والسائبة على 
بحر قــزويــن، ومنطقة كورغوس 
الاقتصادية الخاصة، التي تتمتع 
بموقع استراتيجي على الحدود 
الصينية الكازاخستانية، وتؤدي 
الــرئــيــســيــة  الـــعـــبـــور  نـــقـــطـــة  دور 
الــتــي تمر عبر  لــقــطــارات الشحن 

منطقة أورآسيا.
وتـــــخـــــطـــــط «مـــــــــوانـــــــــئ دبـــــي 
الـــعـــالمـــيـــة» حـــالـــيـــا لـــلاســـتـــحـــواذ 

على حصة تبلغ ٥١ في المائة من 
مــنــطــقــة كـــورغـــوس الاقــتــصــاديــة 
الخاصة، و٤٩ في المائة من منطقة 
أكتاو الاقتصادية الخاصة بعد 
توقيع الاتفاقيتين، وذلــك بهدف 
لعب دورٍ مهم في تعزيز الترابط 
الــــتــــجــــاري عـــلـــى امـــــتـــــداد طــريــق 
الــحــريــر الــجــديــد ومــنــاولــة المـــواد 
الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة والـــحـــاويـــات 
والبضائع السائبة، وفقا لمكتب 

دبي الإعلامي.
وجـــــرى تــوقــيــع الاتــفــاقــيــتــين 

من قبل سلطان أحمد بن سليم، 
رئيس مجلس الإدارة والرئيس 
التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي 
الــعــالمــيــة»، وكــانــات ألبسباييف، 
رئيس شركة كازاخستان تيمير 
زولي، وييرالي توغزانوف، حاكم 
منطقة منجستو في كازاخستان.

وقـــــــــال بـــــن ســــلــــيــــم: «تـــشـــكـــل 
كــازاخــســتــان حــلــقــة وصــــلٍ مهمة 
فــي طــريــق الــحــريــر الــجــديــد وفــي 
تطوير مبادرة الحزام والطريق... 
وســيــكــون الــتــركــيــز عــلــى تطوير 

البنى التحتية الناعمة والصلبة 
الــتــي تــدعــم قــنــوات النقل متعدد 
الـــــــوســـــــائـــــــط، عــــــامــــــلا رئـــيـــســـيـــا 
فــــي تــحــقــيــق إمـــكـــانـــاتـــهـــا كــمــمــر 
عـــبـــورٍ، بــالإضــافــة إلـــى النهوض 

باقتصادها».
وأضــــــــاف: «تُــــبــــين تــجــربــتــنــا 
في ٤٠ بلدا وعلى امتداد سلسلة 
الـــتـــوريـــد الـــعـــالمـــيـــة بــــــأنّ المـــوانـــئ 
والمـــــنـــــاطـــــق الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
تعمل معا وتوظف التكنولوجيا 
الــذكــيــة، بــهــدف تحقيق التكامل 

بين العمليات تشكل عامل تمكين 
أســــاســــي لــلــمــشــاريــع الــتــجــاريــة 
المحلية، والاقتصادات الإقليمية».

جاء ذلك خلال زيارة قام بها 
رئيس كازاخستان نــور سلطان 
نــزاربــايــيــف إلــــى دولــــة الإمـــــارات 

أمس.
ويـــــــــوم الأربـــــــعـــــــاء المـــــاضـــــي، 
قــــــال وزيــــــــر الـــنـــقـــل الـــكـــونـــغـــولـــي 
خــوســيــه مــاكــيــلا إن مــوانــئ دبــي 
الــعــالمــيــة ستنشئ مــيــنــاء جــديــدا 
فـــي المـــيـــاه الــعــمــيــقــة عــلــى ســاحــل 

الأطــلــســي لــجــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وتـــــديـــــره. وأبـــلـــغ 
مــاكــيــلا الــصــحــافــيــين أن مــوانــئ 
دبــــي الــعــالمــيــة ســتــســتــحــوذ على 
المــائــة في  حصة نسبتها ٧٠ فــي 
المــيــنــاء الــــذي ســيــقــام فـــي بــنــانــا، 
بينما ستسيطر الحكومة على 

٣٠ في المائة.
وتتطلع الكونغو منذ فترة 
طــويــلــة إلـــى تــطــويــر المــيــنــاء على 
طول الخط الساحلي الممتد لأقل 
من ٥٠ كيلومترا، من أجل استقبال 

سفن أكبر من التي يمكنها بلوغ 
موانئها الضحلة الموجودة حاليا 

على ضفاف نهر الكونغو.
ونتيجة لذلك يصل العديد 
مــن واردات جــمــهــوريــة الكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة عــبــر بـــوانـــت نـــوار 
في جمهورية الكونغو المجاورة، 
وهــــــــو مــــــا يـــحـــتـــمـــل أنــــــــه يــكــلــف 
الحكومة رســومــا ضخمة. وقــال 
مــاكــيــلا إنـــه يــتــوقــع بــنــاء المــيــنــاء 
خلال ثلاث سنوات بتكلفة تبلغ 

نحو ١٫٢ مليار دولار.



Issue العدد ١٤٣٦٢ - Sunday ١٨الأحد ٢٠١٨/٣/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT عالم الأعمال

أمير الرياض ووزير البيئة والمياه والزراعة 
يرعيان معرض المياه غداً

> برعاية من أمير منطقة 
الــــريــــاض الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
بندر بن عبد العزيز، ووزير 
الـــبـــيـــئـــة والمــــــيــــــاه والــــــزراعــــــة 
المــــــهــــــنــــــدس عـــــبـــــد الــــرحــــمــــن 
الـــــفـــــضـــــلـــــي يــــــقــــــام المـــــعـــــرض 
لــلــمــيــاه في  الــســعــودي الأول 
فندق الإنتركونتيننتال يوم 
غدٍ (الاثنين) الموافق ٢٦ حتى 
مــــــارس (آذار)  ٢٨ مــــن شـــهـــر 
الـــحـــالـــي، وبــمــشــاركــة كــبــيــرة 
وواســعــة لــعــدد مــن الجهات، 
الــعــامــة للغذاء  منها الهيئة 
والـــدواء، والهيئة السعودية 
لــــلــــمــــواصــــفــــات والمــــقــــايــــيــــس 
والــجــودة، والمؤسسة العامة 
لتحلية المياه، وشركة المياه 

الوطنية، ومشروع الملك عبد 
الــلــه بـــن عــبــد الــعــزيــز لسقيا 

زمزم.
وبـــــــــــــــــإشـــــــــــــــــراف عـــــلـــــمـــــي 
وأكـــــاديـــــمـــــي عـــلـــى الـــــنـــــدوات 
والمــحــاضــرات وورش العمل 
المــــصــــاحــــبــــة لــــلــــمــــعــــرض مــن 
قِــــبــــل جـــامـــعـــة المــــلــــك ســـعـــود 
والجمعية السعودية للغذاء 
والــتــغــذيــة، وبــمــشــاركــة عــدد 
كبير من الشركات والمصانع 
والجهات المسؤولة عن المياه 

ومصادرها.
وقال المدير العام لشركة 
«دنــــيــــا» لـــلإنـــتـــاج والــتــنــظــيــم 
(المـــــــشـــــــرف عــــلــــى المـــــعـــــرض) 
الــدكــتــور حــســام أبـــو صــبــرة، 

إن هذا المعرض يأتي لتعزيز 
دور توعية استخدامات المياه 
وتعزيز الفرص الاستثمارية 
ومـــواكـــبـــة الـــرؤيـــة الــوطــنــيــة، 
وإيـــــــجـــــــاد فــــــــرص لــــشــــركــــات 
جــــــديــــــدة ومــــتــــابــــعــــة أحــــــدث 
التقنيات العالمية فــي مجال 
اســـتـــخـــدامـــات المـــيـــاه، مــؤكــداً 
أن فكرة المعرض انطلقت من 
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وكــشــف الــدكــتــور محمد 
المـــعـــرض  الــــطــــيــــاش، عـــــن أن 
يضم الكثير من المحاضرات 
المصاحبة والمتعلقة بمجال 
المياه، إضافة إلى ورش العمل 

على مدى أيام المعرض.

مهرجان المأكولات اللبنانية في مطعم أليمنتس بفندق «فورسيزونز ـ الرياض»
>  احــتــفــل فــنــدق «فــورســيــزونــز - 
الرياض» يوم الخميس ١٥ مارس (آذار) 
اللبنانية  المــأكــولات  بافتتاح مهرجان 
فــــــي مـــطـــعـــم «ألــــيــــمــــنــــتــــس» بـــحـــضـــور 
السفير اللبناني الدكتور فوزي كبارة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدد مـــن الإعـــلامـــيـــين. 
وتم خلال الافتتاح تقديم أفضل أنواع 
المــــأكــــولات بــيــنــمــا اســتــمــتــع الــحــضــور 
الــذي لبسه  اللبناني التقليدي  بالزي 

طاقم العمل في «أليمنتس».
من جهته قال طارق بخيت، المدير 
الــفــنــدق  لــلــتــســويــق إن إدارة  الإقــلــيــمــي 
تحرص على تقديم كــل مــا هــو متميز 
ومــثــيــر وجــــذاب ســـواء مــن مهرجانات 
المــــــأكــــــولات أو مــــن خــــــلال المــــشــــاركــــات 
الثقافية والاجتماعية. وأشــار بخيت 
اللبنانية  المـــأكـــولات  إلـــى أن مــهــرجــان 
حاز على أعجاب الكثير من الزوار من 
خلال أطباقه المميزة وأجوائه الثقافية 

المختلفة.
ويـــــــســـــــر فـــــــنـــــــدق فــــــورســــــيــــــزونــــــز 

الـــريـــاض أن يــقــدم مــهــرجــان المــأكــولات 
اللبنانية وهــو مــن تحضير وإشـــراف 
الــشــيــف الــتــنــفــيــذي أحــمــد الــزغــبــي من 
فــنــدق فــورســيــزونــز بــيــروت حــيــث قــام 
المــأكــولات  بتحضير قائمة مــن أشــهــى 
اللبنانية المتنوعة والخاصة من منطقة 
بيروت بالإضافة إلى الأطباق الأصيلة 
الــورق عنب، الحمص،  والتي تتضمن 
والـــــتـــــبـــــولـــــة والمــــــشــــــويــــــات المـــخـــتـــلـــفـــة. 
المــهــرجــان حتى ٣١ مــارس  وسيستمر 
بحيث ســيــكــون هــنــاك بــوفــيــه للعشاء 
يومياً من الساعة السابعة مساء حتى 

منتصف الليل.
فــــنــــدق  إلــــــــــى أن  بــــخــــيــــت  ولــــــفــــــت 
الـــريـــاض» يتميز عن   - «فــورســيــزونــز 
غيره من فنادق المملكة من خلال تقديم 
ومزج لثقافات العالم، وذلك على أيدي 
أمـــهـــر الـــطـــهـــاة الـــعـــالمـــيـــين ولارتـــبـــاطـــه 
الـــوثـــيـــق بـــخـــبـــرات ومـــــــــدارس الــطــهــي 
العالمية عبر سلسلة فنادق ومنتجعات 

فورسيزونز حول العالم.

فورد إكسبيديشن الجديدة:
 تصاميم داخلية وخارجية بتكنولوجيا ذكية

> أعـــلـــنـــت شــــركــــة تـــوكـــيـــلات 
الــــجــــزيــــرة لــــلــــســــيــــارات، الـــوكـــيـــل 
لــســيــارات فــورد  الــوحــيــد المعتمد 
ولـــيـــنـــكـــولـــن فــــي الـــســـعـــوديـــة عــن 
طــرحــهــا طــــراز جــديــد فــي أســـواق 
فـــورد إكسبيديشن  المملكة وهــو 
كـــــلـــــيـــــاً، وذلـــــــك  الــــــجــــــديــــــد   ٢٠١٨
خــــلال الــحــفــل الــكــبــيــر الــــذي أقــيــم 
بــالــعــاصــمــة الـــريـــاض وبــحــضــور 
كبار الشخصيات ورجال الأعمال، 
مـــســـؤولـــي الـــصـــحـــافـــة والإعـــــــلام، 
وقـــــيـــــادات شــــركــــة فـــــــورد وأيـــضـــاً 

العملاء.
وبـــــــهـــــــذه المـــــنـــــاســـــبـــــة صـــــرح 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الـــلـــه بن 
فــهــد الــكــريــديــس، نــائــب الــرئــيــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة تــــوكــــيــــلات 
الــجــزيــرة لــلــســيــارات: «يــســرنــا أن 
نـــقـــدم لــعــمــلائــنــا أحـــــدث طـــــرازات 
فــورد في فئة السيارات المتعدّدة 
الاســـتـــعـــمـــالات بــالــحــجــم الــكــامــل 
وهـــــــــي الإكـــــســـــبـــــيـــــديـــــشـــــن ٢٠١٨ 
الــــجــــديــــدة كـــلـــيـــاً، الأكــــثــــر فــخــامــة 
والـــتـــي تــحــظــى بــتــصــمــيــم فــريــد. 

حـــيـــث تــعــكــس الـــتـــغـــيـــيـــرات الــتــي 
الــرغــبــات  طـــرأت عــلــى تصميمها 
التي عبّر عنها العملاء من خلال 
أبــحــاث المستهلكين، ونــحــن على 
يــقــين بـــأن مـــوديـــل ٢٠١٨ الــجــديــد 
كلياً ســيــعــزز هـــذا الاســـم العريق 

داخل أسواق المملكة».
وأضاف الكريديس: «يكتسب 

هذا الحدث أهمية خاصة فتندفع 
فورد إكسبيديشن ٢٠١٨ الجديدة 
كلياً بجيلها الجديد إلى المملكة 
عيد تشكيل معايير السيارات 

ُ
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الرياضيّة متعدّدة الاستعمالات 
الـــــكـــــامـــــل عــبــر  بــــالــــحــــجــــم   SUV
تـــصـــامـــيـــم خــــارجــــيــــة وداخــــلــــيــــة 
جديدة بتكنولوجيا ذكيّة فريدة، 

ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــســـرّ الــعــمــلاء 
منها».

وبــشــكــل رئــيــســي تــم تحديث 
الـــطـــراز الــجــديــد بـــأحـــدث مــيــزات 
الاتــــصــــال والــتــقــنــيــات المــســاعــدة 
للسائق ووســائــل راحــة حصرية 
ومتعددة، لتصبح أفضل من أي 

وقت مضى.

«سكاي برايم» أول شركة سعودية في الطيران الخاص 
تحصل على ترخيص تشغيل الخدمات الأرضية

ــم نــائــب رئــيــس الهيئة 
ّ
> ســل

الــعــامــة لــلــطــيــران المـــدنـــي لــقــطــاع 
معايير الطيران، ياسر منصور 
المــــعــــيــــوف، لـــلـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
المــكــلــف لــشــركــة «ســـكـــاي بـــرايـــم» 
لــــلــــخــــدمــــات الـــــجـــــويـــــة، الـــكـــابـــتن 
ممدوح مختار، رخصة «تشغيل 
الخدمات الأرضية - الجزء ١٥١»، 
الــــريــــاض، ٢٠ مـــــارس (آذار)  فـــي 

الحالي.
وأكـــــد نـــائـــب الـــرئـــيـــس يــاســر 
المــعــيــوف، خـــلال المــؤتــمــر، أهمية 
الــرخــص التشغيلية، لمــا لها من 
دور فاعل في دعم قطاع الطيران 
الــســعــودي، وأهــمــيــة دور الهيئة 
لـــــدعـــــم الـــــشـــــركـــــات الــــعــــامــــلــــة فــي 
المجال، التي من شأنها أن تشكل 
منعطفاً اقتصادياً مهماً، وتحقق 
التوازن في سوق العرض والطلب 
فــي الــســوق الــســعــوديــة، لا سيما 
فــور بــدء التشغيل والتوسع في 

الشركات.
وأشــــــاد المـــعـــيـــوف بــالــجــهــود 
المــبــذولــة مــن قــبــل شــركــة «ســكــاي 

بــرايــم» لتحقيق الكفاءة والنظم 
المــتــقــدمــة لــتــطــويــر خــدمــاتــهــا في 
مــجــال الــخــدمــات الأرضـــيـــة، وهــو 
مـــن غــيــر المــســتــغــرب لــهــم فـــي ظل 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــطــويــر والــنــمــو 
المستدام، مما يتيح لهم الفرص 
فــي التشغيل والمنافسة، فــي ظل 

دعم هيئة الطيران المدني.
ومـــن جــهــتــه، أعــــرب الــرئــيــس 
التنفيذي المكلف لشركة «سكاي 
بــرايــم»، الكابتن مــمــدوح مختار، 
عـــــن ســــعــــادتــــه بـــتـــســـلـــم الـــشـــركـــة 
تــصــريــح «الـــجـــزء ١٥١» لتشغيل 
الخدمات الأرضية، لتصبح بذلك 
أول شركة سعودية فــي الطيران 
الــــــــخــــــــاص تــــحــــصــــل عـــــلـــــى هـــــذه 
الرخصة، وذلك لما تشكله «سكاي 
برايم» من قوة عاملة ذات كفاءة 
ومهارات عالية، تضاهي الخبرات 
الــــخــــدمــــات  فـــــي إدارة  الــــعــــالمــــيــــة 
الأرضـــــيـــــة، كـــمـــا تــمــتــلــك «ســـكـــاي 
بـــرايـــم» أحــــدث مــعــدات الــخــدمــات 
الأرضية التي تتناسب مع جميع 

أحجام الطائرات والمتطلبات.

المجدوعي ـ شانجان تحقق المركز الأول
 في أفضل حملة تسويقية

> حــقــقــت شـــركـــة المـــجـــدوعـــي 
للسيارات الوكيل المعتمد لسيارات 
شـــانـــجـــان فـــي الـــســـعـــوديـــة، المــركــز 
الأول لأفضل حملة تسويقية، وذلك 
خلال الاحتفال بجائزة بي آر أرابيا 
الــوطــنــيــة لــقــطــاع الـــســـيـــارات لــعــام 
٢٠١٨-٢٠١٧ في نسختها السادسة.

وبـــحـــضـــور الأمــــيــــر خـــالـــد بــن 
سلطان العبد الله الفيصل، رئيس 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــلـــســـيـــارات 
والــدراجــات الــنــاريــة، وكــبــار وكــلاء 
السيارات بالسعودية، بالإضافة 
إلى منسوبي الإعــلام والصحافة، 
أقـــيـــم الاحـــتـــفـــال الــــخــــاص بـــإعـــلان 
نتائج جائزة «بي آر أرابيا الوطنية 

لـــعـــام ٢٠١٧- الــــســــيــــارات»  لـــقـــطـــاع 
٢٠١٨، حيث تسلم محمد بن علي 
المجدوعي، المدير التنفيذي لشركة 
لــلــســيــارات – شانجان  المــجــدوعــي 
درع المركز الأول على أعلى نسبة 
تــقــيــيــم مـــن حــكــام الـــجـــائـــزة الــذيــن 
شــاركــوا باختيار حملة #تحدي_
الــتــي أطلقتها  الــحــرارة_الــقــصــوى 
شـــــركـــــة المــــــجــــــدوعــــــي وشــــانــــجــــان 
صيف العام الماضي كأفضل حملة 
تــســويــقــيــة حــقــقــت نــجــاحــاً بــاهــراً 
وأعطت نظرة مستقبلية إيجابية 
لــــعــــلامــــة شـــــانـــــجـــــان فــــــي الــــســــوق 

السعودي.
واســــتــــطــــاعــــت حـــمـــلـــة تـــحـــدي 

الحرارة القصوى من لفت الأنظار 
بـــأداء ســيــارات شانجان مــن طــراز

CS٩٥»» وتحملها أقصى الظروف 
المناخية القاسية والحرارة العالية 
في فترة تنفيذ هذه الحملة، حيث 
اســتــقــطــبــت الــكــثــيــر مـــن مــشــاهــيــر 
مواقع التواصل الاجتماعي الذين 
تـــفـــاعـــلـــوا مـــعـــهـــا بــــقــــوة مــــن خـــلال 
حساباتهم والمــواقــع الإلكترونية 
الأخــــــــــــرى خــــــــلال تــــنــــقــــلات قـــافـــلـــة 
شـــانـــجـــان مــــن مـــديـــنـــة إلـــــى أخــــرى 
داخـــــــل المـــمـــلـــكـــة مــــــــروراً بــالــكــويــت 
ووصــــولاً إلـــى الإمـــــارات مــتــجــاوزة 
مسافة ٢٠٠٠٠ كلم داخـــل وخــارج 

المملكة في الفترة الصيفية.

شركة بدل تفوز بجائزة أفضل شركة توزيع 
لمنتجات تقنية المعلومات على مستوى السعودية

> حــصــلــت شــركــة بـــدل على 
جائزة أفضل شركة توزيع لحلول 
ومنتجات تقنية المعلومات على 
مستوى السعودية وذلـــك خلال 
الـــحـــفـــل الـــســـنـــوي الــــتــــي أقـــامـــتـــه 
مجلة أريبيان بزنس بالتعاون 
مــع مــجــمــوعــة أي تــي بــي ميديا 
وذلك بفندق ماريوت بالعاصمة 
السعودية الرياض لتكريم نخبة 
من رجال الأعمال والشخصيات 
والـــــشـــــركـــــات الــــســــعــــوديــــة، لـــقـــاء 
إنجازاتها ونجاحاتها، وكذلك 
لــقــاء خــدمــاتــهــا لــقــطــاع الأعــمــال 
ككل، وللمجتمع في السعودية. 
حــيــث قـــام جـــورج حجيج المــديــر 
الـــتـــجـــاري لمــجــمــوعــة أي تـــي بي 

ميديا بتسليم الجائزة لمحمود 
شيخة الرئيس التنفيذي لشركة 
بدل وسط حضور لافت من نخبة 
الــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة ورجــــــال 

الأعمال.
وقـــــــــــــــال مــــــحــــــمــــــود شـــيـــخـــة 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة بــدل: 
«إنـــنـــا ســـعـــداء لــحــصــولــنــا على 
هــذه الــجــائــزة وذلـــك على مجمل 
الــذي كان  أدائــنــا للعام المنصرم 
مليء بالتحديات والصعوبات 
وخــــاصــــة أنــــهــــا تــــأتــــي تــتــويــجــا 
لمجهوداتنا وجني لثمار التميز 
والـــشـــبـــكـــة  الاحـــــتـــــرافـــــي  والأداء 
القوية من العلاقات مع الشركاء 
وفـــريـــق عــمــل مــحــتــرف ومــتــفــان 

وعــلــى درجـــة عــالــيــة مــن الــكــفــاءة 
والـــخـــبـــرات والــشــفــافــيــة، والــفــوز 
بهذه الجائزة يأتي تأكيدا على 
اســـتـــمـــرار ريــــــادة وتـــفـــوق شــركــة 
بــدل بالمملكة، ولا سيما في ظل 
المــنــافــســة الـــشـــديـــدة والمــتــغــيــرات 
الاقــتــصــاديــة المـــوجـــودة فـــي هــذا 

القطاع.
وأشار محمود شيخة إلى أن 
حــصــول شــركــة بــدل على جائزة 
أفــــضــــل شــــركــــة تـــــوزيـــــع لــحــلــول 
ومنتجات تقنية المعلومات على 
مستوى المملكة يــأتــي ليتواكب 
مــــــع ســــيــــاســــة إعـــــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــة 
والتوسع التي انتهجها مجلس 

إدارة الشركة.

«سويكورب وابل ريت»: عدد المستأجرين في عقاراتنا يفوق ٤٢٠ مستأجراً
> ذكرت شركة «سويكورب»، 
مديرة صندوق «سويكورب وابل 
ريــــت»، أن عـــدد المــســتــأجــريــن في 
عــــقــــارات الـــصـــنـــدوق المــســتــحــوذ 
يــــفــــوق ٤٢٠ مـــســـتـــأجـــرا  عـــلـــيـــهـــا 
يتنوعون بــين قطاعات مختلفة 
مثل التجزئة والترفيه والمطاعم 
والمــقــاهــي، مما يقلل مــن مخاطر 
الــتــركــيــز فــي الــتــدفــقــات الــنــقــديــة، 

ويـــزيـــد مـــن قـــــدرة الأصــــــول على 
اقـــتـــصـــاديـــة  تـــقـــلـــبـــات  تــحــمــل أي 

مستقبلية.
تــــركــــيــــبــــة  أن  وأضــــــــــــافــــــــــــت 
المــــســــتــــأجــــريــــن تـــتـــمـــتـــع بــكــثــيــر 
مــــن الـــعـــوامـــل والمـــــزايـــــا الـــجـــاذبـــة 
للمستثمرين؛ من أبرزها: تنوع 
مــــــدة إيـــــجـــــار ٥٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
عقود المستأجرين الحاليين بين 

٥ ســنــوات و٢٠ ســنــة، مــمــا يعزز 
استقرار التدفقات النقدية، ويوفر 
الــزيــادة السنوية على مبلغ  بند 
الإيجار في أكثر من ٥٠ في المائة 
مــن عــقــود الإيــجــار الحالية، مما 
يرفع العائد المتوقع مــن ٧٫٧ في 
المــائــة فــي عـــام ٢٠١٨ حــتــى يصل 
إلى ٨٫٣٦ في المائة في عام ٢٠٢٠، 
ومــتــوســط نــســبــة إشـــغـــال عــالــيــة 

بلغت ٩٦٫٣٨ في المائة من المساحة 
الكلية القابلة للإيجار رغم حداثة 
بناء أصول الصندوق وتشغيلها، 
مما يتيح المجال لارتفاع العوائد 
المتوقعة فــي حــال وصــلــت نسبة 

الأشغال إلى ١٠٠ في المائة.
يـــــــذكـــــــر أن شـــــــركـــــــة «وابــــــــــل 
الــعــربــيــة لــلاســتــثــمــار» - الــشــريــك 
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــصـــنـــدوق - تــتــمــيــز 

بـــأنـــهـــا مــــن الـــشـــركـــات الـــوحـــيـــدة 
الــــتــــي تــــوفــــر شـــبـــكـــة مــــن المــــراكــــز 
الــتــجــاريــة يستطيع مــن خلالها 
المـــســـتـــأجـــرون تـــوســـيـــع رقــعــتــهــم 
الــجــغــرافــيــة، والـــوجـــود فـــي مــدن 
لم تكن مخدومة تجاريا مسبقا 
بالشكل الكاف، مثل حفر الباطن 
وتـــــبـــــوك ومـــحـــافـــظـــة الـــــدوادمـــــي 

والقرى المجاورة.

«إيمرسون» تحصد جائزة «آي أو تي بريك ثرو» ٢٠١٨
> اختيرت «إيمرسون»، إحدى 
الرائدة في مجال  الشركات العالمية 
والبرمجيات،  الأتمتة  تكنولوجيا 
المـــــدرجـــــة فــــي بــــورصــــة نــــيــــويــــورك، 
كـــأفـــضـــل شـــركـــة لإنـــتـــرنـــت الأشـــيـــاء 
الصناعية لهذا العام، من قبل «آي أو 
 .(IoT Breakthrough) «تي بريك ثرو
ومنحت الشركة هذه الجائزة تقديراً 
لـــريـــادتـــهـــا وقــــدراتــــهــــا الابـــتـــكـــاريـــة 
الـــــشـــــامـــــلـــــة فـــــــي تـــــعـــــزيـــــز تـــقـــنـــيـــات 
واســتــراتــيــجــيــات إنــتــرنــت الأشــيــاء 
الصناعية التي تساعد العملاء في 
القطاعات الصناعية، بما فــي ذلك 
النفط والغاز، والأغذية والمشروبات، 
وعـــلـــوم الـــحـــيـــاة، والـــطـــاقـــة والمـــيـــاه، 

والمياه العادمة، وغيرها.
وتــشــتــمــل الأعـــمـــال الــصــنــاعــيــة 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي عــلــى تــحــديــات 
عـــدة، مــن بينها ديــنــامــيــات الــســوق 

سريعة التغير، والتعقيدات التقنية، 
والضغوطات الكبيرة لإنتاج المزيد 
مع قلة الإمكانيات. وبهدف المساعدة 
عـــلـــى مــــواجــــهــــة هــــــذه الـــتـــحـــديـــات، 
اســــتــــفــــادت «إيـــــمـــــرســـــون» مــــن قـــوة 
إنترنت الأشياء الصناعية، من خلال 
المــنــظــومــة الــرقــمــيــة «بـــلانـــت ويـــب» 
أتــمــتــة أوســع  (Plantweb)، لإيــجــاد 

للعمليات، ورؤى أعمق للبيانات، 
بما من شأنه تحسين العمليات.

وقـــــــال مــــايــــك تـــــريـــــن، الـــرئـــيـــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة «إيـــــمـــــرســـــون 
أوتــــومــــيــــشــــن ســـولـــيـــوشـــنـــز»: «فـــي 
ظل التطور التكنولوجي المستمر، 
يقبل العملاء بشكل متزايد علينا 
مـــن أجــــل مــســاعــدتــهــم فـــي إنــتــرنــت 
التقنية  الــصــنــاعــيــة؛ هـــذه  الأشـــيـــاء 
الــــتــــي تـــحـــمـــل كــــثــــيــــراً مـــــن الــــوعــــود 
للمصنعين. إلا أن كثيراً من هؤلاء 
العملاء يجدون صعوبة في تحديد 
الاستراتيجيات الصحيحة لتبنيها 
ضمن عملياتهم. وتتمثل مهمتنا 
فــي الــعــمــل كــشــريــك مــوثــوق يساعد 
الــعــمــلاء عــلــى وضـــع دراســــة جــدوى 
مناسبة للمشروع، ومــن ثــم تنفيذ 
القابلة للتدرج، التي توفر  الحلول 

بالتالي عوائد ملموسة».

شركة نجم تطلق خدمة «السجل التأميني» الشامل في السعودية
> أطلقت شركة نجم لخدمات التأمين، 
الــرائــدة فــي توفير خــدمــات المساندة  الشركة 
المـــــروريـــــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، خـــدمـــة «الــســجــل 
التأميني»، الذي تم تخصيصه ليكون مصدراً 
 للمعلومات المتعلقة بتأمين المركبات 

ً
شاملا

للأفراد.
ويضم السجل التأميني معلومات المركبة 
المؤمنة، وبيان التغطيات التأمينية السارية 
والمنتهية، وبيانات مطالبات المركبات التي 
تــم تسويتها أو رفضها أو تحت التسوية، 
بالإضافة إلى بيانات مطالبات الطرف الثالث 

المسجلة على هذه الوثيقة.
وتهدف هذه الخدمة إلى تنظيم عملية 
المــعــلــومــات التأمينية  جــمــع وحــفــظ وتـــبـــادل 
اللازمة لتحسين قدرة شركات التأمين وإعادة 
الـــتـــأمـــين فـــي المــمــلــكــة عــلــى تــحــلــيــل المــخــاطــر 
التأمينية المرتبطة بالتأمين على المركبات، 
مع الحفاظ على سرية المعلومات ورفع جودة 
المعلومات التأمينية، بالإضافة إلى الإسهام 

في الحد من عمليات الاحتيال في التأمين.
وأوضـــــــــح فـــهـــد بـــــن إبــــراهــــيــــم الـــعـــقـــيـــل، 
الرئيس التنفيذي لشركة نجم، أنه تم تطوير 
وجمع هــذه المعلومات كاملة بدقة وعناية، 
وتــم حفظها في المركز الشامل لإدارة تأمين 
المــركــبــات الـــذي تــم تــطــويــره مــن قــبــل «نــجــم»، 
ليكون بمثابة قاعدة بيانات لكافة المعلومات 
الــتــأمــيــنــيــة لــلــمــركــبــات الــتــي تــخــضــع لجميع 
أحـــــكـــــام قـــــواعـــــد جـــمـــع وتـــــبـــــادل المـــعـــلـــومـــات 
الــصــادرة مــن مؤسسة  التأمينية للمركبات 

النقد العربي السعودي.
وأضاف العقيل: «تستثمر (نجم) بفاعلية 
في التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، 
التي تمكّنها من تطوير منظومة التأمين في 
السعودية، وتقديمها بشكل فاعل لتناسب 
متطلبات مستخدميها، تماشياً مع سعيها 
لتحقيق رؤيتها في الارتقاء بمعايير خدمات 
المساندة المرورية؛ لتساهم في تعزيز السلامة 

المرورية على المستويات كافة».



أكــثــر مـــن ٥٠٠ عــمــل فــنــي نـــادر 
وفريد لفنانين عالميين تملكها الدولة 
المـــصـــريـــة، لــكــنــهــا حــبــيــســة مــخــازن 
وزارة الثقافة المــصــريــة ومتاحفها 
المــغــلــقــة. ومـــن بينها أعــمــال نحتية 
للفرنسي أوغست رودان، ولوحات 
شهيرة مهمة لأكبر فناني العالم، 
ومــن بينهم بــول غــوغــان وأوجست 
رينوار وأوجين ديلاكروا وغوستاف 
كوربيه وكلود مونيه وإدغار ديجا 
وهـــــنـــــري تــــلــــوز لــــوتــــريــــك ودومــــيــــه 
وإنجرز وميلي ومورو ولاتور ودياز 

وسانتير.
ولم يشفع للوحة مثل «الحياة 
والموت» الشهيرة لبول غوغان، بما 
تحمل مــن مــفــارقــة حـــادة بــين المـــرأة 
الــــتــــي تـــنـــبـــض بـــالـــحـــيـــاة والأخـــــــرى 
الـــزرقـــاء الــبــاهــتــة الــبــاكــيــة، أو «ذات 
ربطة العنق» لرينوار، برقتها التي 
تخطف العين، كونهما من أيقونات 
الـــقـــرن الـــتـــاســـع، لــتــبــقــيــا بــعــيــداً عن 
الأعين (إلا فيما ندر) بمتحف محمد 
محمود خليل المغلق من عام ٢٠١٠، 
بحجة إعـــادة تــطــويــره، عقب سرقة 
لوحة «زهرة الخشخاش» لفان غوخ. 
والــحــال نفسه كــان مصير منحوتة 
شهيرة مثل «بـــلـــزاك»، وغــيــرهــا من 
منحوتات رودان، ولــوحــات أخــرى 
الــعــالــم،  الــتــشــكــيــل فـــي  لــكــبــار رواد 
الــقــابــعــة بــمــتــحــف مــحــمــد مــحــمــود 
خليل ومتحف الجزيرة بالقاهرة، 

المغلقين للتجديد من سنوات.
ومــــن بـــين أشــهــر هــــذه الأعــمــال 
الفنية لــوحــات «الــرجــل والغليون» 
و«صورة شخصية للفنان» ولوحة 
«عارية» لكوربيه، ولوحة «الزينة» 
الفنان» لديجا، و«سالومي  و«وجه 
في الحديقة» لمــورو، و«المسيح بعد 
الصلب» و«نمر نائم» و«أسد يلتهم 
حصاناً» لديلاكروا، و«نبات مائي» 
و«كــوبــري على ممر مائي» لمونيه، 
و«الغسالات» و«لعبة الكريكيت في 
بـــدفـــور» لكميل بــيــســارو، و«زهــــور 
الداليا» لرينوار، و«أطفال يخافون 
الــــكــــلــــب» لــــديــــكــــامــــب، و«الــــســــامــــري 
الــصــالــح» لــريــبــوت، و«المــســتــحــمــة» 
لـــتـــريـــون، و«الــــبــــبــــغــــاء» لــســتــيــفــنــز، 
وغــيــرهــا مـــن أعـــمـــال خـــالـــدة تحمل 
تــوقــيــع فــنــانــين مــؤثــريــن فـــي حــركــة 
الفن العالمين، بالأخص خلال القرن 

التاسع عشر.
لــكــن مـــا قــصــة هــــذه الــلــوحــات، 
وكيف وصلت إلى مصر، ولماذا آلت 
إلى هذا المآل؟ تبدأ القصة من أكتوبر 
(تشرين الأول) عــام ١٩٩٤، في قلب 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس، حين 
كان عشاق الفنون والشغوفون بها 
فـــي الــعــالــم كــلــه عــلــى مـــوعـــد مـــع ما 
يمكن تسميته باكتشاف كنز هائل 

مجهول قادم من العاصمة المصرية 
الــقــاهــرة. هــذا الكنز كــان ١١٦ لوحة 
وتــمــثــالاً فـــريـــداً لأهـــم فــنــانــي الــقــرن 
 أقيم 

ٌ
التاسع عشر، احتواها معرض

بمتحف أورســـي (محطة القطارات 
التي تقع على الضفة الغربية لنهر 
الــــســــين، الــــتــــي أصـــبـــحـــت أحــــــد أهـــم 

المتاحف في العالم).
ولم يكن هذا المعرض الذي حمل 
عنوان: «القاهرة في باريس... أعمال 
مــنــســيــة مـــن الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر» 
كغيره، فالحدث الذي حمل بوستره 
لوحة غوغان «الحياة والموت»، وتم 
بــالــتــعــاون بــين وزارتــــي الــثــقــافــة في 
مصر والحكومة الفرنسية، واستمر 
من ٣ أكتوبر حتى أول يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) ١٩٩٥، ســـرعـــان مـــا جــذب 
، وحاز 

ً
الأنظار، وأحدث دوياً هائلا

مــتــابــعــات كــثــيــرة، وأصـــبـــح حــديــث 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــنـــيـــة فــــي الــعــاصــمــة 
الفرنسية، بما يليق بمعرض يضم 
نـــادرة تعرض لأول مرة  ١١٦ لوحة 
فــي بــاريــس منذ اقتنائها، وتحمل 
توقيعات أهم فناني القرن التاسع 
عشر، الذين يزداد الشغف بأعمالهم 
يـــوم، ويقصد متاحفهم  يــومــاً بعد 

ويرى لوحاتهم الملايين.
الناقد التشكيلي  الفنان  ووثق 
حسن عثمان لمعرض «الأورسي» في 
كتابه الأرشيفي التوثيقي، الصادر 
بـــعـــنـــوان «الــــقــــاهــــرة فــــي بــــاريــــس... 
أعـــمـــال مــنــســيــة مـــن الـــقـــرن الــتــاســع 
عــشــر»، عــن الهيئة العامة للكتاب، 
عـــام ١٩٩٤. ووفـــق مــا جمعه حسن 
عـــثـــمـــان مـــــن مـــتـــابـــعـــات صــحــافــيــة 
وبــيــانــات صـــدرت عــن هـــذا المــعــرض 
ضــمــنــهــا كــتــابــه الــتــوثــيــقــي، يتضح 
أن هذه الأعمال، التي قدرت قيمتها 
الــتــأمــيــنــيــة آنـــــذاك بــمــلــيــار ومــائــتــين 
وواحـــد وثــلاثــين مليون جنيه لدى 

عرضها في باريس، نبهت الأوساط 
الفنية والثقافية المصرية لما تحويه 
متاحف الــقــاهــرة مــن كــنــوز وأعــمــال 
نادرة تجذب أنظار عاشقي الفنون، 
وطالبوا بضرورة عرضها في مصر 
العرض اللائق، بل وتشدد البعض 
فـــي رفــضــه ســفــر هـــذه الأعـــمـــال إلــى 
باريس من الأصل، خشية تعرضها 
لــلــتــبــديــل أو الــتــقــلــيــد لــتــعــود لمصر 
الــنــســخ المــقــلــدة، وهـــو مــا لــم يحدث 
الــعــكــس، فلوحة  بالطبع، بــل حــدث 
«زهـــرة الخشاش» لفان غــوخ، التي 
تـــنـــازلـــت بـــاريـــس عـــن اســتــعــارتــهــا، 
بعدما قدر ثمنها التأميني بخمسين 
مليون دولار، هي التي سرقت، فيما 
عادت باقي اللوحات والتماثيل غير 

منقوصة، بــل بــصــورة أبــهــى، حيث 
تـــم تــرمــيــم الـــلـــوحـــات الـــتـــي تــحــتــاج 
لذلك، وفــق جهود مصرية فرنسية 

مشتركة.
وسرعان ما انتهت الضجة التي 
أثــارتــهــا الأوســـــاط المــصــريــة آنــــذاك، 
الـــريـــاح،  وذهـــبـــت مــطــالــبــهــم أدراج 
وخـــفـــتـــت الأصـــــــــوات المـــتـــحـــدثـــة عــن 
امتلاك مصر كنزاً فنياً لا يقدر بثمن، 
والمــنــاديــة بــضــرورة الــعــرض الجيد 
لهذه الأعمال الفنية التي عادت إلى 
القاهرة من باريس، لتدخل في حقب 

متتالية من النسيان.
أما كيف استقرت هذه الأعمال 
الـــنـــادرة الــفــريــدة فــي الــقــاهــرة؟ كما 
يــوثــق كـــتـــابُ حــســن عــثــمــان، يــعــود 

تاريخ ذلك للنصف الأول من القرن 
الـــعـــشـــريـــن، خــــلال الــحــقــبــة المــلــكــيــة، 
والفضل فــي أغلبه لرئيس مجلس 
الـــشـــيـــوخ المــــصــــري رئـــيـــس جــمــعــيــة 
مـــحـــبـــي الــــفــــنــــون الـــجـــمـــيـــلـــة مــحــمــد 
 ،(١٩٥٣  -  ١٨٧٧) خـــلـــيـــل  مـــحـــمـــود 
الذي اقتنى أغلب هذه اللوحات، ما 
استلزم منه سنوات طــوالاً قضاها 
دائــــراً فــي صـــالات ومـــــزادات الفنون 
في كبرى العواصم الأوروبية، وعلى 
رأسها باريس، مقتنياً هذه اللوحات 
الـــنـــادرة، لــيــحــول مــنــزلــه المــطــل على 
النيل إلى متحف يضم ٣٠٤ لوحات 
وأعـــمـــال نــحــتــيــة، بــيــنــهــا المــجــمــوعــة 

الفريدة لأوغست رودان.
وبــــعــــد وفـــــــاة مـــحـــمـــد مــحــمــود 

خليل، آلت هذه الأعمال إلى زوجته 
أميلين هــكــتــور، الــتــي نــفــذت وصية 
زوجها بأن يــؤول منزله (المتحف)، 
بــمــا فــيــه مــن مقتنيات، إلـــى الــدولــة 
المصرية كمنفعة عامة، بحيث تتاح 
هــــذه الـــلـــوحـــات لــعــاشــقــي الــفــنــون، 
وهو ما لم يتحقق فيما عدا فترات 
زمنية قليلة، إذ راوح المتحف بين 
الفتح والإغلاق، كما نجا من محاولة 
الرئيس الأسبق محمد أنور السادات 
ضمه إلــى منزله المــجــاور، بعد نقل 
ما فيه عام ١٩٧٢ إلى قصر البرنس 
عمرو في المنيل، وعــادت المقتنيات 
مـــرة أخــــرى فـــي عــهــد وزيــــر الــثــقــافــة 
الأسبق فاروق حسني، بعد تطوير 
الفنان أحمد نوار،  المتحف على يد 

رئــــيــــس قــــطــــاع الــــفــــنــــون الــتــشــكــيــلــة 
الأســبــق، وأعــيــد افــتــتــاحــه بحضور 
الـــرئـــيـــس الأســــبــــق مـــحـــمـــد حــســنــي 

مبارك.
واستمر المتحف مفتوحاً حتى 
وقع الحادث المؤسف في عام ٢٠١٠، 
بـــســـرقـــة لـــوحـــة «زهـــــــرة الـــخـــشـــاش» 
لـــفـــان جـــــوخ، الـــتـــي لـــم تــظــهــر حتى 
الآن. وعــلــيــه، تــم غلق المتحف على 
ما فيه من مقتنيات، وأودع الراحل 
الفنان محسن شعلان، رئيس قطاع 
آنـــذاك، السجن.  الفنون التشكيلية 
لــــم يــعــد  يـــومـــهـــا حـــتـــى الآن،  ومــــــن 
افتتاح المتحف بحجة عــدم انتهاء 
أعـــمـــال تــطــويــره وتــأمــيــنــه الــتــأمــين 
الكافي، وإن كانت قد عرضت بعض 
لوحات متحف محمود خليل خلال 
العام الفائت في قصر عائشة فهمي 
(مـــجـــمـــع الــــفــــنــــون)، ضـــمـــن مــعــرض 
بعنوان «كنوز متاحفنا»، لكن أغلب 
مــقــتــنــيــاتــه بــقــيــت حــبــيــســة جـــــدران 

المتحف المطل على نيل الجيزة.
ومــتــحــف الــجــزيــرة هــو الآخـــر، 
ومــخــازنــه الــتــي تحفظ عـــدداً كبيراً 
مـــن هــــذه الأعـــمـــال الــــنــــادرة، بينها 
لوحات لديلاكروا وكوربيه ومانيه، 
لــــم يـــكـــن أفـــضـــل حــــــالاً مــــن مــتــحــف 
مـــحـــمـــود خـــلـــيـــل، فـــالمـــتـــحـــف الــــذي 
خصص ليضم مقتنيات عــدد من 
باشاوات الحقبة الملكية، ومقتنيات 
الــفــنــون الجميلة،  جــمــعــيــة مــحــبــي 
المعروضة آنــذاك في ســراي متحف 
الــذي أسسته رائــدة  الفن الحديث، 
النسوية العربية هــدى شــعــراوي، 
إلــــــى جــــانــــب الأعـــــمـــــال الــــتــــي تــمــت 
مصادرتها في الحقبة الناصرية، 
 من سنوات طويلة على ما فيه 

ٌ
مغلق

من أعمال، يقال إن بعضها يتعرض 
للتلف بسبب سوء التخزين.

وكــــمــــا يـــكـــشـــف الـــفـــنـــان أحــمــد 

نـــــــــوار، الــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق لــقــطــاع 
الـــــفـــــنـــــون الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة المـــــســـــؤول 
(ســـابـــقـــاً) عـــن المــتــاحــف الــفــنــيــة في 
مــصــر، فـــإن متحف الــجــزيــرة الــذي 
أكـــثـــر مـــن ٤ آلاف عــمــل فني  يــضــم 
لمــــدارس مــتــنــوعــة، مــا بــين أوروبــيــة 
وإسلامية وقبطية، بــدأ العمل في 
تطويره خلال فترة ترؤسه القطاع 
فــي التسعينات، وتــم الانــتــهــاء من 
تطوير سقفه وعــزلــه لضمان عدم 
تسرب المياه حفاظاً على ما به من 
مقتنيات، وتــم الانتهاء من جميع 
الأعمال الإنشائية والدور الأرضي 
المــــخــــصــــص لــــلــــمــــخــــزن المـــتـــحـــفـــي، 
بــوســائــل حديثة وأمـــن إلكتروني، 
وتــم إنــشــاء مــركــز خــاص للترميم، 
وتـــــــم تــــخــــزيــــن جـــمـــيـــع المـــقـــتـــنـــيـــات 
بــالمــتــحــف بــعــد ترميمها  الــخــاصــة 
وصـــيـــانـــتـــهـــا تـــمـــهـــيـــداً لاســتــكــمــال 
الـــشـــركـــة المـــنـــفـــذة أعــــمــــال الــتــرمــيــم 

وافتتاح المتحف.
وأشــــــــــار نــــــــــوار، فـــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوســط»، إلى أنه بعدما  لـ
ترك قطاع الفنون التشكيلة، توقف 
الـــعـــمـــل بـــالمـــتـــحـــف، ولـــــم يــســتــكــمــل 
المـــــــــشـــــــــروع، مـــــرجـــــعـــــاً ذلـــــــــك لــــعــــدم 
تخصيص ميزانية من قبل الدولة 
تكفي كل مرحلة، بالإضافة لكثرة 

تغيير رؤساء القطاع.
ونـــــــوه المـــــســـــؤول الأســــبــــق عــن 
إلــى أن عــدم توفير  الفنية  المتاحف 
الــدولــة الميزانية المطلوبة أدى إلى 
ارتفاع تكلفة تنفيذ المراحل الأخيرة، 
المـــشـــروع كانت  مــوضــحــاً أن تكلفة 
في أوائل التسعينات نحو عشرين 
مليوناً، والآن تتخطى مئات الملايين 

في ضوء متغيرات العملة.
بـــــــــدوره، أكـــــد الــــدكــــتــــور خــالــد 
ســــــــــــرور، رئـــــيـــــس قـــــطـــــاع الــــفــــنــــون 
التشكيلية بوزارة الثقافة المسؤول 
الـــحـــالـــي عـــن المـــتـــاحـــف الــفــنــيــة، أن 
أعــــمــــال تـــطـــويـــر المـــتـــحـــفـــين جـــاريـــة 
تمهيداً لإعادة افتتاحهما. ورفض 
رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في 
«الشرق الأوسط»، تحديد  تصريح لـ
موعد معين لافتتاح متحف محمود 
خــلــيــل، وكـــذلـــك مــتــحــف الـــجـــزيـــرة، 
مــشــدداً على أن العمل مستمر من 
قبل المقاولين المسؤولين عن أعمال 
الــصــيــانــة والـــتـــأمـــين.وحـــدد ســرور 
عــــــدداً مــــن الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي حــالــت 
دون افتتاح المتحفين في المواعيد 
الـــتـــي حـــــددت لـــذلـــك ســـابـــقـــاً، ومــن 
بــيــنــهــا طــبــيــعــة عـــمـــل المـــقـــاولـــين، 
وأزمـــات مثل تعويم الجنيه التي 
ضاعفت تكاليف الأعمال، لكنه أكد 
الفنية، ســواء في  سلامة الأعــمــال 
متحف الجزيرة أو محمود خليل، 
وعــدم إصابتها بــأي تلف نتيجة 
الـــتـــخـــزيـــن، حـــيـــث يــــراعــــى تــوفــيــر 

الظروف المناسبة لذلك.

«تمثال بلزاك» لرودان لوحة «ذات ربطة العنق» لرينوار
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القاهرة: عبد الرحمن مقلد

قراءات نقدية في الشعر والرواية

نتاجات فلسطينية من قلب المأساة
ي

ّ
خالد الحل

في كتابها الجديد «قراءات 
نــــقــــديــــة»، الــــــــذي جــــــاء فـــــي ٤٢١ 
صفحة من القطع الكبير، ضمن 
منشورات «الدار العربية للعلوم 
ناشرون»، في بيروت، تقدم لنا 
الــدكــتــورة نــجــمــة خــلــيــل حبيب، 
أستاذة اللغة العربية وآدابها في 
جامعة سدني، عبر أربعة فصول، 
ثماني قراءات في الشعر، وأربع 
عشرة قراءة في الرواية والقصة 
والسيرة الذاتية، وخمس قراءات 

في الفكر والمجتمع.
ويــبــدو واضــحــاً فــي الكتاب 
الــــجــــهــــد الأكــــــاديــــــمــــــي، والـــنـــهـــج 
الـــنـــقـــدي المـــوضـــوعـــي لــلــمــؤلــفــة، 
الــقــراءات السبع والعشرين  فــي 
الــكــتــاب، والــتــي  الــتــي تضمنها 
كتبت بــين عــامــي ١٩٩٩ و٢٠١٧. 
ومـــع تــنــوع واخـــتـــلاف مضامين 
القراءات، نجد  واهتمامات هذه 
أن المؤلفة خصصت إحدى عشرة 
قراءة منها لنتاجات فلسطينية.

وكـــــــــــــان مــــــــن بــــــــــاب الـــــــوفـــــــاء 
والإنـــصـــاف أن تـــذكّـــر الــدكــتــورة 
نـــجـــمـــة خـــلـــيـــل حـــبـــيـــب قــــراءهــــا 
بـــكـــاتـــبـــة مـــهـــمـــة مـــغـــبـــونـــة، هــي 
الــقــاصــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــراحــلــة 
ســمــيــرة عــــزام (١٩٢٦ – ١٩٦٧)، 
التي ترى أنها قد ظلمت كما لم 
تظلم كاتبة عربية، إذ لم تأخذ ما 
تستحقه من النقد والتقييم، ولم 
تنشر أعمالها كما يليق بكاتبة 
من وزنها. وتتمثل هذه الأعمال 
بأربع مجموعات قصصية، هي: 
«أشياء صغيرة» و«الظل الكبير» 
و«قــــــصــــــص أخـــــــــــرى» و«الــــعــــيــــد 
مـــن الــنــافــذة الــغــريــبــة»، وروايــــة 
غــيــر مــكــتــمــلــة بـــعـــنـــوان «ســيــنــاء 

بــلا حـــــدود»، وبــعــض القصص 
القصيرة غير المنشورة.

في الفصل الأول من الكتاب، 
تــشــيــر المــؤلــفــة إلــــى أن المــشــهــد 
الأدبـــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــــرف 
عشرات الأسماء من المبدعين، 
الــبــاحــثــة  شـــعـــراً ونــــثــــراً، وأن 
ســلــمــى خــــضــــراء الــجــيــوســي 
أحصت في موسوعة «الأدب 
الــفــلــســطــيــنــي»، عـــــام ١٩٩٧، 
 ،

ً
ثلاثة وستين شاعراً وشاعرة

 ،
ً
وخـــمـــســـين نـــــاثـــــراً ونـــــاثـــــرة

نبيل سليمان أحصى  وأن 
 روائـــيـــاً، بين 

ً
خــمــســين عــمــلا

١٩٦٠ - ١٩٧٠، وما يزيد على 
مــائــتــي عــمــل خـــلال العقود 
المــاضــيــة (١٩٨٠ -  الــثــلاثــة 

٢٠٠٠). ثم تتناول لدى حديثها 
عــن «طــقــوس الــعــودة ودلالاتــهــا 
في الشعر العربي الفلسطيني» 
نماذج مختارة لكل من الشعراء: 
عبد الكريم الكرمي (أبو سلمى)، 
وتوفيق زياد، وسميح القاسم، 
وفدوى طوقان، وأحمد دحبور، 
وعــز الدين المناصرة، ومحمود 

درويش.
تــهــا الــتــي حملت  وفـــي قــراء
عنوان «انتفاضات أيمن اللبدي.. 
التزام بقول الوجدان الفلسطيني 
وانزياح لبطولة الهامش»، ترى 
الـــشـــاعـــر - فــي  أن «الـــــتـــــزام هـــــذا 
كثير من الأحيان - لا يعيق فنية 
الــقــصــيــدة، بــل يجمّلها بصدقه 
وحــــــــرارة عـــاطـــفـــتـــه، كـــأنـــه لــيــس 
الـــتـــزامـــاً بــالمــعــنــى الـــضـــيـــق، بــل 
حالة شعرية حرضتها المعاناة 
الـــتـــي تــســكــن الـــشـــاعـــر، وتــطــغــي 
على وجــدانــه، فتجعله ينشغل 
عـــن كـــل مـــا عـــداهـــا مـــن حــذلــقــات 
نقدية، كأمور الغياب والهامش 

والانزياح والتفكيك».

أمـــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــراءة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــثــالــثــة فـــي هــذا 
الــذات  الــفــصــل، فتكرسها لمــرايــا 
في ديوان «أطلس الغبار» لمحمد 
حلمي الريشة، وتخلص إلى أن 
الــشــاعــر «ســــواء قـــال قضيته أو 
ذاته، أو الاثنين معاً، فهو لم يقل 
بقيم الشفاهة، وما انتهى نصه 
إلـــى المــاضــي بــل إلـــى المستقبل، 
وكــــان نــصــاً يــحــاور ولا يــــراوح، 
مفتوحاً غير منغلق. ولم يتخذ 
هـــذا الــنــص مــن الــحــداثــة ذريــعــة 
لــلــعــبــث بــالــلــغــة والإســـفـــاف بها 
إلى المبتذل العادي واليومي، بل 
الراقية  اللغة  ظل متمسكاً بتلك 
البليغة التي يعتبرها التراثيون 
بــيــت قــصــيــدهــم، ورغـــــم ذلــــك لم 
تلجأ إلــى تعابيرهم وصورهم 

التي أنهكها الاستعمال».
كما تتناول في هذا الفصل 
مـــــمـــــانـــــعـــــة الــــــنــــــص وجــــمــــالــــيــــة 
الــــتــــجــــاوب فـــــي قـــصـــيـــدة الــنــثــر 
 ديـــوان «ضــوء 

ً
العربية، متخذة

آخــر» للشاعر شوقي مسلماني 

نموذجاً، ثم تتناول «انزياحات 
الـــصـــورة الــشــعــريــة فــي ديـــوان 
(من نزع وجه الوردة)» للشاعر 
نفسه، هذا إضافة إلى قراءتين 
تتناول فيهما «رعــشــة الغياب 
في خريف المــآذن لباسم فرات» 
و«شعرية الغياب في غبار وديع 

سعادة».
وفــــــي الـــفـــصـــل الــــثــــانــــي مــن 
الكتاب، تختار عند الحديث عن 
أدبية السيرة الذاتية الحديثة، 
كـــتـــاب «قـــلـــب الــــعــــقــــرب.. ســيــرة 
شــــعــــر» لمـــحـــمـــد حـــلـــمـــي ريـــشـــة، 
وتقول إنها إذ تقرأ سيرة الريشة 
تــــقــــرأ مـــعـــهـــا «ســـــيـــــرة المــــعــــانــــاة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــكــل تــفــاصــيــلــهــا 
المؤلمة والمذلة والمكابرة الصامدة 
والــــصــــابــــرة: شــــراســــة الــحــصــار 
وما ينتج عنه من جوع وعطش 
مضنيين، والمعاناة اليومية على 
الحواجز، وبؤس المشهد الثقافي 

الفلسطيني».
وبــــالانــــتــــقــــال إلـــــــى الـــفـــصـــل 
الـــثـــالـــث، تــضــع أمــامــنــا الــنــاقــدة 
قـــراءة بــعــنــوان: «الفلسطينيون 
فـــــي أســــتــــرالــــيــــا.. مــــؤلــــف يــنــقــذ 
فلسطيني أستراليا من الغياب»، 
تــتــنــاول فــيــهــا كــتــابــاً لــلإعــلامــي 
الــتــرك، وتــقــدم له  الباحث هاني 
بمقولة لإدوارد سعيد هي: «قبل 
كل شيء، ورغم أننا في الحقيقة 
لا نملك أرضاً خاصة بنا، فإننا 
كـــشـــعـــب مــــتــــحــــدون كـــــأقـــــوى مــا 
يــكــون الاتــحــاد، ففكرة فلسطين 
(التي صغناها من خصوصية 
تــجــربــتــنــا فـــي الاقـــتـــلاع والــطــرد 
الاستثنائي) هي دعوة للترابط، 
نــســتــجــيــب كــلــنــا لـــهـــا بــحــمــاس 

إيجابي».
وفي الفصل الرابع (الأخير)، 
وتحت عنوان «جــدار الصمت.. 

سيرة ذاتية تعري الذات وتلملم 
انــكــســاراتــهــا»، تكتب عــن روايـــة 
للروائية دينا سليم، التي تعدها 
 أدبياً مميزاً، لسببين: «أولاً، 

ً
عملا

لأنه جنس جديد في مشروعها 
الــذي بــدأ فعلياً  الكتابي المكثف 
منذ عقد ونــيــف، أنتجت خلاله 
ست روايات؛ وثانياً، لأنه كشف 
آخر عن موهبة دينا السردية في 

الإمتاع والإدهاش».
وتــــحــــدثــــنــــا بــــعــــد ذلــــــــك عــن 
الــــروايــــة الأولــــــى لــســمــر حــبــيــب، 
الـــــتـــــي صــــــــــدرت بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
تـــحـــت عـــــنـــــوان: «شـــــجـــــرة تــحــت 
المــطــر»، فترى أن عنوانها يربك 
الـــقـــارئ أول الأمـــــر، فـــأي شــجــرة 
الــكــاتــبــة وأي مــطــر؟ أهــي  أرادت 
ـــــــروائـــــــي الأســــتــــرالــــي  شـــــجـــــرة ال
بــاتــرك وايـــت الــتــي رمـــز بــهــا إلــى 
نــشــأة الاســتــيــطــان الأبـــيـــض في 
أســتــرالــيــا؟ أهــو مطر بــدر شاكر 
السياب المحمل بالعطاء والخير 
أم مــطــر «أبـــنـــاء الــغــبــار» المحمل 

بالإشعاع الذري والموات؟!
وتـــــســـــتـــــدرك قــــائــــلــــة: «إنــــنــــا 
إذ نــتــخــطــى إربــــاكــــات الــعــنــوان، 
يــتــكــشــف لــنــا الـــفـــضـــاء الـــروائـــي 
عــن عــوالــم ثــلاثــة، تتقاطع حيناً 
وتــتــطــابــق حيناً آخـــر، ليخلص 
إلــى مــشــروع متخيل يهدف إلى 
إقـــامـــة تـــواصـــل إيــحــائــي يــوالــف 
بين الطبيعة وكائناتها، وينقذ 

الكون من الدمار.
كما تناولت في هذا الفصل 
أربـــعـــة كــتــب أخـــــرى، هــــي: كــتــاب 
«خــارج السرب» لجورج هاشم، 
الــــــصــــــادر فـــــي ســـــدنـــــي، وكـــتـــاب 
«اشرب بحر غزة» لأميرة هاس، 
الـــصـــادر فــي نــيــويــورك، وروايــــة 
«الظل والصدى» ليوسف حبشي 

الأشقر، الصادرة في بيروت.

«أطفال خائفون من الكلب» لكوربيه«لوحة زهرة الخشخاش» لفان غوخ التي ما زالت مسروقة

مجلة «الدراسات الفلسطينية»: مسألة القدس 
ومأسسة العنصرية في إسرائيل

بيروت: «الشرق الأوسط»

كــانــت الــقــدس، الــتــي تعبّر 
اليوم عن المصير الفلسطيني، 
عـــلـــى مـــــدى الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، 
وستبقى في المرحلة المقبلة، في 
مقدمة الاهــتــمــامــات، خصوصاً 
بـــعـــد قـــــــرار الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب إعــــــلان الـــقـــدس، 
مــن جــانــبــه، عــاصــمــة لإســرائــيــل، 
ومــــن ثـــم تــعــجــيــل نــقــل الــســفــارة 
الأميركية إلى مايو (أيار) المقبل، 
يــوم مــن ذكـــرى نكبة ١٩٤٨،  قبل 
وسط معلومات رددتها وسائل 
الإعلام عن احتمال حضور ترمب 

المراسم.
ــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــات  مــــــــجــــــــلــــــــة «ال
الفلسطينية» تناولت في عددها 
الجديد قضية القدس من زوايــا 
مختلفة، فكتب شفيق المــصــري 
القانون  في مداخل «الــقــدس في 
الدولي»، ووضع نظمي الجعبي 
رؤيـــــــــة لمـــســـتـــقـــبـــل المـــــديـــــنـــــة عــبــر 
قـــراءة نــضــال أهلها وصمودهم 
ومــقــاومــتــهــم، فــي مقالة بعنوان 
«الــقــدس فــي عــين العاصفة: بين 
انتفاضة الأقصى وقرار ترامب»، 
وتـــــحـــــدث مـــهـــنـــد عـــبـــد الــحــمــيــد 
فــــي تـــقـــريـــر عــــن مـــعـــرض «تــحــيــا 
القدس»، بعنوان: «القدس تحيا 
في المتحف الفلسطيني»، وتابع 
عبد الرؤوف أرناؤوط الممارسات 
الإسرائيلية في المدينة المحتلة، 
فــــي تـــقـــريـــر بـــعـــنـــوان: «تــصــعــيــد 
إسرائيلي على مسارات متزامنة 

في القدس بعد قرار ترامب».
وارتــــبــــاطــــاً بـــمـــا يـــجـــري فــي 
الـــقـــدس، وفـــي مــســاحــة فلسطين 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، يـــأتـــي مـــقـــال رائـــف 
زريـــــــــــــق، فـــــــي بـــــــــاب «مــــــــداخــــــــل»، 
لــيــقــدم رؤيـــة تلخص الانعطافة 

الإسرائيلية نحو مأسسة 
نـــــظـــــام «الأبــــــارتــــــهــــــايــــــد»، وهــــي 
مــأســســة مــرتــبــطــة بــفــكــرة «أرض 
إسرائيل»، التي تتسع حدودها 

لتضم الضفة والقدس.
 عن مقالتي المصري 

ً
وفضلا

وزريـــق، يتضمن بــاب «مــداخــل» 
مقالة لوليد نويهض؛ «بوتين... 
وعـــــــــودة روســـــيـــــا إلــــــى الـــســـاحـــة 
يــنــاقــش فيها مسألة  الــدولــيــة»، 
عــــــــــودة روســــــيــــــا إلــــــــى الــــســــاحــــة 

الدولية.
وفــي بــاب «مـــقـــالات»، يكتب 
ميشال نوفل: «بعد تفكّك النظام 
الإقــلــيــمــي الـــعـــربـــي، مـــــاذا تــغــيّــر 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــــط؟»، وعــلــي 
الــجــربــاوي: «إســرائــيــل و(الحكم 
الـــــــذاتـــــــي) لـــفـــلـــســـطـــين: المـــفـــهـــوم 
الــــــنــــــمــــــوذج»، ولأن  وصــــلاحــــيــــة 
الــتــهــجــيــر ســـيـــاســـة إســرائــيــلــيــة 
منهجية، يتناول أحمد أمارة ما 
يــجــري فــي قــريــة أم الــحــيــران في 
النقب، تحت عنوان: «أم الحيران 
نموذج لتهجير وإعــادة تهجير 

عرب النقب».

«الأدب»،  بــــــــــاب  وفــــــــــي 
تـــنـــشـــر مـــجـــلـــة «الـــــــدراســـــــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة» مـــلـــفـــاً أعــــده 
أكـــرم  الـــروائـــي الفلسطيني 
مسلم، عن التجربة الأدبية 
المـــــمـــــيـــــزة لـــــلـــــراحـــــل حــســين 
بــرغــوثــي، تــتــنــاول جــوانــب 
من سيرته ومن فكره ومن 
إنتاجه الأدبي، وقد شارك 
فــيــه غــســان زقـــطـــان وعــبــد 
الرحيم مراد ورجاء غانم 
وعيسى بولص وأشــرف 

الزغل وطارق خميس.
وفــي بــاب «دراســـات 
بــحــث» لـــوســـام رفــيــدي، 
بــــــعــــــنــــــوان: «الـــــســـــريـــــان 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون وازدواجــــــــيــــــــة 
الـــــهـــــويـــــة»، وفــــيــــه إطـــــلالـــــة عــلــى 
نــاحــيــة مـــن واقـــعـــنـــا لا تـــــزال في 
حاجة إلى الدراسات. أمّا في باب 
«شــــهــــادات»، فــنــقــرأ نــســب أديـــب 
حسين وهي تروي لنا عن تجربة 
هــنــد الــحــســيــنــي مـــع أطـــفـــال ديــر 
ياسين، والفنان كمال بلاطة الذي 
يتذكر يوم نام في بيتهم الأمين 
العام السابق للحزب الشيوعي 

الأردني الراحل يعقوب زيادين.
وفــــي بــــاب «قـــــــراءات» ثــلاثــة 
كــــتــــب: «فـــلـــســـطـــين فـــــي الـــكـــتـــابـــة 
التاريخية العربية: دراسات في 
حـــالـــة الـــبـــحـــث» لمـــاهـــر الــشــريــف 
(بـــالـــعـــربـــيـــة)، و«إعــــــــادة تــعــريــف 
الإبادة: الاستعمار الاستيطاني، 
والمـــــــوت المــجــتــمــعــي، والــتــدمــيــر 
الـــــبـــــيـــــئـــــي» لـــــــدامـــــــيـــــــان شــــــــورت 
(بــالإنــجــلــيــزيــة)، و«دلـــعـــات أحــد 
المـــواقـــع فـــي لــبــنــان: مـــن قصص 
الحرب المنسية» لموتي فيلدمان 

(بالعبرية).
وتحضر القدس أيضاً بشكل 

موسع في باب «وثائق».
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مطعم حاصل على شهادة التميز من موقع «تريب أدفيزر»

مومباي: براكريتي غوبتا

تـــخـــيـــل أنـــــــك طـــلـــبـــت طــبــقــاً 
مــن المــعــكــرونــة بــمــطــعــم، وطلب 
منك التجول وسط مكان مليء 
بــالــخــضــراوات لــجــمــع مــا تريد 
مــن الــطــمــاطــم والــقــرع الصيفي 
والأعـــــشـــــاب مــــن المـــــزرعـــــة، قــبــل 
مشاهدة الطاهي يتولى إعداد 
مــــــا طـــلـــبـــتـــه بــــاســــتــــخــــدام تــلــك 

المقادير الطازجة.
هــــــذا بـــالـــضـــبـــط مــــا يــفــعــلــه 
مطعم «كرافت ديلي بريستو»، 
فـــي عــاصــمــة الــهــنــد الــتــجــاريــة 
مـــومـــبـــاي، مــــن خـــــلال حــديــقــتــه 
الـــــرأســـــيـــــة الـــــتـــــي يــــــــــزرع فــيــهــا 
الـــــنـــــبـــــاتـــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة، مــثــل 
الــطــمــاطــم الـــكـــرزيـــة ومــســطــردة 
الـــــخـــــردل والـــــــبـــــــازلاء والـــقـــمـــح، 

وغيرها.
ويـــتـــحـــدث الـــطـــاهـــي بــــاول 
كيني بفخر عن ثمار الطماطم 
الــكــرزيــة التي تنمو  والطماطم 
عــــلــــى الأجـــــــنـــــــاب، مــــشــــيــــراً إلــــى 
«الــنــبــاتــات الــصــغــيــرة المــزروعــة 
في أوانٍ صغيرة بالمطعم، وإلى 
المــســاحــة المــــزروعــــة الــتــي زادت 
تــدريــجــيــاً إلــــى أن وصـــلـــت إلــى 
نـــقـــوم هنا  مـــا هـــي عــلــيــه الآن. 
أيــضــاً بـــزراعـــة مــا نــحــتــاجــه من 
أعشاب، مثل الريحان والكزبرة 
والـــــنـــــعـــــنـــــاع، لـــكـــنـــنـــا نـــشـــتـــري 
الــطــازجــة  الــيــومــيــة  متطلباتنا 

من المزرعة».
بيد أن هذه التجربة ليست 
الأولـــى مــن نوعها، حيث اتجه 
الطهاة الهنود إلى تبني الاتجاه 
الــــجــــديــــد الـــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
التنقل ما بين المزرعة والطاولة 
مباشرة، والذي يتضمن إنتاج 
المقادير الموسمية بالمزرعة من 
دون اســتــخــدام أي كــيــمــاويــات 
مــــبــــيــــدات حـــشـــريـــة لإعــــــداد  أو 
الــــعــــشــــاء الــــــطــــــازج بـــالـــنـــكـــهـــات 
المـــحـــلـــيـــة. فـــقـــد قــــــررت المــطــاعــم 
الـــهـــنـــديـــة عـــــدم الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
المــســتــوردة، والتركيز  المــقــاديــر 
عــلــى الــحــصــول عــلــى أفــضــل ما 
لدى البائعين المتجولين، ليس 
الخضراوات والفاكهة فحسب، 
بــــــل الـــــجـــــبن المــــحــــلــــي والـــعـــســـل 

والأعشاب والقهوة أيضاً.
ويعتبر مطعم «ذا تيبل»، 
ويــعــنــى الـــطـــاولـــة، أحــــد أشــهــر 
المــــطــــاعــــم فـــــي مــــومــــبــــاي، وهـــو 
رائــد مصطلح «مــن المزرعة إلى 
الطاولة» في المدينة. وفــي هذا 
المــطــعــم، بإمكانك إعـــداد طاولة 
طـــــازجـــــة كـــــل يــــــــوم، فــــالأطــــبــــاق 
عــالمــيــة لــكــنــهــا بــســيــطــة. وعــلــى 
مدار السنوات الخمس التي تلت 
الافتتاح، تمكن المطعم من حصد 
عــدد من الجوائز، منها جائزة 
«تايم أوت بيست ريستورانت»، 
الــتــي تــمــنــح لأفــضــل مــطــعــم في 
الهند، عام ٢٠١٤، وجائزة «تايم 
فوود أوارد»، التي تمنح لأفضل 
مطعم يقدم المأكولات الأوروبية، 
عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣، ناهيك عن 
تـــصـــنـــيـــفـــه ضـــمـــن أفــــضــــل ٥٠٠ 

مطعم في آسيا.
وأفـــــادت غـــــوراي ديــفــديــال، 
التي أسست المطعم مع زوجها 
جـــاي يــوســف الــــذي مــثــل الــقــوة 
الــدافــعــة خــلــفــهــا، بــأنــهــمــا أرادا 
أن تـــكـــون الـــنـــكـــهـــات والمـــقـــاديـــر 
هي البطل الحقيقي، وأن تكون 
الأطــبــاق بسيطة، وأضــافــت أن 
يــنــمــو مــع  تـــيـــبـــل)  «مـــطـــعـــم (ذا 
نــمــو المــحــاصــيــل الــتــي يــزرعــهــا 
بــمــزرعــتــه الــتــي تــحــتــل مساحة 
هكتار. وحالياً، نزرع السبانخ 
فـــي المـــزرعـــة والــبــنــجــر والـــجـــزر 
الأحمر، بالإضافة إلى كثير من 
الخضراوات الورقية الخضراء 

والطماطم».
ويــســتــخــدم 
«ذا  مــــــــطــــــــعــــــــم 
تيبل» منتجاته 

الــــطــــازجــــة فـــــي إضـــــافـــــة بــيــتــزا 
مــــــوســــــمــــــيــــــة إلـــــــــــــى قـــــائـــــمـــــتـــــه. 
واستطردت غــوراي: «لــن يكون 
الـــطـــبـــق بـــالـــكـــامـــل مــــن المــــزرعــــة، 
لكننا نقدم ١٠ أطــبــاق، غالبية 
مـــقـــاديـــرهـــا تــــــزرع بــمــزرعــتــنــا. 
وعـــــلـــــى ســــبــــيــــل المـــــــثـــــــال، طــبــق 
كــــوهــــلــــربــــي ريـــــــزوتـــــــو وطـــبـــق 
الــســلــطــة الـــخـــضـــراء مـــن إنــتــاج 

مزرعة المطعم».
ولم تكن ديفيديال الوحيدة 
الـــتـــي اســتــهــوتــهــا الـــعـــلاقـــة بين 
مــــــواســــــم الـــــــزراعـــــــة فــــــي الـــهـــنـــد 
والــخــضــراوات المــزروعــة محلياً 
بـــمـــزرعـــتـــهـــا. فـــقـــد كــــــان مــطــعــم 
«إلــيــبــســيــس مـــومـــبـــاي»، الـــذي 
يــــديــــره مـــالـــكـــه كــلــفــين تــشــيــنــغ، 
الـــــذي يــنــفــذ هــــذه الــفــكــرة  الأول 
فــي قــائــمــة طــعــامــه، الــتــي يقوم 
بتغييرها بصفة يومية. وفي 
هذا السياق، أفاد تشينغ: «نحن 
نلتزم أمام زبائننا بتقديم أرقى 
المــــقــــاديــــر، ولــــذلــــك فـــــإن تــبــنــيــنــا 
لمــفــهــوم (مــــن الــبــيــت لــلــمــزرعــة) 
ما هو إلا تطوير طبيعي لهذا 
المفهوم. ولم تكن المبادرة سهلة، 
ولكي نحافظ على رقي مستوى 
ما نقدمه، فــإن الطاهي تشانغ 
يــعــمــل بــالــتــعــاون مــع المــزارعــين 
المحللين ليعلمهم طريقة جمع 

وتغليف الثمار».
وبــــــــــحــــــــــســــــــــب تـــــــــشـــــــــانـــــــــغ، 
فـــالـــخـــضـــراوات المــحــلــيــة ليست 
بالوفرة نفسها التي يتمناها، 
الــطــعــام تعطيه  وتغيير قائمة 
مــــرونــــة أكـــثـــر فــــي الـــتـــجـــول فــي 
السوق لتقديم منتجات الموسم 
 
ً
الطازجة. واستطرد شانغ قائلا

إنـــه «بتغيير الــقــائــمــة كــل يــوم، 
فإننا نضمن بذلك تقديم أفضل 
المـــنـــتـــجـــات المــحــلــيــة المـــتـــاحـــة». 
ويعتبر راديكا خبيراً في إعداد 
الطعام مــن المنتجات الطازجة 
الــــخــــالــــيــــة مــــــن الــــكــــيــــمــــاويــــات. 
وبـــــحـــــســـــب الـــــنـــــاقـــــد المـــخـــتـــص 
بــــالــــطــــعــــام ســــيــــرمــــان بـــــاهـــــالا: 
«يعتبر مفهوم (من المزرعة إلى 
الطاولة) من الأساليب الشيقة 
التي ظهرت أخيراً. اليوم، نحن 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين لا نــــريــــد تـــنـــاول 
الــطــعــام لمــجــرد أنــه لــذيــذ الطعم 
أو أنيق المظهر، بل نريد شيئاً 
طــــــازجــــــاً غــنــيــاً 

بــالــفــيــتــامــيــنــات. نــحــن كــهــنــود 
عــــادة مــا نــصــر عــلــى الــوجــبــات 
الـــطـــازجـــة المــطــهــيــة فـــي الــبــيــت، 
ولــنــســايــر حــركــة الــعــالــم بالغة 
الـــســـرعـــة، فـــقـــد انـــزلـــقـــنـــا تــجــاه 
الطعام نصف المطهي. ولسوء 
الــحــظ، فـــإن كــثــيــراً مــن المــطــاعــم 
اســــتــــخــــدمــــت هــــــــذا الأســـــلـــــوب 
كــطــريــقــة لــخــفــض الــكــلــفــة، لكن 
مـــن الــجــمــيــل أن نـــرى ونــتــذوق 
النقية  الــطــازجــة  الـــخـــضـــراوات 
الخالية مــن الكيماويات التي 
وجــــدت طــريــقــهــا إلـــى مــوائــدنــا 
ومــــعــــدتــــنــــا، وذلــــــــك مـــــن شـــأنـــه 
تـــحـــســـين صـــحـــتـــنـــا وأســـــلـــــوب 

حياتنا».

ولــم تكن مــومــبــاي وحدها 
مــن تبنى مــفــهــوم «مـــن المــزرعــة 
إلـــى الـــطـــاولـــة»، فــمــديــنــة دلــهــي 
هي الأخرى سارت على المنوال 
نفسه. فالمزرعة المنزلية البالغ 
مــســاحــتــهــا ٥ آلاف مــتــر مــربــع، 
بـــالمـــان بمنطقة  فـــنـــدق  بـــوســـط 
أروســـــيـــــتـــــي بــــمــــديــــنــــه دلــــهــــي، 
الــقــرع واليقطين.  غنية بنبات 
ويــحــدث فــي بعض الأحــيــان أن 
يـــتـــنـــاول الـــضـــيـــوف بــعــضــاً من 
تــلــك المـــــزروعـــــات أو الأعـــشـــاب، 
أو يصنعون منها المشروبات. 
ولقد سار الطاهي أجاي أناند، 
الـــــــــذي يـــعـــمـــل بـــمـــطـــعـــم فـــنـــدق 
«بالمان أروسيتي»، على النهج 

الجديد، بأن تبني مفهوم «من 
المـــزرعـــة إلـــى الــطــاولــة» بمطعم 
الفندق. وفــي هــذا الــصــدد، قال 
أناند: «لقد تعلمت مفهوم (من 
المزرعة إلى الطاولة) في فرنسا، 
عــنــدمــا كــنــت أعــمــل لـــدى شركة 
ميشلين، فأفكاره بشأن إعــداد 
حديقة مطبخه الخاص شكلت 

مصدر إلهام لي».
ورغم أن رغبة المزارعين في 
أن يــصــبــحــوا جـــزءاً مــن موضة 
الــجــديــدة ربما  الطعام العالمي 
كانت سبباً لانتشار فكرة «من 
المــزرعــة إلــى الشوكة»، فــإن هذا 
الاتجاه الجديد يدعمه عدد من 
المزارعين المحترفين الذين نفذوا 
الـــفـــكـــرة فــــي ردهـــــــات وشـــرفـــات 
مـــنـــازلـــهـــم ومــــزارعــــهــــم، مــمــا 
الــطــرق  جعلنا نــعــيــد تقييم 

التقليدية لتناول الطعام.
وقـــد بـــدأ أشــيــنــتــا أنــانــد، 
الذي لم يتعد عمره ٢٢ عاماً، 
الحاصل على مؤهل دراســي 
في فن الطهي من مدينة أدلايد، 
الــزراعــة على سبيل التسلية، 
وبدأ العمل بمطعم «تري» الذي 
المـــأكـــولات عــلــى الطريقة  يــقــدم 
الأوروبية بعدما شرع في زارعة 
الخضراوات، وسرعان ما أتقن 
الشاب الصغير المهنة، وبدأ في 
التنقل من مطعم لآخر، ليعرض 
الــطــهــاة شــــراء منتجاته.  عــلــى 
وبعد عــام من البيع للمطاعم، 
ذاعت شهرته كمزارع، واستأجر 
مــزرعــة بمنطقة «تــشــارتــبــار». 
ويــتــولــى أنــانــد تــوفــيــر الــطــعــام 
لبعض مطاعم دلــهــي الكبرى، 
وقد أصبح أكثر قرباً من الطهاة.

يــــعــــمــــل كــــــــل مــــــــن ســــاشــــين 
وشــــاويــــتــــا داربــــــــــــوار بـــمـــزرعـــة 
تحمل اســـم «طــــازج ببساطة»، 
حــيــث يــقــومــان بـــزارعـــة الــزهــور 
الــــــغــــــريــــــبــــــة والـــــــــخـــــــــضـــــــــراوات 
والـــفـــواكـــه والــــخــــضــــراوات ذات 
الأوراق الخضراء على مساحة 
هـــكـــتـــاريـــن، بـــاتـــبـــاع مــــا يــعــرف 
بــــالــــزراعــــة الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة، 
ويــــعــــتــــبــــر الاثـــــــنـــــــان المــــــورديــــــن 
الوحيدين لكل أنواع السلطات 
الــورقــيــة والـــتـــوت وخـــضـــراوات 
الـــســـلـــطـــة والـــــزهـــــور الــصــالــحــة 
لــلأكــل لــلــفــنــادق الــكــبــرى بــمــدن 
بنغلارو وتشناي وحيدر أباد 

ومومباي.
ويـــقـــول ســـاشـــين: «أنـــــا ابــن 
الــدواجــن.  مـــزارع يعمل بمحال 
ورغـــــــم أنــــنــــا أغـــلـــقـــنـــا المــــشــــروع 
ــــــــت أحـــتـــفـــظ  الـــــعـــــائـــــلـــــي، مــــــا زل
بـــمـــزرعـــة والــــــدي بــمــديــنــة ديـــرا 
غوان، بمدينة دلهي، حيث نزرع 
الخضراوات والأعشاب من دون 
استخدام مبيدات حشرية. لدي 
بقرتان أستفيد مــن حليبهما، 
و٢٠٠ دجـــاجـــة، لأنــنــي لا أحــب 
البيض الذي يباع في الأسواق، 
فـــأنـــا مــــا زلـــــت أتـــبـــع الأســـالـــيـــب 
الـــقـــديـــمـــة فــــي الــــــزراعــــــة. فــهــنــا، 
تـــرى الــطــيــور حـــرة الــحــركــة من 
حولك، ويجرى إطعامها بشكل 
مــنــاســب، والــنــتــيــجــة تــراهــا في 
لون البيض البرتقالي الفاقع».

ويـــعـــتـــبـــر كــــانــــجــــو وأنـــــانـــــد 
مـــــن بـــــين أبـــــنـــــاء المــــديــــنــــة الـــذيـــن 
اســـتـــهـــوتـــهـــم الـــــــزراعـــــــة، وكـــذلـــك 
صــنــاعــة الــجــبن وزارعـــــة الــقــهــوة 
انــطــلاقــاً مـــن رغبتهم  وغـــيـــرهـــا، 
الــعــمــل. وفـــي الحقيقة،  فــي هـــذا 
فــإن هــذه المـــزارع الصغيرة التي 
يــتــفــانــى أصــحــابــهــا فــي تحسين 
جودة منتجاتها مناسبة للطهاة 
الـــذيـــن يــقــومــون بــاســتــئــجــارهــا، 
مــمــا ســاعــد فـــي تــنــامــي الاتــجــاه 
الـــــــذي بــــــات يــــعــــرف بــــاســــم «مـــن 

المزرعة إلى الشوكة» في الهند.
كــــذلــــك اتــــجــــه ألــــيــــس هــلــمــا 
وأمبيكا ســيــث، مالكا عــدد من 
المطاعم، إلى زراعة ما تحتاجه 
مــطــاعــمــهــمــا بــمــزرعــتــهــمــا الــتــي 
تـــبـــلـــغ مـــســـاحـــتـــهـــا هـــكـــتـــاريـــن 
بــمــنــطــقــة «فــــاســــانــــت كــــونــــج»، 
الــــلــــتــــين تــــنــــتــــجــــان مـــحـــاصـــيـــل 
تجريبية جديدة وغير معهودة 
هناك، تشمل أنواعاً من الزهور 
القابلة للأكل. ولهلما وأمبيكا 
مزرعة على مساحة ٣٠ هكتاراً 
بمنطقة هريانا للزارعة كبيرة 
الــحــجــم تــتــولــى بــيــع إنــتــاجــهــا 

للغير بغرض التجارة.

مذاقات
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اختر خضراواتك بنفسك واترك الطهي للطاهي

مومباي تعمل بمبدأ: «من المزرعة إلى المائدة»

القاهرة: محمد عجم

تـــعـــد مـــديـــنـــة «ســـيـــغـــون»، 
العاصمة السابقة لجمهورية 
فيتنام، إحــدى أهــم المــدن ذات 
الإرث الثقافي والتاريخي في 
جــنــوب شــرقــي آســـيـــا، ومنها 
يــســتــقــي هــــذا المــطــعــم الــكــائــن 
عــلــى نــيــل الــقــاهــرة، وتــحــديــداً 
فــــي فـــنـــدق «فـــيـــرمـــونـــت نــايــل 
ســــيــــتــــي»، مــــســــمــــاه، لــيــعــكــس 
بــأطــعــمــتــه وديـــكـــوراتـــه مطبخ 
وروح هذا الجنوب الآسيوي، 
مقدما إياها لجمهور القاهرة 
وزوارها من العرب والأجانب.
وبــفــضــل تقييمات هــؤلاء 
الزوار؛ حصل مطعم «سيغون 
فــــي عــــــام ٢٠١٧ عــلــى  غــــريــــل» 
شهادة تميز من الموقع العالمي 
«تـــــريـــــب أدفــــــيــــــزر» لــلــســيــاحــة 
والــــســــفــــر، لـــكـــونـــه مـــــن ضــمــن 
أفـــضـــل المـــطـــاعـــم عـــلـــى المـــوقـــع 
وحــــصــــولــــه بــــاســــتــــمــــرار عــلــى 
تقييمات إيجابية... فما الذي 
يقدمه هــذا المطعم لينال تلك 

الجائزة؟
يــعــد «ســـيـــغـــون»، مطعما 
آســيــويــا مــتــكــامــلا، مــلــحــق به 
صــالــة فــخــمــة أنــيــقــة «لاونــــج» 
ذات إطلالة رائعة على النيل، 
وبـــــــــــــــار مـــــخـــــصـــــص لــــوجــــبــــة 
الــســوشــي، الــتــي تــعــد أبـــرز ما 
يقدمه المطعم جنبا إلى جنب 
مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأطــــبــــاق 
الــــصــــيــــنــــيــــة والـــــتـــــايـــــلانـــــديـــــة 
والإندونيسية والسنغافورية 
والمـــالـــيـــزيـــة والـــيـــابـــانـــيـــة، أمـــا 
أهــم مميزات هــذا المطعم فهو 
الاهـــتـــمـــام بــكــافــة الــتــفــاصــيــل، 
ســـواء فــي تجربة الأطــعــمــة أو 

الأجواء المحيطة بها.
تــــــــبــــــــدأ أجــــــــــــــــــواء جـــــنـــــوب 
شــــرقــــي آســــيــــا مـــــع خـــطـــواتـــك 

الأولــــــــى بـــالمـــطـــعـــم، فـــأخـــشـــاب 
الشعبية  والتماثيل  البامبو 
الـــتـــي تــمــيــز تــلــك المــنــطــقــة في 
الــــعــــالــــم تــــكــــون بــاســتــقــبــالــك، 
ومـــع خـــطـــوات أخــــرى لــلــداخــل 
الــتــصــمــيــمــات تشعر  تــجــعــلــك 
بالراحة، حيث صممت لأجل 
ذلـــــــــك، عــــبــــر جـــــــــــدران مـــغـــطـــاة 
باللؤلؤ، تعلوها التابلوهات 
الــــتــــي تـــعـــكـــس رســـــومـــــات مــن 
البيئة الآســيــويــة، والــطــاولات 
والـــديـــكـــورات الــخــشــبــيــة بنية 
الــــلــــون، إلـــــى جـــانـــب الـــثـــريـــات 
المــصــنــعــة مـــن زجـــــاج مـــورانـــو 
فــــــي فـــيـــنـــيـــســـيـــا الإيــــطــــالــــيــــة، 
وهــي الــديــكــورات التي تعطي 
إحساسا بالفخامة، يزيد منها 
المــشــهــد الــــذي يــطــل بــه المطعم 

على نيل القاهرة الساحر.
يــــفــــتــــح مــــطــــعــــم ســـيـــغـــون 
أبـــــوابـــــه طـــــــوال الأســـــبـــــوع مــن 
الساعة السادسة مساء وحتى 

الواحدة صباحاً، وخضع قبل 
أسابيع قليلة لعملية تطوير 
فـــي قــائــمــة الـــطـــعـــام، حــيــث تم 
تــجــديــدهــا جـــذريـــاً لــكــي تضم 
أطـــبـــاقـــا ومـــكـــونـــات لا تــوجــد 
في مكان آخــر، بما يجعل من 
تجربة تذوقها احتفالا قوامه 
الأطــعــمــة المختلفة، كما شمل 
الــتــطــويــر الاهــتــمــام بالخدمة 
المــــقــــدمــــة بـــشـــكـــل أكــــــبــــــر، بــمــا 
يتوافق مع فلسفة المطعم في 
الاهتمام بكل التفاصيل، وبما 
يليق بزائر داخل فندق تزينه 

خمس نجمات.
مـــع اســتــقــرار الـــزائـــر على 
مقعده، وسط هذه الديكورات، 
وفــــــي الـــخـــلـــفـــيـــة مـــنـــه تــنــبــعــث 
الموسيقى الهادئة، فهو مهيأ 
تــمــامــا الآن لـــلإقـــدام عــلــى بــدء 
تجربة تذوق الطعام الآسيوي، 
وهـــــــــي تـــــعـــــد تـــــجـــــربـــــة يـــمـــكـــن 
تشبيهها بــأنــهــا احــتــفــال من 

الأطـــعـــمـــة 
المختلفة.

مـــــــــــــع 
إمــــــــســــــــاك 

قـــــــــائـــــــــمـــــــــة 
ـــــــــطـــــــــعـــــــــام  ال

«المنيو»، التي 
تــــتــــواصــــل مــعــهــا 
أجـــــواء الــفــخــامــة 
عـــــــبـــــــر غـــــلافـــــهـــــا 
المـــــــصـــــــنـــــــوع مـــن 

الـــــجـــــلـــــد الــــطــــبــــيــــعــــي، يــــكــــون 
الــزائــر أمـــام خــيــارات متعددة 
مــــــــــن المـــــــطـــــــبـــــــخ الآســــــــــيــــــــــوي، 
عـــبـــر تــشــكــيــلــة مـــــن المـــقـــبـــلات 
والحساء والسلطات والأطباق 
والحلويات، التي تختلف في 
المـــــــذاق حـــيـــث تــغــلــفــهــا درجــــة 
عــالــيــة مـــن المـــهـــارة فـــي إعــــداد 
الأطباق، ما يعمل على إغراء 
ضيوف المطعم على تجربتها 

كونها غير مألوفة لديهم.

فــقــائــمــة 
المـــطـــعـــم تــضــم 
بـــدايـــة مــجــمــوعــة 
مـــــــــن المـــــقـــــبـــــلات 
الــــشــــهــــيــــة، ذات 
المميزة،  النكهة 
مــن بينها يمكن تجربة بيف 
تاكاكي أو قطع تونة تاكاكي 
أو سالمون تاكاكي، وجميعها 
طازجة، وأعدت بمهارة كونها 

المدخل إلى المطبخ الآسيوي.
مع تجربة الحساء تشعر 
بقوة بنكهات المطبخ الآسيوي 
الـــــذي يــعــتــمــد فـــي المـــقـــام على 
النكهات، ومنها حساء البيف 
الــــصــــيــــنــــي، حــــســــاء المــــشــــروم 

والبيض، وحساء الجمبري.

الــــســــلــــطــــات هـــــي الأخـــــــرى 
ـــــتـــــي  مــــخــــتــــلــــفــــة تــــــمــــــامــــــا، وال
يستخدم معها مكونات غير 
مــألــوفــة، ولــعــل أبــرزهــا سلطة 
ســــيــــغــــون بـــــالمـــــانـــــجـــــو، الـــتـــي 
قــــوامــــهــــا المــــانــــجــــو الآســــيــــوي 
الـــــلاذع المـــــذاق، والمـــضـــاف لها 

النعناع والعديد من التوابل.
قبل تهيئ زائــر «سيغون 
غــــــــريــــــــل» لــــــــتــــــــذوق الأطـــــــبـــــــاق 
الرئيسية فــي قائمة الطعام، 
يمكنه تجربة معجنات «ديم 
ســـــــــام»، الــــتــــي تـــمـــيـــز المــطــبــخ 
الصيني وتعد مكونا أساسيا 
فــــيــــه، وهــــــي فـــطـــائـــر صــغــيــرة 
مــــحــــشــــوة، يــــتــــم تــحــضــيــرهــا 
يــــدويــــا وتــــقــــدم مـــطـــهـــوة عــلــى 
البخار، أو معجنات «الغيوزا» 
اليابانية الشهيرة، المحشوة 
بالكزبرة والزنجبيل، وكلاهما 

يقدم مع صلصة الصويا.
المــوعــد لتجربة  الآن حــان 

الأطباق الرئيسية، التي تلبي 
وجــمــيــعــهــا  الأذواق،  جـــمـــيـــع 
أطباق آسيوية مبتكرة تجمع 
بـــين المـــــذاق الــحــلــو والـــحـــادق، 
والــــغــــنــــيــــة كـــــذلـــــك بــــالــــتــــوابــــل 
والــــنــــكــــهــــات الــــتــــي يـــخـــتـــارهـــا 
شيفات سيغون بعناية فائقة، 
حيث تفوح رائحة التوابل من 
الأطباق بمجرد خروجها من 
المــطــبــخ آخــــذة طــريــقــهــا إلــيــك، 
ومن قبل أن يصل الطبق نفسه 

إلى طاولتك.
ونــرشــح لكم مــن بــين هذه 
الأطـــــبـــــاق بــــط بـــكـــين أو الــبــط 
على الطريقة الصينية، التي 
تــــقــــدم مـــــع الــــخــــيــــار والـــبـــصـــل 
الأخــــضــــر. أمــــا الأطــــبــــاق الــتــي 
 ،(wok) تطهى في قدور الووك
وهــي طريقة للطهي معروفة 
فـــي المــطــبــخ الآســــيــــوي لطهي 
الخضراوات برفقة اللحوم أو 
الدجاج دون خسارة فوائدها، 

الــــطــــعــــام  يـــــجـــــف  أن  ودون 
بـــمـــا يـــحـــافـــظ عـــلـــيـــه طــــازجــــا، 
وأبــــرز الأطــبــاق المــقــدمــة بهذه 
الــدجــاج مــع صلصة  الطريقة 
الكاري الخضراء بالباذنجان 
الآســـــيـــــوي، والـــلـــحـــم الـــبـــقـــري 
الأسترالي مع شرائح الخضار 
الآســيــوي، وكــلاهــمــا يــقــدم مع 

الأزر الإندونيسي.
أمــــــا إذا اخــــتــــرت تــجــربــة 
«منيو» سيغون من المأكولات 
الــبــحــريــة «ســـي فـــــوود» فــأنــت 
أمــــام تــجــربــة طــازجــة للغاية، 
فــــالــــســــالمــــون قــــــــادم إلــــيــــك مــن 
الـــــــنـــــــرويـــــــج، والإســـــــتـــــــاكـــــــوزا 
مستوردة خصيصا من كندا، 
والجمبري يجلب من أكثر من 

مكان وفق أنواعه وأحجامه.
عند الحديث عن السوشي 
الياباني، فنحن أمــام تجربة 
ثــــريــــة، حـــيـــث تــــم إنــــشــــاء بـــار 
لمحبي السوشي، حيث يمكن 
لــلــزائــر الــجــلــوس أمـــام الشيف 
لاخــتــيــار أنـــواعـــه المــفــضــلــة ثم 
مــشــاهــدة الــشــيــف وهـــو يــقــوم 

بإعداده.
ويــعــد «مــنــيــو» الــســوشــي 
هـــو الأكـــثـــر تــنــوعــا، ومــــن أهــم 
أنـــــــــواع الــــســــوشــــي الـــيـــابـــانـــي 
بـــــالمـــــطـــــعـــــم تـــــــونـــــــا ســـــوشـــــي، 
السلمون نيغيري، الجمبري، 
تـــــشـــــيـــــراشـــــي، الــــســــاشــــيــــمــــي، 

فولكانو سوشي.
نــكــهــات ســيــغــون المــمــيــزة 
تمتد مع الزائر حتى الاختيار 
مـــن بـــين أنـــــواع الــحــلــوى، كما 
لا تـــزال الأطــعــمــة غــيــر المعتاد 
مــســتــمــرة، ومـــن بينها نرشح 
آيـــس كــريــم بطعم الأفـــوكـــادو، 
وقـــــطـــــع الــــفــــاكــــهــــة مــــــع مــــوس 
الــشــوكــولاتــه الــداكــنــة، بخلاف 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الــــعــــصــــائــــر 
الطازجة والفواكه والأعشاب.

«سيغون»... مذاق فيتنام على نيل القاهرة

مبدأ المطعم في مومباي يعتمد على قطف الخضراوات واختيار الطبق الذي يحضره لك الطاهيمؤسسا المشروع في مومباي
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«بالمان أروسيتي»، على النهج حياتنا».

حديقة مليئة بالخضراوات المنوعة

أطباق تحمل نكهات فيتنام إلى مصر موقع مميز على شاطئ النيل 
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مـــــــــة 
عـــــــــام 

»، التي 
صــــل مــعــهــا 
الــفــخــامــة 

المـــ
بـــدايـــ
مـــــــــن من أطباق «سيغون» الواقع 

على النيل في القاهرة 
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سوق مأكولات لندني يشجع المزارعين

«بروكلي ماركت» حاضن المنتجات المحلية

لندن: كمال قدورة

الطعام وعالمه جزء لا يتجزأ 
من حياة مدينة لندن الضخمة 
والــعــريــقــة، ولــكــن الــطــعــام فيها 
المــطــاعــم  يــقــتــصــر عــلــى آلاف  لا 
الهامة والفاخرة والشعبية التي 
تعكس تركيبتها وفسيفسائها 
الـــبـــشـــريـــة والإثــــنــــيــــة، بــــل عــلــى 
طــعــام الــشــارع أيــضــا وأســواقــه 
في كل المناطق من الشمال إلى 
الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. 
وتــعــكــس هــــذه الأســــــواق أيــضــا 
المــنــتــجــات المحلية وعــالــم  عــالــم 
المـــآكـــل الــبــريــطــانــيــة الــتــقــلــيــديــة 
والمــــــآكــــــل الأجــــنــــبــــيــــة الــــقــــادمــــة 
مــــن آســـيـــا وأفـــريـــقـــيـــا وأمـــيـــركـــا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة وأوروبــــــــــا نــفــســهــا. 
وكــمــا هــو الــحــال هــنــاك أســـواق 
رئيسية وهناك أسواق صغيرة 
يقصدها الــنــاس مــن كــل حــدب 
وصــــــوب. ومــــن هــــذه الأســــــواق، 
 Brockley  - بــــروكــــلــــي  ســـــــوق 
الــذي فــاز بجوائز عدة   Market
خلال الأربعين سنة من حياته 

المزدحمة.
وعــلــى رأس هـــذه الــجــوائــز 
 Time Out - جوائز التايم آوت
للسنوات ٢٠١٤ - ٢٠١٥ – ٢٠١٦، 
كما فــاز السوق بجائزة أفضل 
المــتــاجــر الــحــضــريــة لــعــام ٢٠١٤ 
في لندن. كما يعتبر من أسواق 
الطعام الشعبية الهامة في نظر 

البي بي سي.
يـــقـــع الــــســــوق فــــي مــوقــف 
ســيــارات لوشيم كــولــيــدج في 
منطقة سان جونز في جنوب 
لــنــدن. يــوصــف الــســوق عــادة 
بــــأنــــه مــــن الأســـــــــواق الــــوديــــة 
ومــكــانــا رائــعــا للتبضع والــتــي 
يمكن للفرد التبضع فيه الكثير 

مـــــن الأنـــــــــــواع والأطـــــعـــــمـــــة ذات 
الجودة العالية. وعــادة ما يتم 
التركيز في السوق الذي يفتح كل 
يوم سبت بين الساعة العاشرة 
صباحا والــســاعــة الثانية بعد 
الظهر، على الأطعمة الموسمية 
المنتجة محليا، أكان ذلك وجبة 
الــــخــــضــــار  بــــعــــض  لـــــلـــــغـــــذاء أم 
والفاكهة الطازجة أو المعجنات 
والــخــبــز وشــتــى أنـــــواع الــكــعــك. 
ويعرف السوق بأنه من داعمي 
المزارع المحلية للأطعمة والغذاء 

في بريطانيا.
وهــنــاك كما هــو الــحــال في 
العديد من أسواق طعام الشارع 
الــشــعــبــيــة، الــكــثــيــر مــن الأســمــاء 
الـــتـــجـــاريـــة الـــهـــامـــة والمـــرمـــوقـــة 
والمــــــعــــــروفــــــة مــــثــــل «جــــاكــــوبــــز 
لادر» الــذي يقدم أنــواع اللحوم 
الــعــضــويــة، و«فـــوســـيـــه مــيــدو» 
أنــواع الطيور  التي تقدم شتى 
و«ويــــلــــد كـــنـــتـــري أورغـــانـــيـــكـــز» 
التي تقدم شتى أنواع الخضار 
العضوية، والكثير من الأطعمة 
الأجــنــبــيــة وعــلــى رأســهــا لائحة 
طــــويــــلــــة مــــــن أنــــــــــــواع الـــجـــبـــنـــة 

الإسبانية الممتازة.
ومـــن الــبــســطــات المــعــروفــة، 
 Mike - «بــســطــة «مــايــك وأولـــــي
Ollie & التي تقدم سندوتشات 
بالخبز العربي أو خبز البيتا، 
 Fleischmob  - وفـــلـــيـــشـــمـــوب 
التي تقدم الأطعمة النمساوية 
وعـــلـــى رأســـهـــا أشـــهـــر الأطـــبـــاق 
«شنيتزل» (شرائح من اللحم  الـ
أو الدجاج من دون عظم مغطاة 
بمطحون الكعك - مقلية). كما 
 Mother - «تــقــدم «مــاثــرزفــلــيــبــر
لــذيــذة من  Flipper. مــن فــطــائــر 
فطائر اللحوم المختلفة وبشكل 
أســـاســـي ســنــدوتــشــات الــبــرغــر 

المختلفة والطيبة.
وهـــذا بــعــض مــن تعليقات 
الزبائن على السوق كما وردت 
فــــي مــــوقــــع «تــــريــــب أدفــــــايــــــزر - 

tripadvisor» المعروف عالميا: 
«توقفنا هنا لفترة وجيزة 
فقط يــوم سبت بـــارد جـــدا. كنا 
مــحــظــوظــين جــــدا لــلــعــثــور على 
مــواقــف لــلــســيــارات فــي الــشــارع 
عــــلــــى نــــفــــس الـــــطـــــريـــــق. هـــنـــاك 
مجموعة جيدة من الطعام، ما 
يــنــاســب كـــل فـــــرد. كـــانـــت هــنــاك 
مــــواقــــف بـــيـــع الـــلـــحـــوم والـــجـــبن 
والبيض الاسكوتلندي والجعة 
والمعكرونة. وهناك عربات بيع 
الــطــعــام الــســاخــن مــثــل الــبــرغــر 
الـــــــذواقـــــــة والـــــبـــــيـــــتـــــزا. لـــلـــســـوق 
جـــــو حــــيــــوي وجـــمـــيـــل وهـــنـــاك 
الــكــثــيــر مـــن المـــقـــاعـــد لــلــجــلــوس 

والاستمتاع بالطعام».
أمـــــــــــا آخـــــــــــر فــــــيــــــركــــــز عـــلـــى 
المــنــتــجــات الــطــازجــة قـــائـــلا: «لا 
تـــأت إلـــى هــنــا لامــتــصــاص جو 
بــل لالــتــقــاط المنتجات  الـــشـــارع 
الطازجة من جميع الأنــواع من 
الأكــــشــــاك ويــمــكــن أيـــضـــا شـــراء 
الطعام الساخن من واحــدة من 
الـــشـــاحـــنـــات الـــصـــغـــيـــرة - إنــهــا 
مصطفة بدقة بجانب بعضها 

البعض....».
وآخــــــريــــــن أكــــثــــر اهـــتـــمـــامـــا 
بـــالأســـعـــار: «ســــوق رائــــع ولــكــن 
مكلف وهذا هو السبب في أنني 
أعــطــيــتــه فــقــط ٤ نـــجـــوم. هــنــاك 
خــــيــــارات مـــمـــتـــازة مــــن الــلــحــوم 
الطازجة والخضراوات وبعض 
المواد الغذائية المطبوخة. هناك 
الــكــثــيــر مـــن الأغـــذيـــة الــعــضــويــة 
مـــمـــا يــفــســر ارتــــفــــاع الأســــعــــار. 
كـــانـــت كــعــكــة الـــتـــوت وشــريــحــة 

التفاح لذيذتين جدا..».

«الكيل» نبتة «سوبر»... وموضة الموائد العصرية
لندن: «الشرق الأوسط»

يعتبر نبات «الــكــيــل» (Kale) من 
الأطــعــمــة الــســوبــر الــتــي تــلــقــي إقــبــالاً 
مــتــزايــداً فــي الــغــرب لمــزايــاه المــتــعــددة. 
ولكن هذا النبات غير معروف عربياً 
إلــــى درجـــــة أن الـــقـــامـــوس لا يــســمــيــه، 
وإنما يصفه بأنه «نبات من فصيلة 
الجذريات تؤكل أوراقـــه». ولكن نظراً 
لفوائده الغذائية المتعددة قد ينتشر 

الكيل عربياً في السنوات المقبلة.
ويعتبر الكيل عضواً في مجموعة 
نــبــاتــات الــكــرنــب، ويــأتــي فــي نــوعــين، 
أحــدهــمــا يــتــمــيــز بــــــالأوراق الــخــضــراء 
الناعمة والآخر له أوراق خشنة، وهو 
الأكثر انتشاراً. وهو متاح في المحلات 
الكبرى طوال شهور العام، ولكن أفضل 
مواسمه تكون في الشتاء بين شهري 
سبتمبر (أيلول) وفبراير (شباط) من 
كل عام. وتفضل أوراق الكيل الطازجة 
ذات الــحــجــم الــصــغــيــر نــســبــيــاً، لأنــهــا 
تكون أسهل في الإعداد. ويتم تحضير 
الكيل بفصل الأوراق عن جذع النبات 
وغــســلــهــا ثـــم تــقــطــيــعــهــا. ويـــتـــم حفظ 
الأوراق في البراد، ويتم تناولها خلال 
أيــام كحد أقصى حيث يتحول  ثلاثة 

المذاق إلى المرارة بعد ذلك.
ويــتــم تــحــضــيــر الــكــيــل بــالــغــلــيــان 
فــي المـــاء لمـــدة خــمــس دقـــائـــق، ثــم قليه 
في الزيت لمــدة عشر دقــائــق. ويضاف 
إلـــــى الـــكـــيـــل بـــعـــض الـــبـــصـــل والــــثــــوم. 
وهناك العديد من الوصفات الأخــرى 
لطبخ الكيل يخلط فيها مع القرنبيط 
نـــبـــات  مــــــع  الـــــبـــــروكـــــلـــــي وأيــــــضــــــاً  أو 
الإسبارغوس (الهليون). وأحياناً يتم 
الطهي بالبخار أو بالقلي المباشر في 
زيــت السمسم. ويقدم الكيل كخضار 
ضمن وجبة الطعام. ويتوجه البعض 
إلــــى إضـــافـــة الــكــيــل إلــــى الـــخـــلاط مع 
نــــبــــاتــــات أخـــــــرى لـــلـــتـــنـــاول فــــي شــكــل 
عصير مع الإفطار. وأخيراً تم تصنيع 
أصابع الكيل المقلية كبديل صحي عن 

البطاطس المقلية.

أسباب الإقبال المتزايد على الكيل 
أنه طعام قليل في السعرات الحرارية، 
ويساعد على خفض الوزن. كما أنه لا 
يحتوي على الدهون بالمرة. ولكل مائة 
غرام من الكيل هناك نسب كبيرة من 
فيتامينات (إي وبي وجي)، بالإضافة 
إلـــــى مــــعــــادن الـــحـــديـــد والــــصــــوديــــوم 
والبوتاسيوم والماغنيزيوم. وتوجد 
نــســبــة نـــشـــويـــات لا تـــزيـــد عــــن ثــلاثــة 
فــي المـــائـــة، ولا يــوجــد بــالــكــيــل أي أثــر 
لـــلـــكـــولـــســـتـــرول. وهـــــو أيــــضــــاً مــضــاد 
للأكسدة ويكافح الالتهابات، وجيد 
الــقــلــب، وبـــه نسبة كــبــيــرة من  لصحة 

الكالسيوم.
وعلى رغم الفوائد المتعددة للكيل، 
إلا أن الأطـــبـــاء يــنــصــحــون بــالاعــتــدال 
فــي تــنــاولــه، لأن الإســــراف فــي تناوله 
يومياً قــد يصيب الإنــســان بــنــوع من 
التسمم من معدن الثاليوم الذي يوجد 
فــي الــنــبــات. ويــوجــد الــثــالــيــوم أيضاً 
فـــي الــكــرنــب والــقــرنــبــيــط والــنــبــاتــات 
المشابهة، ولذلك فالاعتدال في تناول 

هذه الخضر مطلوب أيضاً.

نشأة الكيل
تـــعـــود الــــجــــذور الأولـــــى 

لــنــبــات الــكــيــل إلـــى أوروبــــا، 
يـــوجـــد أول مــرجــع  حــيــث 
لــــه فــــي الــــتــــاريــــخ الــطــبــي 
الأغــــــريــــــقــــــي فــــــي الــــقــــرن 
الــــــــرابــــــــع قـــــبـــــل المــــــيــــــلاد، 
الـــكـــيـــل  أوراق  وكــــــانــــــت 

تــســتــخــدم كــعــلاج لــحــالات 
عـــــســـــر الـــــهـــــضـــــم ومـــــتـــــاعـــــب 

الأمــعــاء. وانــتــشــر الكيل كغذاء 
في العصور الوسطى في أوروبا، 

ثم انتقل إلى أميركا مع المهاجرين 
الأوروبــيــين في القرن السادس عشر. 
ثم انتقل نوع آخر من الكيل الروسي 
إلـــى كــنــدا وأمــيــركــا عــبــر الــتــجــارة في 

القرن التاسع عشر.
الثانية  الــعــالمــيــة  الــحــرب  وأثـــنـــاء 

شجعت الحكومة البريطانية الأهالي 
على زراعـــة الكيل وتناوله لتعويض 
نقص الفيتامينات الناتج عن تحديد 
حــصــص الــطــعــام. وانــتــشــر اســتــهــلاك 
الكيل خلال فترة الحرب نظراً لسهولة 
زراعـــتـــه، خــصــوصــاً فــي فــصــل الشتاء 
وفــي درجـــات حـــرارة منخفضة تصل 
أحــيــانــاً إلـــى ١٥ درجــــة تــحــت الــصــفــر. 
ويمكن لنبات الكيل تحمل الجليد، بل 
إلــى أن طعمه يتحسن  يشير البعض 
بــعــد مـــوجـــات الـــبـــرد الـــشـــديـــدة. وهــو 
أيــضــاً رخــيــص الــثــمــن، ولا يــزيــد ثمن 
٢٠٠ غــرام منه في الأســـواق عن جنيه 

إسترليني واحد.
وتـــتـــم زراعــــــة الــكــيــل مـــن الـــبـــذور، 
ومنه بعض الأنواع التي تزرع للزينة 
حيث للنبات أزهار بمختلف الألوان. 
وتستخدم أوراق النبات وأزهــاره في 
حفلات الزفاف والمناسبات السعيدة.

ويستخدم الكيل بطرق مختلفة 
حـــــــــــول الــــــــعــــــــالــــــــم، حـــيـــث 

يـــــقـــــدم ضــمــن 

الـــســـلاطـــة فــــي الــــــولايــــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، كـــمـــا يـــقـــدم مــســلــوقــاً فــي 
الـــبـــرازيـــل مـــع الـــوجـــبـــات. وفـــي بعض 
تــــنــــاول  يــــتــــم  أفــــريــــقــــيــــا  دول جــــنــــوب 
الكيل مسلوقاً مع حليب جــوز الهند 
والمكسرات المطحونة. وهو أيضاً من 
النباتات المعروفة في الصين وتايوان 
وفيتنام ويــقــدم كخضار إضــافــي مع 
وجــبــات اللحم. وفــي اليابان وكوريا 
يـــتـــم تــــنــــاول عــصــيــر الـــكـــيـــل كــمــنــشــط 

غذائي.

وجبات أوروبية
وفي أوروبا تتعدد طرق تحضير 
وتـــنـــاول الــكــيــل، وفــقــا لــكــل بــلــد. ففي 
هولندا يتم خلط الكيل مع البطاطس 
المهروسة، وإضافة بعض أنواع اللحوم 

وفــــــــــــي المــقــلــيــة. 

الــعــديــد من  إيطاليا يــدخــل الكيل فــي 
الــــوجــــبــــات، خـــصـــوصـــاً فــــي مــقــاطــعــة 
تـــوســـكـــانـــا. وتـــتـــنـــوع الــــوجــــبــــات بــين 

الشوربة والخبز في الفرن.
وهو طعام ينتشر بكثرة أيضاً في 
شمال ألمانيا، وتقام له المهرجانات في 
مــوســم حــصــاده. كما يمتد استهلاك 
الكيل إلــى الــدنــمــارك والــســويــد، ولكل 
بلد طرق إعداد مختلفة. وفي السويد 
يتم سلق أوراق الكيل ثم تصفية الماء 
وحفظ الأوراق مجمدة في البراد لمدة 
يــتــم بعدها  إلـــى ثمانية أشــهــر  تــصــل 
تحضير الكيل كشوربة، أو بالإضافة 

إلى الوجبات الرئيسية.
وفي البرتغال يتم إعــداد شوربة 
الكيل بخلطة مع البطاطس المسلوقة. 
وتــــعــــرف دول أوروبـــــيـــــة أخــــــرى مــثــل 
مــونــتــنــيــغــرو وكـــرواتـــيـــا غــــذاء الــكــيــل، 
خــصــوصــاً فـــي الـــشـــتـــاء. كــمــا أنــه 
الـــلـــغـــة الـــــدارجـــــة فــــي أســكــوتــلــنــدا 
تـــخـــلـــط أحــــيــــانــــاً بــين 

كلمتي الكيل والطعام لكثرة استهلاكه 
فــي الــوجــبــات المحلية. أمــا فــي تركيا 
فتتعدد وجبات الكيل، خصوصاً في 
المــنــاطــق الــشــرقــيــة الــقــريــبــة مــن البحر 
الأسود بين الشوربة والكيل المقلي أو 

المخبوز في الفرن.
أما في بريطانيا، فقد قفزت أرقام 
مبيعات واستهلاك الكيل في السنوات 
الأخيرة، خصوصاً بين الشباب الذين 
يعتبرونه من أفضل الأغذية الطبيعية 
المـــتـــاحـــة فــــي الأســـــــــــواق. وفــــــي الـــعـــام 
قــفــزت مبيعات الكيل  المــاضــي وحـــده 
فـــي بــريــطــانــيــا بــنــســبــة ٣٨ فـــي المــائــة، 
ويــفــوق اســتــهــلاكــه حــالــيــاً ثــلاثــة آلاف 

طن سنوياً.
وتــــقــــول بـــعـــض مـــنـــافـــذ الـــســـوبـــر 
ماركت في لندن أن المشكلة الحقيقية 
الآن هي في توفير الإمــدادات الكافية 
للطلب المتزيد من الأفراد ومن المطاعم. 
ويتم تقديم الكيل الآن في أفخم مطاعم 
لــنــدن، كما يقدمه تلفزيونياً الشيف 
جيمي أوليفر ضمن وجباته الصحية 

السريعة.
ويعتقد كبار الطهاة أن عدم 
إقـــــبـــــال الـــبـــعـــض عـــــن تـــنـــاول 
الــــكــــيــــل يـــــعـــــود إلــــــــى عــــدم 
معرفة كيفية تحضيره. 
فالسلق يمكن أن يكون 
بــــين دقـــيـــقـــة وخــمــس 
دقــائــق، وفــقــاً لــدرجــة 
خـــــشـــــونـــــة الـــــنـــــبـــــات، 
كما أن القلي السريع 
«ستير فراي» لا يسبقه 
بــالــضــرورة سلق الكيل. 
والأفـــضـــل فـــي كـــل الأحــــوال 
الاطـــــــلاع عـــلـــى وســــائــــل طــهــي 
الكيل قبل الإقبال على التجربة.

وتـــجـــدد بــعــض المــطــاعــم في 
طــهــي الــكــيــل، وبــعــضــهــا يــســتــخــدم 
أسلوب طهي أعشاب البحر بالقلي مع 
الــتــوابــل، كما أن الكيل يدخل  إضــافــة 
الآن ضمن كتب الطهي التي يقدمها 
الــحــين والآخـــر بما في  المشاهير بــين 

ذلك كاتبة الطهي الأميركية المعروفة 
مارثا ستيوارت.

بعض الأفكار لطهي الكيل
هناك عشرات الأفكار لكيفية طهي 
الكيل أبسطها اعتباره ضمن مكونات 
إلــى شرائح  الــســلاطــات بعد تقطيعه 
صــغــيــرة. كــمــا يـــؤكـــل الــكــيــل مــســلــوقــاً 
أو مقلياً بالطريقة الصينية «ستير 
فـــــراي». ويــدخــل أحــيــانــاً فــي مكونات 
الــخــبــز الــهــنــدي «نــــان»، ويــمــكــن طلبه 

من بعض المطاعم الهندية.
وهذه الأفكار توفر مقدمة لكيفية 
إعـــــداد الــكــيــل لـــهـــؤلاء الـــذيـــن يــريــدون 
تجربته ضمن الحمية الغذائية التي 

يتبعونها:

قـــاعـــدة الــبــيــتــزا وصــلــصــة الــطــمــاطــم، 
ثم إضافة شرائح الكيل والجبن على 
البيتزا وطهيها في الفرن لمدة  سطح 
٤٥ دقيقة تكون بعدها جاهزة للتناول 

ساخنة.

وهـــي وجــبــة إيــطــالــيــة مــعــروفــة باسم 
«ســـفـــورمـــاتـــو»، ويــمــكــن إضـــافـــة كــافــة 
أنواع الخضراوات إليها. وهي فطيرة 
تــعــد فـــي الـــفـــرن وتـــنـــاســـب الــنــبــاتــيــين 

كوجبة غذائية كاملة وشهية.

الــكــســكــســي: وهـــي وجــبــة تــشــتــهــر في 
المــطــاعــم المــغــربــيــة، وتـــلـــك الـــتـــي تــقــدم 
حــمــيــة الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، وتـــعـــد مــن 
الــوجــبــات التي يقبل عليها الشباب، 
ولا يــســتــغــرق إعــــدادهــــا أكـــثـــر مـــن ٣٠ 
دقيقة. ويمكن إعداد الوجبة في المنزل 

إذا توفرت مكوناتها.

سلاطة الكيل هنا ضمن طبق الكفتة 
مـــع ســـلاطـــة الــطــحــيــنــة، والـــعـــديـــد من 
الــــخــــضــــراوات الأخـــــــرى مــــع فــــص مــن 
الليمون. ويمكن قلي الكيل أو سلقه 

قبل إضافته للسلاطة.

لندن: جوسلين إيليا

> ما هو طبقك المفضل؟
- أنا أعشق الأكل بشتى أنواعه 
وأشــــكــــالــــه، ولـــكـــنـــي أفـــضـــل دائـــمـــا 
اليخنات والطبخ المنزلي، من ألذ 
الأطـــبـــاق الـــتـــي تــفــضــلــهــا مــعــدتــي، 
الملوخية والــبــازلاء والسبانخ مع 
الــدجــاج، والكفتة  الأرز، والأرز مع 
مـــع الــبــطــاطــس بـــالـــفـــرن والــلــحــمــة 
المدقوقة على طريقة أهالي الجنوب 
في لبنان. فأنا باختصار أحب أكل 

المنزل والطبخات التقليدية.
> ما هو مطعمك المفضل في بلدك؟

- كما ذكــرت فأنا أفضل الأكل 
المـــنـــزلـــي والمــــــأكــــــولات الــتــقــلــيــديــة، 
ولــكــنــي بــنــفــس الـــوقـــت أحـــب الأكـــل 
فــــي المـــطـــاعـــم، فــلــيــس لـــــدي مــطــعــم 
مفضل في لبنان والسبب هو أنني 
أتـــردد على أكــثــر مــن مطعم يملكه 
أصدقاء لي، والأغلبية هي مطاعم 
لبنانية، ويبقى لكل مطعم مذاقه 
الـــتـــي تجعله  المــمــيــزة  وخــاصــيــتــه 
فريدا من ناحية أجوائه وما يقدمه 

من أطباق خاصة.
> ماذا تأكل في السفر؟

- بــحــكــم عــمــلــي أســـافـــر بشكل 
مــــســــتــــمــــر، وأنـــــــــا مــــــن الأشـــــخـــــاص 
يــأتــي الأمـــر على  الجريئين عندما 
تجربة أطباق جديدة وغريبة في 
بــعــض الأحــــيــــان، فــأســتــفــيــد خــلال 
الــســفــر مــن اخــتــبــار وتــــذوق كــل ما 
هو جديد على ذائقتي، فأركز على 
مــطــابــخ لا آكــلــهــا عــــادة فـــي لــبــنــان 
مــثــل المــطــبــخ الـــهـــنـــدي والــيــابــانــي 

والصيني.
> ما هو مطبخك المفضل؟

- بالطبع أحب الطعام اللبناني 
الــذي يعتمد  ولكني أفضل المطبخ 
عـــلـــى الــــشــــوي، ويـــمـــكـــن الــــقــــول إن 
مطبخي المفضل هو ما يعرف بالـ
Grill، وأتناول أجود أنواع الستيك 

في الولايات المتحدة الأميركية.
> ما هو آخر مطعم زرته؟

- لقدت عدت للتو من هولندا 
حيث أحييت حفلا غنائيا، وأثناء 
وجودي هناك، توجهت إلى مطعم 
«كـــارت بــلانــش»، وكـــان أكــلــه لذيذا 
فمأكولاته لبنانية، ولكنه يعتمد 
أسلوبا مختلفا في طريقة تحضير 

الأطباق وتقديمها.
> أفضل مطعم تقيم فيه الدعوات 

ولماذا؟
- أقـــيـــم الــكــثــيــر مــــن الــــدعــــوات 
فــــــي مــــطــــاعــــم يـــمـــلـــكـــهـــا أصـــــدقـــــاء 
لــــي فــــي لـــبـــنـــان، فـــبـــهـــذه الــطــريــقــة 

أضـــرب عــصــفــوريــن بحجر واحـــد، 
لأن غــالــبــيــة أصـــدقـــائـــي يــشــكــلــون 
مجموعة واحــدة، فتكون مناسبة 
للقاء في مطعم واحد يملكه صديق 

مشترك.
> ماذا تفضل السمك أو اللحم أو 

الدجاج؟
المـــــشـــــوي  الـــــســـــمـــــك  أفــــــضــــــل   -
تحديدا، ولدي عادة غريبة هي أني 
أحب تناول المشروبات الغازية مع 

هذا الطبق تحديدا.
> كيف هي علاقتك مع المطبخ؟

المــطــبــخ ولا الطهي  - لا أحـــب 
عـــلـــى الإطــــــــــلاق، فـــفـــكـــرة أن أكـــــون 
طاهيا لم تكن واردة في أي مرحلة 
مــن حــيــاتــي ولا فــي أي لــحــظــة من 

اللحظات.
> هل تفضل السكريات أو الموالح؟
- أفـــضـــل المــــــذاق الــحــلــو على 
المذاق المالح، وحلوياتي المفضلة 

هي الحلويات الشرقية.
> مــا هــو الطبق أو المــكــون الــذي 

تكره مذاقه؟
- أحــب أغلب الأطــبــاق لأني 
مــــــن الأنـــــــــــاس الــــــذيــــــن يـــحـــبـــون 
الــــطــــعــــام، ولــــكــــن تـــبـــقـــى هـــنـــاك 
بعض النكهات التي أتحاشاها 
مثل الــبــزاق والــقــواقــع، ولكني 
لــلأســف أمــلــك خــصــالا سيئة، 
كأكل أي شــيء أمــامــي عندما 

أشعر بالجوع الشديد.
هــــــــي عــــلاقــــتــــك  كــــــيــــــف   <

بإتيكيت الطعام؟
- إتيكيت؟ أي إتيكيت؟ 
أنــــــا أحــــــب الأكـــــــل ولا أحـــب 
الــــقــــوانــــين الــــتــــي يــفــرضــهــا 
الإتيكيت وأعتقد بأنه يحق 
لـــكـــل شـــخـــص الأكـــــــل عــلــى 

طريقته الخاصة.
> أثناء السفر تأكل أطباق المطابخ 

المحلية أم تفضل أكل ما تعرفه؟
- أحـــــــب تــــجــــربــــة كــــــل مــــــا هــو 
جــديــد، ولـــدي الــجــرأة فــي التعرف 

على ثقافات جديدة من خلال 
أطـــبـــاقـــهـــا، فــالــســفــر يـــقـــدم لــي 
خــدمــة كــبــيــرة لأنـــي مـــن خــلالــه 
يمكنني أن أتعرف على نكهات 

لم أعهدها من قبل.
> ما هو مطعمك المفضل خارج 

بلدك؟
- أســعــى دائــمــا لــلــتــردد إلــى 
أمــاكــن جــديــدة فــي كــل مــرة أوجــد 
بها خارج البلاد. وبما أنني أزور 
لـــنـــدن بـــاســـتـــمـــرار بــــداعــــي الــعــمــل 
أفــوت على معدتي  والسياحة فــلا 
فـــرصـــة الأكــــــل فــــي مــطــعــم لــبــنــانــي 
أعـــشـــقـــه اســــمــــه «بــــيــــت الــــزيــــتــــون» 
والسبب هو أن الأطباق فيه تحمل 
نــكــهــات الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، وأنـــا 
شبه متأكد بأن الطاهي الرئيسي 

فيه من منطقة ما في الجنوب.
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: أحب الأكل كثيراً ولا أؤمن بالإتيكيت ASHARQ AL - AWSAT أيمن زبيب لـ 
أكلاته المفضلة هي اليخنات اللبنانية المنزلية على الطريقة الجنوبية

يعتقد أيمن زبيب بأن الإتيكيت 
لا يجبر أحدا على الأكل بطريقة موحدة 
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باخشوين: هدفنا الفوز في جميع مباريات المونديال

الأخضر يستعد لبلجيكا بالضغط و«الكرة السريعة»
الرياض: «الشرق الأوسط»

استأنف المنتخب السعودي 
تدريباته على ملاعب التدريب 
بـــــمـــــركـــــز مــــــاربــــــيــــــا الـــــريـــــاضـــــي 
استعداداً لمباراته الودية الثانية 
أمــام منتخب بلجيكا، الثلاثاء 
المقبل، ضمن معسكره الإعدادي 
الــــــذي يــقــيــمــه بــمــديــنــة مــاربــيــا 
الإسبانية، ضمن المرحلة الثالثة 
من البرنامج الإعدادي استعداداً 
لــلــمــشــاركــة فـــي نــهــائــيــات كــأس 

العالم الصيف المقبل.
وقــســم المــديــر الــفــنــي خــوان 
أنطونيو بيتزي لاعبي المنتخب 
ــــــــــى ضــمــت  لمـــجـــمـــوعـــتـــين، الأول
اللاعبين الذين شــاركــوا بصفة 
أســـاســـيـــة فــــي لـــقـــاء أوكـــرانـــيـــا، 
حيث بدأت تدريباتهم بالجري 
حــول الملعب، تلت ذلــك تمارين 
استرجاعية برفقة المعد البدني.

أمــــــــا المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــانـــيـــة 
فضمت بقية اللاعبين وانطلقت 
تــــدريــــبــــاتــــهــــم بـــــالـــــجـــــري حــــول 
المــلــعــب، ثــم تــدريــبــات الإحــمــاء، 
بــعــدهــا طــبــق بــيــتــزي عــــدداً من 
الــتــي ركــزت  الــجــمــل التكتيكية 
عــــلــــى الــــضــــغــــط ونـــــقـــــل الــــكــــرة 
الــســريــعــة، واخــتــتــمــت الــحــصــة 

بتدريبات الإطالة.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة ســلــطــت 
الصحف الأوكرانية الضوء على 
تعادل المنتخب الأوكراني لكرة 
الـــقـــدم مـــع المــنــتــخــب الــســعــودي 
فــي المـــبـــاراة الــوديــة الــتــي جــرت 
بـــيـــنـــهـــمـــا الــــجــــمــــعــــة، وانـــتـــهـــت 

بالتعادل ١-١.
وتـــحـــت عـــنـــوان «أوكـــرانـــيـــا 
تفشل في الفوز أمام السعودية»، 
قــالــت صحيفة «فــجــولــوس» إن 
منتخب أوكرانيا واجــه نظيره 
الــســعــودي عــلــى مــلــعــب مــاربــيــا 
بمدينة إسبانيا، موضحة أن 

وتيرة المباراة كانت بطيئة.
وبـــــــعـــــــد تـــــــقـــــــدم المــــنــــتــــخــــب 
الأوكـــرانـــي فــي الــدقــيــقــة ٣٢ من 

عمر المباراة نجحت السعودية 
الـــتـــعـــادل عـــن طــريــق  فـــي إدراك 
الــلاعــب فهد المــولــد فــي الدقيقة 
٣٨، وكــان لــدى الفريقين فرصة 
الـــفـــوز فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي من 
المباراة، إلا أنهما لم يتمكنا من 

ذلك.
فـــي الـــصـــدد ذاتــــــه، أشــــارت 
صــحــيــفــة «آر بـــي ســـي» إلـــى أن 
مــنــتــخــب أوكـــرانـــيـــا تـــعـــادل مع 
السعودية إيجابياً بهدف لكل 

منهما.
المــديــر  وعــبــر شيفشينكو، 
الفني لمنتخب أوكرانيا، عن عدم 
رضاه على المستوى الذي ظهر 
بــه الــلاعــبــون أمــــام الــســعــوديــة. 
وتـــســـتـــعـــد أوكــــرانــــيــــا لمـــواجـــهـــة 

اليابان ودياً.
ومــــن جــانــبــه أعـــــرب خـــوان 
أنــطــونــيــو بــيــتــزي المــديــر الفني 
للمنتخب السعودي الأول لكرة 
القدم عن رضاه التام بالمستوى 

الـــذي قــدمــه لاعــبــو فريقه خلال 
المباراة الودية الدولية.

وقــــــــــال بـــــيـــــتـــــزي: «حـــقـــقـــنـــا 
الهدف بالسيطرة والاستحواذ 
عـــــلـــــى الـــــــكـــــــرة داخـــــــــــل أرضـــــيـــــة 
الملعب، وأهدرنا فرصاً محققة 
للتسجيل والمنافس فعل الشيء 

نفسه».
وأضاف: «سعداء بالمستوى 
التنافسي لدى اللاعبين، أتمنى 
أن نحافظ على الرتم نفسه في 
الفترة المقبلة، ونواصل التقدم 

نحو تحقيق الهدف المنشود».
وأكــد بيتزي أن «الأخضر» 
يـــجـــنـــي اســـــتـــــفـــــادة أخـــــــــرى مــن 
معسكر إســبــانــيــا، وهـــي تعود 
اللاعبين على التنقل بين المدن 
الأوروبــيــة، لا سيما أن الفريق 
يــــخــــوض مــــبــــاريــــاتــــه فـــــي دور 
المجموعات لكأس العالم، في ٣ 

مدن مختلفة.
يذكر أن المنتخب السعودي 

يخوض مبارياته في المونديال 
ضــمــن فـــرق المــجــمــوعــة الأولــــى، 
الـــتـــي تـــضـــم شــقــيــقــه المـــصـــري، 
بــــــالإضــــــافــــــة لـــــروســـــيـــــا الـــبـــلـــد 

المضيف، والأوروغواي.
مـــــــــــن جــــــهــــــتــــــه أكــــــــــــــد عــــمــــر 
بــــاخــــشــــويــــن، مــــديــــر المــنــتــخــب 
القدم، أن  السعودي الأول لكرة 
الــوديــة التي  نتائج المــواجــهــات 
يخوضها الأخضر ليست مهمة 

في الفترة الحالية من الإعداد.
وقــال باخشوين، «لا يجب 
أن نــنــظــر لــنــتــائــج المـــواجـــهـــات 
الـــــــوديـــــــة، ولــــكــــن إلـــــــى تــطــبــيــق 
الأمور التي يقوم بها اللاعبون 
في المعسكر ومدى تطبيقها في 

المواجهات».
وأضــــــــاف: «المـــــبـــــاراة كــانــت 
جــيــدة واســتــفــدنــا منها كثيراً، 
تــــحــــت أي  نــــلــــعــــب  ويـــــجـــــب أن 
ظرف من الظروف، سواء كانت 
الأجواء ممطرة أو غير ممطرة، 

فالفرق الكبيرة تلعب تحت أي 
ضغط».

وواصـــــل: «مــازلــنــا بحاجة 
لوقت وعمل، لا سيما أن الفرق 
التي سنواجهها ليست سهلة 

على الإطلاق».
وأردف: «لا بــد مــن تحقيق 
الفوز في كافة المواجهات بكأس 
العالم، والمنتخبات الثلاث التي 
المــجــمــوعــة تقدم  تــقــع معنا فــي 
مـــســـتـــويـــات جــــيــــدة ويــــجــــب أن 

نضاعف جهدنا».
واخـــــــــتـــــــــتـــــــــم بــــــاخــــــشــــــويــــــن 
تــصــريــحــاتــه: «نــحــن نــســيــر في 
الـــطـــريـــق الــصــحــيــح ونـــخـــوض 
مــواجــهــات قــويــة لــلــغــايــة، وهــي 
خــيــر اخــتــبــار، والمـــحـــك الفعلي 
الــــلاعــــبــــين  يــــــــرى  لـــــلـــــمـــــدرب أن 

ويصحح الأوضاع».
وكــــان المــنــتــخــب الأوكـــرانـــي 
فــــرض ســيــطــرتــه المــطــلــقــة على 
الــــنــــصــــف ســـــاعـــــة الأولــــــــــــى مــن 

المباراة، وشكل الثلاثي فيكتور 
تـــســـيـــهـــانـــيـــكـــوف ومــــــاركــــــوس 
قـــوة هجومية  وكــونــوبــلــيــانــكــا 
الــذي تحمل  ضاربة في الوقت 
فيه الدفاع السعودي وحراسة 
مــــرمــــاه الــــوقــــوف أمــــــام الــرغــبــة 
الأوكرانية في افتتاح التسجيل، 
ولــم ينجح لاعــبــو الأخــضــر في 
بــــنــــاء أي هـــجـــمـــة واعــــــــدة عــلــى 
مرمى الأوكراني، بسبب تباعد 
الصفوف والتمرير الخاطئ بين 

اللاعبين.
ومـــــــن كـــــــرة مــــتــــبــــادلــــة بــين 
لاعــــبــــي المـــنـــتـــخـــب الأوكــــــرانــــــي 
حولها فيكتور تسيهانيكوف 
عــرضــيــة رائـــعـــة داخـــــل منطقة 
الـــجـــزاء، لتجد المــتــمــركــز أرتــيــم 
كرافتكس ليضعها فــي شباك 
يـــاســـر المــســيــلــيــم، هــــذا الــهــدف 
دفع لاعبي المنتخب السعودي 
لترتيب صفوفهم، وقــاد ياسر 
الــــشــــهــــرانــــي هـــجـــمـــة مــعــاكــســة 

عـــلـــى الـــجـــانـــب الأيـــــمـــــن، ومــــرر 
الــجــاســم،  كـــرة جميلة لتيسير 
والأخــيــر صوبها قــويــة اعتلت 

العارضة بقليل.
وواصـــــــــــــــل الـــــســـــعـــــوديـــــون 
بشكل جــدي بحثهم عــن هدف 
التعديل، وتحصلوا على ركلة 
نــفــذهــا تيسير الجاسم  ركــنــيــة 
الــســهــلاوي  عــلــى رأس مــحــمــد 
الــذي هيأها لزميله فهد المولد 
الــجــزاء، والأخير  داخــل منطقة 
صوبها صاروخية في الشباك 
الأوكرانية، وفي خمس الدقائق 
الأخيرة تحسن بشكل كبير أداء 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، وبـــادلـــوا 
الأوكرانيين السيطرة الميدانية.

الأخــــضــــر  أداء  وتــــحــــســــن 
الـــســـعـــودي فـــي شــــوط المـــبـــاراة 
الثاني بشكل ملحوظ، بفضل 
تــــقــــارب الـــصـــفـــوف وعــــــدم مــنــح 
المنتخب الأوكراني فرصة بناء 
الهجمات فــي منتصف الملعب 

بــالــضــغــط عــلــى حـــامـــل الـــكـــرة، 
وتــصــدى يــاســر المسيليم لكرة 
قوية مــن قــدم ميكولا، وخطف 
محمد السهلاوي كرة من الدفاع 
الأوكــرانــي، ومــررهــا على طبق 
من ذهب لزميله سالم الدوسري 
الــــذي صــوبــهــا زاحـــفـــة فـــي قــدم 
الحارس، وحرك بيتزي المدرب 
الفنية،  السعودي أولــى أوراقــه 
 
ً
وأشــــرك حــســين المــقــهــوي بــديــلا

ليحيى الشهري.
وحـــــــول يــــاســــر الـــشـــهـــرانـــي 
كـــــــرة عــــرضــــيــــة مـــثـــالـــيـــة داخـــــل 
منطقة الجزاء اصطدمت بأحد 
المـــــدافـــــعـــــين، ووصـــــلـــــت لمــحــمــد 
الــــســــهــــلاوي المـــــواجـــــه لــلــمــرمــى 
تـــمـــامـــاً، لــكــنــه صـــوبـــهـــا بــشــكــل 
عشوائي، وظهر السهلاوي من 
جديد بكرة رأسية مرت بسلام 
المــرمــى الأوكـــرانـــي، وأنقذ  على 
ياسر المسيليم مرماه من ثلاث 

فرص محققة على التوالي.

من ودية السعودية وأوكرانيا («الشرق الأوسط»)جانب من تدريبات الأخضر أمس («الشرق الأوسط»)

معلول طمأنهم على سلامة اللاعب بعد مخاشنة «الإيراني»

إصابة بن عمر تثير قلق الأهلاويين
جدة: محمد باسنيد

نــــفــــوس  فــــــــي  الـــــقـــــلـــــق  دب 
الأهــلاويــين، بعد الإصابة التي 
تعرض لها محترفهم التونسي 
محمد بــن عــمــر، بعد مخاشنة 
أحــد لاعبي إيـــران فــي المواجهة 
الـــتـــي جــمــعــت الـــطـــرفـــين ضــمــن 
استعداداتهما لمونديال روسيا، 
وكسبها المنتخب العربي بهدف 

وحيد.
وتعرض بن عمر لاحتكاك 
قـــوي مــن أحـــد لاعــبــي المنتخب 
الإيــرانــي استدعى خــروجــه من 
المـــبـــاراة لــتــلــقــي الـــعـــلاج قــبــل أن 
الــشــوط الأول من  يــعــود ليكمل 
اللقاء التجريبي الذي جمع بين 
المــنــتــخــبــين عــلــى مــلــعــب رادس 
بتونس، ولم يستطع المشاركة 

في الشوط الثاني من المباراة.
وتـــــركـــــزت إصــــابــــة الـــلاعـــب 
على منطقة الركبة بعد دخول 
قوي من الخلف للاعب الإيراني 
خـــلال مــجــريــات الــشــوط الأول، 
الــلاعــب كشفا طبيا  وســيــجــري 
تــأكــيــدات الجهاز الطبي  وســط 
لــلــمــنــتــخــب الـــتـــونـــســـي أنـــهـــا لا 

تستدعي القلق.
وكــلــف الأهــــلاويــــون طبيب 
الفريق الدكتور حاتم بن جمعة 

بـــــالـــــتـــــواصـــــل مــــــع زمــــــلائــــــه فــي 
المنتخب التونسي لمتابعة وضع 
اللاعب ومعرفة نتائج الكشف 

الطبي.
وكــــان نــبــيــل مــعــلــول مـــدرب 
المـــنـــتـــخـــب الــــتــــونــــســــي، طـــمـــأن 
الأهـــــــــلاويـــــــــون بـــــشـــــأن إصــــابــــة 
الــلاعــب وذكــر أنها لا تستدعي 

القلق.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــرى كـــلـــف 
سيرغي ريبروف مدرب الأهلي 
جهازه المساعد بمتابعة جميع 
اللاعبين الدوليين المشاركين مع 
مــنــتــخــبــات بـــلادهـــم خــــلال هــذه 
الفترة لمعرفة مــدى مشاركتهم 
في المباريات التجريبية الدولية 
بــــتــــحــــديــــد الــــــوقــــــت لــــكــــل لاعــــب 
المــقــدم منهم في  وتقييم الأداء 

المباريات.
ويــهــدف ريـــبـــروف مــن هــذه 
الـــــخـــــطـــــوة: رســــــــم مـــخـــطـــطـــاتـــه 
الإعــــداديــــة والــفــنــيــة لمــواجــهــات 
المــقــبــلــة والـــتـــي سيبني  فــريــقــه 
عــلــيــهــا الــكــثــيــر فــــي ظــــل ضــيــق 
الوقت من لحاقهم بالتدريبات 
ومــواجــهــة الــفــريــق الأولـــى التي 
يـــفـــتـــتـــح بـــهـــا المــــرحــــلــــة المــقــبــلــة 
بـــمـــواجـــهـــة الــفــيــصــلــي يـــــوم ٣٠ 
مــن شهر مــارس (آذار) الحالي 
فـــي نــصــف نــهــائــي كـــأس خـــادم 

الحرمين الشريفين على ملعب 
مـــديـــنـــة المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز بالمجمعة. واللقاء الذي 
يليه ضمن المواجهات الآسيوية 
بــمــلاقــاة فــريــق تــراكــتــور تبريز 

الإيــرانــي يــوم ٣ من شهر أبريل 
(نيسان) المقبل في مدينة العين 
الإمــــاراتــــيــــة قــبــل أن يـــعـــود إلــى 
جــدة لمنازلة الهلال في السابع 
مـــن الــشــهــر نــفــســه عــلــى ملعب 

الــجــوهــر المــشــعــة بــمــديــنــة الملك 
عبد الله الرياضية في مواجهة 
ستحدد بطل الدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين فـــي نــســخــتــه لــهــذا 

الموسم.

ورصـــــــــــد فــــــريــــــق المــــتــــابــــعــــة 
مـــشـــاركـــة الــتــونــســي مــحــمــد بن 
قــــبــــل أن  فــــــي ٤٥ دقــــيــــقــــة  عــــمــــر 
يتعرض للإصابة ليتم استبداله 
فــــي الـــلـــقـــاء الـــــــذي انـــتـــصـــر فــيــه 

المنتخب التونسي بهدف وحيد 
على منتخب إيران بينما شارك 
اللاعب الأسترالي مارك ميليغان 
فــي ٩٠ دقــيــقــة كــامــلــة فــي اللقاء 
الـــذي جمع منتخب بـــلاده أمــام 
النرويج وخسره برباعية بينما 
لم يشارك مؤمن زكريا الدولي 
المــصــري مــع منتخب بـــلاده في 
أمـــام منتخب  اللقاء التجريبي 
البرتغال والذي كسبه الأخير ٢ 
/ ١ وظل في قائمة البدلاء طوال 

المباراة.
بينما شارك الثلاثي الدولي 
الـــــســـــعـــــودي يـــــاســـــر المـــســـيـــلـــيـــم 
ومــــنــــصــــور الــــحــــربــــي وتــيــســيــر 
الجاسم فــي القائمة الأساسية 
مع الأخضر أمــام أوكرانيا كما 
استعان المــدرب كذلك بالثلاثي 
حــســين المــقــهــوي وعـــبـــد الــفــتــاح 
عــســيــري وســـلـــمـــان المـــؤشـــر من 
خــلال مــجــريــات الــشــوط الثاني 

للمواجهة.
ومن جانبه، بدأ أمس لاعب 
الأهـــلـــي عــمــر الـــســـومـــة الـــدولـــي 
الـــســـوري مـــشـــواره مـــع منتخب 
ـــــــــــــدورة الــــدولــــيــــة  بــــــــــلاده فــــــي ال
فــــي مـــديـــنـــة الـــبـــصـــرة الــعــراقــيــة 
بــمــواجــهــة مــنــتــخــب قــطــر حيث 

شارك في القائمة الأساسية.
وواصل الأهلي تحضيراته 

مـــن خـــلال أداء حــصــة تــدريــبــيــة 
مساء أمــس السبت على ملعب 
الأمير محمد العبد الله الفيصل 
بـــــإشـــــراف مــــن قـــبـــل الأوكـــــرانـــــي 
ســـيـــرغـــي ريـــــبـــــروف اســـتـــعـــدادا 
لمواجهة الفيصلي الجمعة المقبل 
فـــي نــصــف نــهــائــي كــــأس خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين واســتــعــان 
الجهاز الفني بعدد مــن لاعبي 
الـــــفـــــريـــــق الأولمـــــــبـــــــي بــــالــــنــــادي 
لــتــعــويــض الـــغـــيـــابـــات الــكــبــيــرة 
التي تعتري صفوفه خلال هذه 
الـــفـــتـــرة لانـــضـــمـــام جــــل لاعــبــيــه 

لمنتخباتهم الوطنية.
مــــن جـــانـــبـــه أبـــــــدى الـــلاعـــب 
لــيــونــاردو داسليفا  الــبــرازيــلــي 
والمــحــتــرف فــي صــفــوف الأهــلــي 
إعــجــابــه الــكــبــيــر وتـــأثـــره البالغ 
بعد أن تلقى هدية من طفل يبلغ 
من العمر خمس سنوات عبارة 
عن «تورتة» كتبت عليها تهنئة 

بعيد ميلاد اللاعب.
وعلق ليوناردو عبر حسابه 
الــشــخــصــي بـــمـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي عــلــى هـــذا المــوقــف، 
وقال: «حصلت للتو في التدريب 
على هذه الكعكة هدية من صبي 
يبلغ مــن العمر ٥ ســنــوات فقط 
هذه الأشياء الصغيرة هي التي 

تحدث كل الفرق في حياتنا».

من تدريبات الأهلي الأخيرة («الشرق الأوسط»)

الدبل أكد سعيهم للحصول على «الرخصة الآسيوية»

الاتفاق يرصد ١٠٠ ألف لكل لاعب مقابل «رابع الدوري»
الدمام: علي القطان

نــــــادي الاتـــفـــاق  رصــــــدت إدارة 
مــكــافــأة لــكــل لاعــــب تــبــلــغ ١٠٠ ألــف 
ريال في حال نجح الفريق في إنهاء 
مـــوســـمـــه فـــــي الــــــــــدوري الـــســـعـــودي 
 المـــركـــز الـــرابـــع، 

ً
لــلــمــحــتــرفــين مــحــتــلا

الذي يمكن أن يمنحه مقعداً مباشراً 
أبــــطــــال آســــيــــا، أو كــحــد  فــــي دوري 

أقصى خوض الملحق المؤهل.
ومع أن الاتفاق من الأندية التي 
لم تتحصل على الرخصة الآسيوية 
الموسم الماضي كمعظم الأندية، إلا 
أن رئيس النادي خالد الدبل وضع 
اللوم على الإدارة السابقة برئاسة 
الــدوســري، بــشــأن عدم  عبد العزيز 
تـــوفـــيـــر مــتــطــلــبــات الـــحـــصـــول عــلــى 
الرخصة، وتعهد بالحصول عليها 
من خلال الإيفاء بكل المتطلبات في 

هذا الموسم.
وأوضـــــــــــــــــح مـــــــصـــــــدر اتـــــفـــــاقـــــي 

«الشرق الأوســط»، أن المبلغ المالي  لـ
الــــــــذي ســــيــــدفــــع لـــلـــفـــريـــق فـــــي حــــال 
التقدم في جــدول الترتيب سيكافأ 
بـــــه الــــلاعــــبــــون مـــــن الــــعــــائــــد المـــالـــي 
الــذي سيعود للنادي أســوة بباقي 
الأندية المشاركة بالدوري السعودي 
للمحترفين، والـــذي يرتفع لكل مع 
تقدم النادي في جدول الترتيب، في 
الوقت الذي يعد المركز الرابع الحد 
الأقصى لفريق الاتفاق، كون المتاح ٦ 
نقاط، في حين يتقدم النصر صاحب 
المــركــز الــثــالــث بــفــارق ٧ قــبــل نهاية 

الدوري بجولتين.
وبحسب المــصــدر، فــإن «الإدارة 
الاتــفــاقــيــة تـــهـــدف إلــــى أن مــشــاركــة 
الــفــريــق فــي دوري أبــطــال آســيــا في 
النسخة المقبلة بعد أن كــانــت آخر 
مــــشــــاركــــة قــــبــــل ٦ ســــــنــــــوات، حــيــث 
كــان مــن ضمن المخططات الإداريـــة 
مــنــذ بــدايــة المــوســم ودفــعــت تــراجــع 
الــــنــــتــــائــــج إلــــــــى تـــغـــيـــيـــر الأهــــــــــداف 

ليصبح الأولــويــة فــي ضــمــان مركز 
فـــي وســـط الــتــرتــيــب، لــيــعــود سقف 
الـــطـــمـــوحـــات لـــلارتـــفـــاع مـــجـــدداً في 
ظــل الفرصة المتاحة بحصد المركز 
الـــرابـــع والمــشــاركــة الآســيــويــة، التي 
على ضوئها ستعمل الإدارة على 
تهيئة كل الظروف من أجل يتحقق 
الهدف المنشود الذي سيكون إنجازاً 
بـــكـــل تـــأكـــيـــد وســـيـــحـــســـب لــلاعــبــين 
والــجــهــازيــن الإداري والــفــنــي، وكــل 

من وقف مع الفريق».
ومع أن الوصول للمركز الرابع 
ليس بيد الاتــفــاق، بل يتطلب تعثر 
منافسيه الأقــويــاء على هــذا المركز، 
إلا أن الفوز هو السبيل الوحيد الذي 
سيدخل به الفريق مواجهتي الاتحاد 
والتعاون على أمل تعثر منافسيه، 
خصوصاً الفتح والفيصلي اللذين 
يتقدمان عليه حــالــيــاً، إلا أن الفتح 
الــرابــع تبقت له  المــركــز  الـــذي يحتل 
مواجهتا النصر والــهــلال، في حين 

تبقت للفيصلي مــواجــهــتــا الباطن 
والشباب.

وكــان الاتــفــاق خــاض يــوم أمس 
مباراة ودية أمام الفتح في الأحساء 
ضمن برنامج الإعداد لفترة التوقف 
بالدوري، حيث استغل المدرب المؤقت 
الأرجنتيني فاكيندو مارتين المباراة 
ـــــوقـــــوف عـــلـــى جـــاهـــزيـــة  مـــــن أجــــــل ال
عــدد مــن الــلاعــبــين وتــجــربــة آخــريــن، 
خـــصـــوصـــاً مـــمـــن تـــمـــت الاســـتـــعـــانـــة 
بهم من درجة الأولمبي لسد النقص 
الكبير في الفريق نتيجة وجود عدد 
من اللاعبين في المنتخبات خلال هذه 

الفترة.
وبـــــــــــينّ مــــــديــــــر الـــــــكـــــــرة ســــيــــاف 
البيشي، أن الودية أمام الفتح مفيدة 
للجهاز الفني، وكذلك تعزز الاحتكاك 
والخبرة للاعبين الصاعدين مبيناً 
أن فـــريـــقـــه يــــهــــدف إلــــــى الـــــفـــــوز فــي 
المباراتين المتبقيتين له في دوري هذا 

الموسم وحصد أفضل مركز ممكن.

المدرب الأورغواياني سيقود الفريق في الموسم الجديد

النصر يعيد كارينيو مقابل مليون ريال شهرياً
الرياض: عبد الله الهلابي

نــــادي النصر  اتــفــقــت إدارة 
مع المدرب الأورغواياني دانيال 
كارينو لتدريب الفريق الكروي 

في الموسم المقبل. 
وشدد مسؤولو النصر على 
ثــقــتــهــم بـــالمـــدرب الأورغـــوايـــانـــي 
الــنــجــاحــات  لتحقيق مـــزيـــدٍ مـــن 
التي ترتقي لطموح وتطلعات 
لــه  جـــمـــاهـــيـــر  النصر  مـــتـــمـــنـــين 

التوفيق والنجاح.
وأشـــــــارت مـــصـــادر مطلعة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إلـــــــى أن  لــــــ
كــاريــنــيــو والــجــهــاز المــســاعــد له 
سيحصلون عــلــى مــلــيــون ريــال 
شـــهـــريـــاً مـــقـــابـــل الإشــــــــراف عــلــى 
الــفــريــق. ومـــن المنتظر أن يصل 
كـــاريـــنـــيـــو إلـــــى الـــــريـــــاض خـــلال 
المــقــبــل وذلــــك لتوقيع  الأســـبـــوع 
الــعــقــود الرسمية وعــقــد مؤتمر 

صــحــافــي لــلــحــديــث عــن عــودتــه 
للنصر من جديد. 

يــنــاقــش  المـــــرجـــــح أن  ومــــــن 
الـــنـــصـــر  إدارة  مــــــع  كــــاريــــنــــيــــو 
وتحديداً رئيس النادي سعود 
السويلم ونــائــبــه سلمان المالك 
حــول التحضير للموسم المقبل 
وذلك لتحديد احتياجات الفريق 
مـــن لاعــبــين مــحــلــيــين بــالإضــافــة 
إلــــــــى تــــحــــديــــد الأســـــــمـــــــاء الـــتـــي 
ستغادر أسوار النادي في خطة 

لتغيير عدد كبير من اللاعبين.
كما تأكد مغادرة المحترف 
العماني سعد سهيل والبرازيلي 
لــــيــــونــــاردو مــــع نـــهـــايـــة المـــوســـم 
الـــحـــالـــي فــيــمــا ســيــخــضــع بقية 
إلــــى تقييم  الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب 
المـــــــــــــدرب الأورغـــــــــوايـــــــــانـــــــــي فـــي 
المباراتين المقبلتين لتحديد من 

سيبقى ومن يرحل.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى يــــعــــاود 

الفريق النصراوي تدريباته 
الـــــيـــــوم الاثـــــنـــــين بــعــد 

انـــــتـــــهـــــاء الإجــــــــــازة 
ـــــــتـــــــي مـــنـــحـــهـــا  ال

مــــدرب الــفــريــق 
الــــــكــــــرواتــــــي 
يــــوريــــتــــش 
لـــــلاعـــــبـــــين 
لـــــــيـــــــومـــــــي 

الــــــــجــــــــمــــــــعــــــــة 
والـــســـبـــت، ومـــن 

المــــقــــرر أن يــخــوض 
الـــفـــريـــق لــــقــــاءه الــــــودي 
الأول خلال فترة التوقف 
يــوم السبت المقبل أمــام 
الرائد على ملعب الأمير 
عبد الرحمن بن سعود 
- رحــمــه الــلــه - فــي مقر 

نادي النصر.

كارينيو («الشرق الأوسط»)
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المغرب يؤكد جاهزيته للمونديال بفوز ثمين على صربيا... وتونس تتخطى إيران بهدف «صديق»

إيقاع رونالدو يطغى على سيمفونية صلاح ويقلب تأخر البرتغال إلى فوز على مصر
لندن: «الشرق الأوسط»

أهـــــــدرت مـــصـــر فــــــوزاً كـــــان فــي 
مــتــنــاولــهــا أمــــــام الـــبـــرتـــغـــال بــطــلــة 
أوروبا، بينما نجح منتخبا المغرب 
وتونس بالفوز على صربيا ٢ - ١ 
وإيـــران ١ - صفر، ضمن المباريات 
الإعـــــداديـــــة لــلــمــنــتــخــبــات الــعــربــيــة 
المشاركة في مونديال روسيا ٢٠١٨.

في المباراة الأولى، تابع النجم 
محمد صــلاح عــزف سيمفونياته 
الجميلة، إلا أنها لم تكن كافية هذه 
المرة لتطغى على إيقاع كريستيانو 
رونــــــــالــــــــدو الــــــــــذي ســــجــــل هـــدفـــين 
فـــي الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع، مــانــحــاً 
بـــــلاده الـــفـــوز ٢ - ١ فـــي زيـــوريـــخ. 
وأمــام جماهير غفيرة على ملعب 
«ليتسيغروند شتاديون»، وتحت 
أنظار رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) 
السويسري جاني إنفانتينو، سجل 
صــلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، 
هدف الافتتاح لبلاده من تسديدة 
جميلة في الدقيقة ٥٦، لكن رونالدو 
نــجــم ريــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، رد 
برأسيتين متأخرتين منحتا بلاده 
فـــوزاً فــي غــايــة الصعوبة. ويتابع 
منتخب مصر إعـــداده للمونديال 
تـــاريـــخـــه والأول منذ  فـــي  الـــثـــالـــث 
١٩٩٠، ويواجه اليونان بعد أربعة 
أيـــــــام. وأوقـــــعـــــت الـــقـــرعـــة مــنــتــخــب 
«الــفــراعــنــة» فــي المــجــمــوعــة الأولـــى 
بمواجهة الأوروغواي والسعودية 

وروسيا المضيفة.
ودفع مدرب مصر الأرجنتيني 
هكتور كوبر بتشكيلة أساسية 
ضمت الحارس محمد الشناوي 

والمدافعين محمد عبد الشافي 
وعـــــــــلـــــــــي جـــــــبـــــــر وأحـــــــمـــــــد 

حـــجـــازي وأحـــمـــد فتحي 
ولاعـــبـــي الـــوســـط طـــارق 
حـــامـــد ومــحــمــد الــنــنــي 
ومـــحـــمـــود تــريــزيــغــيــه 
وعـــبـــد الـــلـــه الــســعــيــد 
ومحمد صــلاح وفي 
الــــــــهــــــــجــــــــوم أحـــــمـــــد 
حسن كوكا. وأنقذ 
الــــــــــحــــــــــارس بـــيـــتـــو 
مـــــرمـــــى الـــبـــرتـــغـــال 
بــاكــراً إثــر تسديدة 
الله السعيد  لعبد 
وعــــــــرضــــــــيــــــــة مــــن 
محمد النني في 
الدقيقة السابعة. 

وسنحت للبرتغال فــرصــة ثمينة 
لافتتاح التسجيل من ضربة حرة 
غــيــر مــبــاشــرة داخـــل المــنــطــقــة، لكن 
الــســعــيــد أنـــقـــذ تـــســـديـــدة رونـــالـــدو 
الـــقـــويـــة قــبــل أن تــهــز الـــشـــبـــاك في 

الدقيقة ٢٦.
وفــي الــشــوط الــثــانــي، سجلت 
مــصــر هــدفــاً مــلــعــوبــاً بــعــد تــمــريــرة 
جــانــبــيــة لــلــســعــيــد قــابــلــهــا صـــلاح، 
مــتــصــدر تــرتــيــب هـــدافـــي الـــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز، بـــتـــســـديـــدة 
أرضــيــة جميلة بــيــســراه مــن خــارج 
المــنــطــقــة ســكــنــت الــــزاويــــة الــيــمــنــى 

البعيدة لبيتو في الدقيقة ٥٦.
وعــــلــــى وقـــــــع تـــشـــجـــيـــع كــبــيــر 
مــن المــشــجــعــين، أراح كــوبــر صــلاح 
فـــي الــدقــيــقــة ٧٨، ودفـــــع بــمــحــمــود 
الــرازق «شيكابالا» بــدلاً منه.  عبد 
وبينما بدت المباراة متجهة لصالح 

مــنــتــخــب الـــفـــراعـــنـــة، 
حـــول رونــالــدو 
أفـــــضـــــل لاعــــب 
فــــــــي الـــــعـــــالـــــم 
خمس مرات، 
عــــــــــرضــــــــــيــــــــــة 

لريكاردو 

إلــى رأسية  كواريسما 
قوية من مسافة قريبة 
عــجــز مــحــمــد الــشــنــاوي 
عـــــن إبـــــعـــــادهـــــا فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 
الــثــانــيــة مـــن الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع 
للشوط الثاني. وبعد ثلاث دقائق، 
أضاف رونالدو هدفاً ثانياً برأسية 
جميلة انتظر الحكم تقنية الفيديو 
لــلــمــســاعــدة لــكــي يــحــتــســبــه. ورفـــع 

رونـــالـــدو (٣٣ عـــامـــاً) رصـــيـــده إلــى 
٦٤٧ هدفاً في ٩٠٠ مباراة احترافية.

المغرب - صربيا
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة تــألــق 
صانع الألعاب حكيم زيــاش، وقاد 
إلــى تحقيق نتيجة جيدة،  المغرب 
والتغلب على صربيا ٢ - ١ وديــاً 

فــــي تـــوريـــنـــو ضـــمـــن اســــتــــعــــدادات 
المنتخبين لمونديال روسيا ٢٠١٨. 
وســجــلــت أهـــــداف المــــبــــاراة الــثــلاثــة 
في الشوط الأول، فبعد ركلة جزاء 
مـــــن زيــــــــاش لاعــــــب وســــــط أيـــاكـــس 
الــهــولــنــدي فــي الدقيقة  أمــســتــردام 
١٩، عـــادلـــت صــربــيــا عــبــر دوســــان 
تـــاديـــتـــش مـــن داخـــــل المــنــطــقــة بعد 
جملة فنية جميلة في الدقيقة ٣٧ 

قبل أن يمنح خالد بوطيب أسود 
أطـــلـــس هـــــدف الــــفــــوز بـــرأســـيـــة مــن 
مسافة قريبة بعد عرضية متقنة 
من زيــاش في الدقيقة ٤٠. ويعود 
المغرب إلى الدار البيضاء لخوض 
ودية أخرى مع أوزبكستان الثلاثاء 
المقبل على ملعب محمد الخامس. 
ويــســتــعــد المــــغــــرب لــلــمــشــاركــة فــي 
المـــونـــديـــال لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ ٢٠ 

عاماً، وتحديداً منذ نسخة فرنسا 
تـــاريـــخـــه.  فــــي  ١٩٩٨، والـــخـــامـــســـة 
وأوقـــعـــتـــه الـــقـــرعـــة فـــي المـــونـــديـــال، 
ضمن المجموعة الثانية مع إيــران 
والبرتغال وإسبانيا، فيما تلعب 
صــربــيــا مـــع الـــبـــرازيـــل وســويــســرا 
وكــوســتــاريــكــا. وغـــاب عــن تشكيلة 
المــــــدرب الــفــرنــســي هــيــرفــيــه ريــنــار 
الــشــاب أشـــرف حكيمي (١٩ عاماً) 

ظـــهـــيـــر ريـــــــال مــــدريــــد الإســــبــــانــــي، 
وشـــارك حــمــزة منديل الــغــائــب في 
الفترة الأخيرة أساسياً. كما غاب 
يــــاســــين بــــونــــو حــــــــارس جـــيـــرونـــا 
الإسباني بعد الإصابة التي تعرض 
لها أمام ريال مدريد، والمدافع زهير 
فضال المصاب بقطع في وتر إخيل 

الشهر الماضي.

تونس - إيران
وفــــي المــــبــــاراة الــثــالــثــة، فــرمــل 
المنتخب التونسي النتائج الجيدة 
لــنــظــيــره الإيـــــرانـــــي عـــنـــدمـــا تــغــلــب 
عــلــيــه بـــهـــدف عـــلـــى مــلــعــب رادس 
أمــــــام جـــمـــهـــور قـــلـــيـــل، فــــي مـــبـــاراة 
هــي الأخـــيـــرة لــنــســور قــرطــاج على 
أرضـــهـــم قــبــل المــــونــــديــــال. ويــلاقــي 
منتخب تونس كوستاريكا الثلاثاء 
فــي مدينة نيس الفرنسية، ضمن 
استعداداته للمشاركة الخامسة في 
المونديال بعد ١٩٧٨ و١٩٩٨ و٢٠٠٢ 
قـــرطـــاج في  و٢٠٠٦. ووقــــع نــســور 
المــجــمــوعــة الــســابــعــة الــصــعــبــة في 
المــــونــــديــــال الـــــروســـــي، الـــتـــي تــضــم 
بلجيكا وإنجلترا وبنما. وأقيمت 
المـــبـــاراة فــي ظــل تــقــاريــر صحافية 
تونسية تتحدث عن احتمال عدم 
اســتــمــرار المــــدرب نبيل مــعــلــول في 
مهامه، وحديثها عن وجود تباين 
بينه وبــين رئيس الاتــحــاد المحلي 

للعبة وديع الجريء.
وأتــــــــى الـــــهـــــدف الــــوحــــيــــد فــي 
الــدقــيــقــة ٧١، بــعــدمــا قـــام المــهــاجــم 
التونسي وهبي الخزري بمجهود 
فـــــــردي جـــمـــيـــل، فــتــخــطــى الــــدفــــاع 
وســـدد كــرة صــدهــا الــحــارس علي 
رضا بيرانوند، ارتــدت عن طريق 
الـــخـــطـــأ إلــــــى الـــشـــبـــاك مــــن مــيــلاد 
مــحــمــدي. وبـــعـــد انــضــمــام وجـــوه 
«أوروبــــــــيــــــــة» عــــــدة إلــــــى تــشــكــيــلــة 
مـــــعـــــلـــــول، دفــــــــع الأخــــــيــــــر بـــلاعـــب 
وسط مونبلييه الفرنسي إلياس 
السخيري من بداية المباراة، وترك 
الـــشـــاب مــعــز حــســن حــــارس نيس 
الفرنسي المعار إلى شاتورو على 
دكــة الــبــدلاء، معتمداً على فــاروق 
بن مصطفى. وغاب النجم يوسف 
المــســاكــنــي صــانــع ألــعــاب الــدحــيــل 
الـــقـــطـــري بـــعـــد إصـــابـــتـــه بــتــقــلــص 
عضلي في آخر مباراة لفريقه في 
الــدوري القطري، ويحتاج للراحة 

لفترة تتجاوز ١٠ أيام.

حكيم زياش  يتقدم للمنتخب المغربي من ركلة جزاء (أ.ب)

كوبر: صلاح في مصر مثل ميسي في الأرجنتين
لندن: «الشرق الأوسط» 

قـــال هيكتور كــوبــر مـــدرب مــصــر، إن أهــمــيــة محمد 
صلاح في منتخب بلاده لا تقل عن أهمية ليونيل ميسي 
بــالــنــســبــة لــلأرجــنــتــين وذلــــك بــعــدمــا ســجــل هــدفــا خــلال 
الخسارة ٢ - ١ أمام البرتغال، استعدادا لكأس العالم لكرة 
القدم. ووضــع صــلاح، مهاجم ليفربول وهــداف الــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز حــالــيــا، مــصــر فــي المــقــدمــة ثــم خــرج 
في الشوط الثاني قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو 

هدفين متتاليين لأبطال أوروبا في الوقت المحتسب بدل 
الضائع. وأبــلــغ كوبر مؤتمرا صحافيا «أهمية صلاح 
إنــه لاعب  لمنتخب مصر مثل أهمية ميسي للأرجنتين. 

كبير ويدعمه فريق بأكمله».
وأضاف: «أخرجت صلاح في آخر عشر دقائق لأننا 
أردنا اختبار لاعبين آخرين وأعتقد أن صلاح إذا استمر في 
الملعب كانت ستسجل البرتغال أيضا وما كانت ستتغير 
النتيجة». وعن رؤيته للمباراة الودية التي أقيمت في 
زوريخ قال المدرب الأرجنتيني: «أعتقد أنها مباراة جيدة 

وأردنا التعرف على مستوانا وللأسف خسرنا في آخر 
دقيقتين في الوقت بدل الضائع». وتابع: «كانت مباراة 
مهمة أمــام أبطال أوروبــا وبعيدا عن النتيجة استفدنا 
كثيرا منها لأنها أول خطوة في طريق الاستعداد لكأس 
العالم». وستلعب مصر مع اليونان يوم الثلاثاء المقبل. 
وتنافس مصر، التي عــادت لنهائيات كأس العالم بعد 
غياب ٢٨ عاما، في المجموعة الأولى مع روسيا صاحبة 
الضيافة وأوروغواي والسعودية. أما البرتغال فتواجه 

إسبانيا والمغرب وإيران في المجموعة الثانية.

فربول الإنجليزي، 
لالابلاده من تسديدة 
قة ٥٦، لكن رونالدو 
يـــد الإســـبـــانـــي، رد 
لالا منحتا بلاده  ينينرتين
لصعوبة. ويتابع 
عـــداده للمونديال 
ريـــخـــه والأول منذ 
ليونان بعد أربعة 
ت الـــقـــرعـــة مــنــتــخــب 
 المــجــمــوعــة الأولـــى 
وغواي والسعودية 
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«بروفة» برازيلية ناجحة في روسيا... والأرجنتين من دون ميسي تعمق جراح إيطاليا

إسبانيا تقدم أداءً راقياً وتتعادل مع ألمانيا في عقر دارها
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــقـــقـــت الـــــبـــــرازيـــــل «بـــــروفـــــة» 
نــاجــحــة لــهــا فــي مــوســكــو بفوزها 
الكبير على روسيا ٣ - صفر، بينما 
انتهت قمة أوروبا بين ألمانيا بطلة 
العالم وإسبانيا بالتعادل ١ - ١، 
فــي إطـــار الاســتــعــدادات لنهائيات 

مونديال الصيف المقبل.
فــي مــوســكــو، أنــهــت الــبــرازيــل 
بــنــجــاح زيــارتــهــا «الاســتــطــلاعــيــة» 
إلى ملعب «لوجنيكي» الذي تأمل 
العودة إليه في ١٥ يوليو (تموز) 
المقبل لخوض نهائي كأس العالم 
ومــحــاولــة الـــفـــوز بــالــلــقــب الــعــالمــي 
السادس والأول منذ ٢٠٠٢. ونجح 
لاعبو المــدرب تيتي في اختبارهم 
ســــان  بـــــاريـــــس  نــــجــــم  دون  الأول 
جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي نــيــمــار الـــذي 
يغيب عــن المــلاعــب بــعــد خضوعه 
إلـــى عملية  الــحــالــي  الــشــهــر  مطلع 
جراحية في القدم اليمنى لمعالجة 
الــقــدم، ويتوقع أن  كسر فــي مشط 
يــغــيــب بــســبــبــهــا لمــــا بــــين شــهــريــن 

ونصف شهر، وثلاثة أشهر.
وكان نيمار «حاضرا» بجانب 
المــنــتــخــب مـــن خـــلال نــشــره صـــورة 
لـــه عــبــر إنـــســـتـــغـــرام وهــــو يــشــاهــد 
المــــبــــاراة، تــظــهــر قــدمــه المــوضــوعــة 
في الجبس. واستغل تيتي إصابة 
نــيــمــار لــتــوجــيــه الـــدعـــوة لــلاعــبــين 
جدد في آخر لائحة يستدعيها قبل 
الإعـــلان مطلع مــايــو (أيــــار) المقبل 
عن التشكيلة النهائية. وبعد هذه 
التجربة الناجحة في «لوجنيكي» 
بــفــضــل ثــلاثــة أهـــــداف ســجــلــت في 
الثاني عبر جواو ميراندا  الشوط 
في الدقيقة ٥٣ وفيليبي كوتينيو 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٦٢ مــــن ركـــلـــة جــــزاء 
وباولينيو في الدقيقة ٦٦، تغادر 
الــبــرازيــل بمعنويات مرتفعة إلى 
برلين حيث تلتقي غريمتها ألمانيا 
الثلاثاء فــي أول مواجهة بينهما 
منذ نصف نهائي مونديال ٢٠١٤ 
حين أذل «سيليساو» بين جماهيره 

بخسارة تاريخية ١ - ٧.
وحــاول تيتي تعويض غياب 
نــيــمــار بـــإشـــراك لاعــــب يــوفــنــتــوس 
الإيطالي دوغلاس كوستا أساسيا 
إلــــــى جــــانــــب غــــابــــريــــال جـــيـــزوس 
وويــلــيــان وكوتينيو، فيما جلس 
نجم ليفربول الإنجليزي روبرتو 

فيرمينو على مقاعد البدلاء. وقدم 
كــوســتــا أداء مــمــيــزا عـــوض غياب 
نــيــمــار، وهــــو اعــتــبــر أن الــنــتــيــجــة 
الــكــبــيــرة تــحــقــقــت «لـــيـــس بسببي 
وحسب، الفريق بأكمله لعب بشكل 
جــيــد جـــــدا. عــلــمــنــا بـــأنـــه يــتــوجــب 
علينا أن نتمتع بالصبر». وتابع: 
«الفرص والأهداف تحققت تلقائيا 

كنتيجة للعمل الذي قمنا به».

ألمانيا - إسبانيا
مع التعادل الثمين الذي حققه 
المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
مـــع مــضــيــفــه الألمـــانـــي فـــي المـــبـــاراة 
الـــوديـــة الــتــي أقــيــمــت بــيــنــهــمــا في 
مــديــنــة دوســـلـــدورف، لــم يــعــد لــدى 
المنتخب الإسباني ما يخشاه قبل 
عدة أسابيع على انطلاق فعاليات 
بطولة كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا. 
المــــــاتــــــادور الإســـبـــانـــي أداء  وقــــــدم 
راقيا في المباراة التي شهدت تألق 
المهاجم رودريــغــو مورينو بشكل 
واضـــح. ونـــال المنتخب الإسباني 

بــــقــــيــــادة مــــــديــــــره الــــفــــنــــي جـــولـــين 
لوبيتيجي دفــعــة معنوية هائلة 
بهذا التعادل مع المنتخب الألماني 
(مــانــشــافــت) بــطــل الــعــالــم فــي عقر 

داره.
وانـــتـــهـــت المـــواجـــهـــة المــرتــقــبــة 
بين ألمانيا بطلة العالم وضيفتها 
بــالــتــعــادل  إســبــانــيــا بــطــلــة ٢٠١٠، 
١ - ١، وذلـــك بانتظار تواجههما 
الـــــثـــــلاثـــــاء مــــــع عــــمــــلاقــــي أمـــيـــركـــا 
الــجــنــوبــيــة الـــبـــرازيـــل والأرجــنــتــين 
على التوالي. وشــاءت الصدف أن 
يبدأ المنتخب الألماني استعداداته 
الــجــديــة لــلــدفــاع عــن لــقــبــه الــعــالمــي 
بــمــواجــهــتــين تــجــمــعــانــه بــبــطــلــين 
سابقين هما الإسباني والبرازيلي. 
والأمــر ذاتــه ينطبق على المنتخب 
إلــى تعويض  الإســبــانــي، الساعي 
خيبة الخروج من الــدور الأول في 
مونديال ٢٠١٤، إذ يتواجه الثلاثاء 
مــــــع بــــطــــل ســـــابـــــق هــــــو المـــنـــتـــخـــب 

الأرجنتيني (١٩٧٨ و١٩٨٦).
وقـــدم عــمــلاقــا أوروبـــــا مــبــاراة 
مــثــيــرة ومــلــيــئــة بــالــفــرص وتمكن 

الألمــــان فــي نهايتها مــن المحافظة 
على سجلهم الخالي مــن الهزائم 
للمباراة الثانية والعشرين تواليا، 
وتحديدا منذ خسارتهم في نصف 
نهائي كأس أوروبا عام ٢٠١٦ أمام 
فرنسا، وذلك بفضل توماس مولر 
الذي أدرك التعادل في الدقيقة ٣٦، 
بــعــدمــا افــتــتــح الإســبــان التسجيل 
بعد ٦ دقائق عبر مهاجم فالنسيا 
رودريــغــو. وأكــد المنتخب الألماني 
تــفــوقــه عــلــى الإســبــان عــلــى أرضـــه، 
إذ لم يخسر سوى مرة واحدة في 
مبارياته التسع التي جمعته ببطل 
أوروبــــا ٢٠٠٨ و٢٠١٢، وكــانــت في 
اللقاء الأول بينهما عــام ١٩٣٥ (١ 
- ٢ في كولن)، محققا ٥ انتصارات 

وتعادلين.
واعــــــتــــــبــــــر مـــــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
الألمـــانـــي يــواكــيــم لـــوف أن المـــبـــاراة 
كانت «جميلة جدا من المنتخبين، 
واخــتــبــار ممتاز بالنسبة لنا مع 
مــنــافــس مــن مــســتــوانــا»، مضيفاً: 
لمــــواجــــهــــة  نـــســـتـــعـــد  «عــــلــــيــــنــــا أن 
مــنــافــســين هــكــذا يــقــومــون بهجوم 

عـــــــــال ضــــــدنــــــا لمــــنــــعــــنــــا مـــــــن بــــنــــاء 
هــجــمــاتــنــا. يــجــب أن نــعــرف كيف 

نتحرر من هذا الضغط».

الأرجنتين - إيطاليا
وفـــــــــــي مــــــديــــــنــــــة مــــانــــشــــســــتــــر 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، عــمــقــت الأرجـــنـــتـــين 
لــم تستوعب  الــتــي  جـــراح إيطاليا 
بعد صدمة الغياب عن كأس العالم 
للمرة الأولى منذ ٦٠ عاما، بالفوز 
عــلــيــهــا ٢ - صـــفـــر، فـــي ظـــل غــيــاب 
النجم ليونيل ميسي الذي أشارت 
تقارير صحافية إلى أنه يعاني من 
مشكلة عضلية. وعــلــى رغــم ذلــك، 
نجح العملاق الأميركي الجنوبي 
بــالــخــروج فــائــزا ضــد «الاتـــــزوري» 
اللقاء بقيادة مدربه  الــذي خــاض 
بـــيـــاجـــيـــو.  لــــويــــجــــي دي  المــــــةقــــــت 
وتــــحــــضــــرت الأرجــــنــــتــــين بــأفــضــل 
طريقة ممكنة للقاء الثلاثاء الذي 
يــجــمــعــهــا فـــي مـــدريـــد بــإســبــانــيــا، 
بينما تبقى إيطاليا فــي إنجلترا 
لمواجهة أصحاب الأرض في ملعب 

«ويـــمـــبـــلـــي». وتـــديـــن الأرجــنــتــين 
بــفــوزهــا المستحق اســتــنــادا إلى 
الــــفــــرص الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا 
الـــــشـــــوط الأول  فـــــي  لا ســـيـــمـــا 
مــع تــألــق الـــحـــارس الإيــطــالــي 
الـــعـــائـــد مــؤقــتــا عـــن اعــتــزالــه 
الدولي جانلويجي بوفون، 
إلى البديل إيفر بانيغا الذي 
دخل في الدقيقة ٦٤ بدلا من 
لــيــانــدرو بــاريــديــس وسجل 
هــدف التقدم في الدقيقة ٧٥ 
بتسديدة من خــارج المنطقة 
بعد تمريرة من جيوفاني لو 
سيلسو الــذي شــارك أساسيا 
فــــي ظــــل غـــيـــاب مـــيـــســـي. ومـــع 
المــبــاراة من نهايتها،  اقتراب 

أكـــد مــانــويــل لانــزيــنــي فــوز 
الأرجـــــنـــــتـــــين بــــهــــدف ثــــان 

الــــدقــــيــــقــــة ٨٥ بــعــد  فـــــي 
تــمــريــرة مــن غــونــزالــو 

هــيــغــوايــن الــعــائــد 
إلــــــــــى المــــنــــتــــخــــب 
لــــلــــمــــرة الأولــــــــى 

منذ ٩ أشهر.

وتـــواصـــلـــت مــعــانــاة إيــطــالــيــا 
على الصعيد التهديفي، إذ سجلت 
ثلاثة أهــداف فقط خــلال آخــر ٦٣٠ 
دقيقة لعب، كما أنها لم تسجل أي 
هــدف فــي ثــلاث مباريات متتالية 
للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 
٢٠١٢. ومنذ خــروج الفريق صفر 
اليدين من التصفيات في نوفمبر 
المــاضــي، سيطر  الــثــانــي)  (تشرين 
الـــتـــوتـــر والارتــــــبــــــاك عـــلـــى أجــــــواء 
الاتـــحـــاد الإيــطــالــي لــلــعــبــة وجـــرى 
تعيين روبرتو فابريسيني رئيسا 
للاتحاد بصفة مؤقتة كما تولى 
دي بياجيو تدريب المنتخب مؤقتا 
بعد ما عمل في السنوات الماضية 
مديرا للمنتخب الإيطالي للشباب.

إنجلترا - هولندا
وفــــــي أمـــــســـــتـــــردام، تــخــلــصــت 
إنجلترا من عقدتها أمــام هولندا 
بـــالـــفـــوز عــلــيــهــا ١ - صــفــر بــهــدف 
لــيــنــغــارد، مــنــح منتخب  لجيسي 
«الأسود الثلاثة» الفوز الأول على 
«الـــبـــرتـــقـــالـــي» فــــي مــواجــهــاتــهــمــا 
الــــوديــــة الـــســـت الأخـــــيـــــرة. وكـــانـــت 
هولندا تخوض مباراتها الأولــى 
بــقــيــادة مــدربــهــا الــجــديــد رونــالــد 
كــــــومــــــان الــــــــــذي ســـــيـــــحـــــاول بـــنـــاء 
المــنــتــخــب لــلــمــســتــقــبــل، بــعــد فشل 
المـــنـــتـــخـــب فــــي الـــتـــأهـــل إلـــــى كـــأس 
الــعــالــم لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ٢٠٠٢، 
ليضيف إلى خيبة عدم التأهل إلى 

كأس أوروبا ٢٠١٦.

فرنسا - كولومبيا
ومــنــيــت فــرنــســا بــخــســارة 
أمـــام كولومبيا ٢ - ٣  مفاجئة 
على ملعب «ستاد دو فرانس» في 
ضاحية سان دوني الباريسية. 
وتــــقــــدمــــت فــــرنــــســــا بـــهـــدفـــين 
لأوليفييه جيرو في الدقيقة 
١١ وتوما ليمار في الدقيقة 
٢٦، لكن لويس مورييل قلص 
الـــفـــارق فـــي الــدقــيــقــة ٢٨.وفــــي 
الــــشــــوط الــــثــــانــــي، عـــــــادل نــجــم 
كولومبيا راداميل فالكاو في 
قــبــل أن يمنح  الــدقــيــقــة ٦٢، 
خــــــــــوان كــــيــــنــــتــــيــــرو بــــــلاده 
الــفــوز مــن نقطة الــجــزاء في 
الدقيقة ٨٥. وهي أول خسارة 
لــتــشــكــيــلــة المـــــــــدرب الـــفـــرنـــســـي 
ديــــديــــيــــه ديـــــشـــــان فـــــي ثـــمـــانـــي 
مباريات، والأولـــى على أرضها 
مــنــذ ســنــة (أمـــــام إســبــانــيــا صفر 
- ٢). وقـــال ديــشــان بــعــد المــبــاراة: 
«علمتنا تشكيلة كولومبيا درسا 
في القتالية، ونحن أظهرنا القليل 
من الاكــتــفــاء.. المستوى العالي له 
متطلبات ولم تكن هناك استجابة 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي». وتــخــوض 
فــرنــســا الــتــي تلعب فــي المــونــديــال 
مـــع الـــدنـــمـــارك وأســتــرالــيــا وبــيــرو 
في دور المجموعات، مباراة ودية 
ضــــد روســــيــــا الــــثــــلاثــــاء فــــي ســـان 

بطرسبورغ.

إيسكو وإحدى الفرص الضائعة من الفريق الإسباني (أ.ف.ب)

ـــتـينينـين  ــتـــديـــن الأرجــنـ
حق اســتــنــادا إلى 
حــصــلــت عــلــيــهــا 
الـــــشـــــوط الأول 
رس الإيــطــالــي 
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الأندية الكبرى تسعى جاهدة للتعاقد مع اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ و١٨ عاماً

منافسة شرسة على ضم أفضل اللاعبين الصاعدين في أوروبا
لندن: ستيفين جانافاس

جاء انتقال النجم الإنجليزي 
الــشــاب جـــادون سانشو الصيف 
المــــاضــــي مــــن مــانــشــســتــر ســيــتــي 
الإنجليزي إلى بروسيا دورتموند 
الألماني، بمثابة إعلان صريح على 
أن هذه الموهبة الشابة لن تنتظر 
كثيراً من أجل إيجاد فرصة للعب 
في الفريق الأول لمانشستر سيتي 

المدجج بالنجوم.
وقد تفجرت موهبة سانشو 
الـــــــعـــــــام المـــــــاضـــــــي مـــــــع المـــنـــتـــخـــب 
الإنــجــلــيــزي لــلــشــبــاب بــعــدمــا قــدم 
أداءً رائعاً أيضاً مع المراحل السنية 
المختلفة لمانشستر سيتي. وكان 
ســــبــــب انــــتــــقــــال الـــــلاعـــــب الـــبـــالـــغ 
مـــن الــعــمــر ١٧ عــامــاً مـــن الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي إلــى الــــدوري الألمــانــي 
واضـــحـــاً لــلــغــايــة، وهــــو شــعــوره 
بأنه بات جاهزاً للعب مع الفريق 
الأول، ولذا من الأفضل له البحث 
عن نادٍ يحقق له هذا الهدف، وهو 
الأمر الذي وجد له صدى كبيراً في 

جميع أنحاء أوروبا.
ولـــــم يـــكـــن ســـانـــشـــو هــــو أول 
لاعب يرحل عن ناديه لهذا السبب، 
فخلال السنوات الأخيرة لم يتمكن 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان الفرنسي 
مــن الإبــقــاء عــلــى خــدمــات لاعبيه 
الشباب كينغسلي كــومــان، وفي 
الآونة الأخيرة دان أكسيل زاغادو، 
اللذين رحــلا فــي صفقتي انتقال 
حــــر إلـــــى يـــوفـــنـــتـــوس وبـــروســـيـــا 
الــتــرتــيــب. ولكن  دورتــمــونــد على 
فــــي حـــالـــة ســـانـــشـــو، فـــقـــد رفـــض 
اللاعب الاستمرار مع مانشستر 
سيتي مقابل الحصول على راتب 
أســـبـــوعـــي يــبــلــغ ٣٠ ألـــــف جــنــيــه 
إسترليني، ووعد من المدير الفني 

الإســـبـــانـــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
بأنه سيتدرب بشكل منتظم مع 

الفريق الأول للنادي.
ورغم أن انتقال سانشو أحدث 
صدى كبيراً في هذا الإطار، إلا أن 
كان هناك بالفعل شعور بالسخط 
بين عدد من أفضل المواهب الشابة 
فـــــي قــــــــارة أوروبــــــــــــا خـــــــلال فـــتـــرة 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة المــاضــيــة، 
فــقــد انــتــقــل نــجــم فــريــق برشلونة 
الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 
للشباب عام ٢٠١٧ جوردي مبولا 
إلى موناكو الفرنسي، كما انتقل 
لاعــــب آخــــر مـــن نـــجـــوم أكــاديــمــيــة 
الــــشــــبــــاب بــــالــــنــــادي وهــــــو إريـــــك 
جــارســيــا إلـــى مــانــشــســتــر سيتي 
بــعــدمــا دفــــع الـــنـــادي الإنــجــلــيــزي 
الــــشــــرط الــــجــــزائــــي المـــــوجـــــود فــي 
عــقــد الـــلاعـــب، الـــذي تــصــل قيمته 
إلى ١٫٣ مليون جنيه إسترليني. 
وفي الوقت نفسه، فضل عدد من 
اللاعبين الإنجليز الشباب الرحيل 
إلــى دوريـــات أخـــرى، لعل أبرزهم 
لاعب آرسنال كريس ويلوك الذي 
انتقل إلى بنفيكا في صفقة انتقال 

حر.
الـــقـــول إن صفقة  لــكــن يــمــكــن 
انتقال سانشو هي التي شجعت 
اللاعبين الشباب في جميع أنحاء 
أوروبا على القيام بالشيء نفسه، 
فــفــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
المــــاضــــيــــة دخـــــــل نــــجــــم المــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي الــفــائــز بــكــأس العالم 
تــحــت ٢٠ عــامــاً أديـــمـــولا لــوكــمــان 
فـــــي تـــــحـــــدٍ مـــــع ســـــــام ألاردايــــــــــس 
ونــادي إيفرتون، وطلب الانتقال 
على سبيل الإعارة لنادي لايبزيغ 
الألماني، رغم رغبة المدير الفني في 
انتقال اللاعب إلى ديربي كاونتي 
خلال الفترة المتبقية من الموسم. 

وفــــي ظـــل هــــذا الـــتـــزايـــد المــلــحــوظ 
فــي انــتــقــالات الــلاعــبــين الــشــبــاب، 
تسعى أنــديــة الــصــف الــثــانــي في 
أوروبــــا لاســتــغــلال هــذه الفرصة، 
ويأتي في مقدمتها نادي بروسيا 
دورتموند الألماني الذي نجح في 
الــتــعــاقــد مـــع ســانــشــو وزاغــــــادو، 
وفـــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة مــــع نــجــم 
بــرشــلــونــة والمــنــتــخــب الإســبــانــي 
تحت ١٧ عاماً سيرجيو جوميز. 
وينجح بــروســيــا دورتــمــونــد في 
القيام بهذا الدور بفضل تقديمه 
لــرواتــب جيدة للاعبين وتاريخه 
الجيد في تطوير إمكانات وقدرات 

اللاعبين الشباب والدفع بهم في 
صــفــوف الــفــريــق الأول بــالــنــادي. 
وهناك حقيقة واضحة للغاية في 
الآونــــة الأخـــيـــرة ســاعــدت الــنــادي 
كثيراً في هذا الصدد، وهي ضمه 
للاعب الفرنسي عثمان ديمبلي 
وهو في الـ١٩ من عمره ثم الدفع به 
مباشرة في صفوف الفريق الأول 
بالنادي قبل بيعه في العام التالي 
لنادي برشلونة الإسباني بمقابل 

مادي ضخم.
وخـــــلال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
لتقديم سانشو لوسائل الإعلام، 
قـــــــال المـــــديـــــر الـــــريـــــاضـــــي لــــنــــادي 

بروسيا دورتموند، مايكل زورك، 
إن الـــلاعـــب الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ١٧ 
عــامــاً يعتبر صــفــقــة «عــلــى المــدى 
المتوسط». ومنح النادي الألماني 
للاعب الشاب القميص رقم ٧ الذي 
كان يرتديه ديمبلي، وهو ما يعد 
عــلامــة أخـــرى على الثقة الكبيرة 
ــــنــــادي فــــي هـــذا  الـــتـــي يــضــعــهــا ال
اللاعب. وكان زورك قد صرح بعد 
الــحــصــول عــلــى خــدمــات المــهــاجــم 
إيــزاك - الذي  السويدي ألكسندر 
كان مطلوباً أيضاً من ريال مدريد 
لكنه فــضــل الانــتــقــال إلـــى الــنــادي 
الألماني - بأن بروسيا دورتموند 

«لا يمكنه أن يشتري فقط النجوم 
الجاهزة»، مشيراً إلى أن النادي 
قد «أثبت خلال السنوات السابقة 
أنه يمنح اللاعبين الشباب فرصة 
اللعب فــي أعلى مــســتــوى». وأكــد 
الـــنـــادي  زورك عــلــى أن ســيــاســة 
فــــــي ســــــــوق الانــــــتــــــقــــــالات تـــرتـــكـــز 
ثــنــائــي القطبين»،  عــلــى «نــمــوذج 
أي مــزيــج مـــن الــلاعــبــين الــشــبــاب 
الــذيــن ينتظرهم مستقبل واعــد 

واللاعبين الدوليين.
وتــســعــى أنـــديـــة أخـــــرى مثل 
لايبزيغ وموناكو للاستفادة من 
هذه الظاهرة، حيث دخل الناديان 

فـــــي صـــــــراع قــــــوي مـــــن أجــــــل ضــم 
المهاجم الشاب لنادي ليون ويليم 
جــيــوبــلــز الــــذي قـــرر عـــدم تجديد 
تعاقده مع النادي الفرنسي. وقدم 
الناديان نموذجاً لجذب اللاعبين 
الـــــشـــــبـــــاب مــــــن خــــــــلال إغــــرائــــهــــم 
بـــالـــلـــعـــب فــــــي صـــــفـــــوف الـــفـــريـــق 
الأول، والمشاركة في دوري أبطال 
أوروبــا، وفي حالة نجم موناكو، 
المـــوافـــقـــة عــلــى بــيــع الـــلاعـــب لــنــادٍ 
أكبر في حال حصوله على عرض 
مُرض. وينتهي عقد جيوبلز في 
صيف عام ٢٠١٩ وقد قرر الرحيل 
عــن الـــنـــادي، مــثــل ســانــشــو، على 
الـــــرغـــــم مـــــن تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس 
الـــنـــادي الــفــرنــســي، جـــين ميشيل 
أولاس، بــأنــه عــلــى اســتــعــداد لأن 
الــبــالــغ مــن العمر  الــلاعــب  يجعل 
١٦ عـــامـــاً الـــلاعـــب صـــاحـــب أعــلــى 
أجــر في تاريخ اللاعبين الشباب 
الصاعدين من أكاديمية الناشئين 

بالنادي.
وبات يطلق على هذه الأندية 
اسم «الأندية التي تبيع لاعبيها»، 
مثل لايبزيغ وبروسيا دورتموند 
ومــونــاكــو، حيث دائــمــاً مــا يكون 
أبرز لاعبيها محط أنظار الأندية 
الأوروبية الكبرى. لكن تعاقد مثل 
هـــذه الأنـــديـــة مـــع هــــؤلاء الــنــجــوم 
الشباب يقلل الفجوة بينها وبين 
الأنــــديــــة الـــكـــبـــرى مــثــل بــرشــلــونــة 
وريــــال مــدريــد وبــايــرن ميونيخ. 
ويــجــب الإشـــــارة إلـــى أن الــقــواعــد 
الإجبارية في إسبانيا التي تلزم 
جميع الأندية بوضع شرط جزائي 
في عقودها مع اللاعبين قد جعلت 
نــــــادي بـــرشـــلـــونـــة يـــقـــف مــكــتــوف 
الأيـــدي فــي مــحــاولاتــه للاحتفاظ 
بلاعبيه مبولا وجوميز، اللذين 
تصل قيمة الشرط الجزائي لكل 

منهما إلى ثلاثة ملايين يورو.
وعــلاوة على ذلك، فإن إنفاق 
بــرشــلــونــة الــهــائــل عــلــى الــلاعــبــين 
الكبار في الفريق الأول قد قوض 
ثقة اللاعبين الشباب بالنادي في 
إمــكــانــيــة حــصــولــهــم عــلــى فــرصــة 
لــلــعــب مــع الــفــريــق الأول. وهــنــاك 
أيــــضــــاً شــــعــــور بــالــتــهــمــيــش بــين 
الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب فــــي صــفــوف 
نــــــــادي بـــــاريـــــس ســـــــان جـــيـــرمـــان 
الـــفـــرنـــســـي، ومـــــن المـــتـــوقـــع أيــضــاً 
أن يــرفــض نــجــمــا فــريــق الــشــبــاب 
يــاســين عــدلــي وكــلاوديــو جوميز 

تجديد تعاقدهما مع النادي.
ومـــــع ذلــــــك، مــــا زال بــإمــكــان 
برشلونة وباريس سان جيرمان 
أن يتعاقدا مع المواهب الشابة، إذ 
يقول كشاف بأحد أندية الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــــمـــــتـــــاز: «بـــعـــض 
الأنــديــة الكبرى يمكنها التعاقد 
الــتــي تشعر بأنهم  الــلاعــبــين  مــع 
لــلــفــريــق الأول، لكن  لــن يــضــيــفــوا 
هـــذه الأنـــديـــة تــتــعــاقــد مـــع هـــؤلاء 
الــــلاعــــبــــين الــــشــــبــــاب وتـــبـــيـــعـــهـــم 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعــــــــــارة، وتــســمــح 
الــلازمــة  الــخــبــرات  لهم باكتساب 
أكــبــر وتحقق  ثــم تبيعهم بمبلغ 
أربـــاحـــاً كــبــيــرة. وتــعــرف الأنــديــة 
أن هــنــاك قــيــمــة كــبــيــرة فــي شــراء 
المـــواهـــب الــشــابــة بــمــقــابــل مـــادي 
صغير نسبياً». ومع ذلك، أصبح 
اللاعبون الموهوبون من الشباب 
أقل انجذاباً للأسماء الكبيرة في 
عــالــم كــــرة الـــقـــدم مــثــل بــرشــلــونــة 
ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد بــســبــب 
صــعــوبــة الــحــصــول عــلــى فــرصــة، 
وأكثر رغبة في الانتقال إلى أندية 
تعتمد بشكل أكبر على اللاعبين 
صــغــار الــســن مــن أجـــل الحصول 

على الخبرات اللازمة.

ياسين عدلي - ويليم جيوبلز - جادون سانشو  

المسابقة دائماً ما شهدت صراعاً شرساً بين أندية كثيرة وليس كما يحدث في إسبانيا وألمانيا

حسم مانشستر سيتي للقب مبكراً لا يعني السخرية من قوة الدوري الإنجليزي
لندن: جوناثان ويلسون

يـــــغـــــرد مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
مــــنــــفــــرداً فـــــي صــــــــــدارة الـــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هـــذا المــوســم 
بفارق كبير عن أقرب منافسيه، 
وحـــــــتـــــــى لــــــــو فــــــشــــــل جــــوســــيــــب 
غــــوارديــــولا ولاعـــبـــوه فـــي حسم 
الـــلـــقـــب بـــــصـــــورة رســـمـــيـــة أمـــــام 
مانشستر يونايتد فــي السابع 
من أبريل (نيسان) المقبل، فيمكنه 
بـــالـــتـــأكـــيـــد تـــحـــقـــيـــق ذلـــــــك أمـــــام 
توتنهام هوتسبير في الأسبوع 
التالي. وحتى لو فشل مانشستر 
سيتي في ذلــك خــلال المباراتين، 
فـــيـــمـــكـــنـــه حـــســـم الـــلـــقـــب عــنــدمــا 
يستضيف سوانزي سيتي على 
ملعبه في المباراة التالية. والأكثر 
مــــن ذلـــــك أنـــــه يــمــكــن لمــانــشــســتــر 
سيتي أن يخسر جميع المباريات 
المتبقية من الموسم ويفوز أيضاً 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
في حال تعثر الفرق التي تليه في 

مراكز المقدمة!
لــحــســم مانشستر  ونــتــيــجــة 
الــدوري الإنجليزي  سيتي للقب 
المــمــتــاز بــســهــولــة وبـــفـــارق كبير 
عن أقرب منافسيه خلال الموسم 
الحالي، فقد خرج البعض ليسخر 
مـــــن قــــــوة الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز، ويــقــول إن المــديــر الفني 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
قــد كــشــف قـــوة المــســابــقــة وحسم 
الأمــــــور مــبــكــراً، تــمــامــاً كــمــا كــان 

يفعل فــي الــــدوري الإســبــانــي 
مـــــــع بـــــرشـــــلـــــونـــــة والـــــــــــــدوري 
الألماني مع بايرن ميونيخ. 
قــد يحمل هـــذا الــكــلام جــزءاً 
من الحقيقة، وربما لم يكن 
الــجــمــهــور المــتــابــع لــلــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز يــقــدر 

جيداً قيمة غوارديولا.
ويـــــــــــــرى آخــــــــــــــــرون أن 

الـــدوري الإنجليزي الممتاز 
لم يحسم بهذه السهولة منذ 

مــوســم ٢٠١٣ / ٢٠١٤، عندما 
حــســم مــانــشــســتــر ســيــتــي أيــضــاً 
الـــلـــقـــب لـــكـــن بـــعـــد صــــــراع شـــرس 
مـــع لــيــفــربــول، بــقــيــادة بــريــنــدان 
رودجـــــــــرز. ومـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــين، 
الــلــقــب تشيلسي  حــصــل عــلــى 
بــــقــــيــــادة جـــــوزيـــــه مـــوريـــنـــيـــو، 

وليستر سيتي بقيادة كلاوديو 
رانــــيــــيــــري، وتــشــيــلــســي بــقــيــادة 
أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي. وبـــالـــتـــالـــي، 
يـــجـــب أن نـــعـــتـــرف بـــــأن الــــــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــــمـــــتـــــاز بـــقـــوتـــه 
وشــــــراســــــتــــــه يـــخـــتـــلـــف كـــثـــيـــراً 
عـــن الـــــــدوري الإســـبـــانـــي الـــذي 
المــنــافــســة دائــمــاً  فــيــه  تنحصر 
بين برشلونة وريال مدريد، أو 
الــدوري الألماني الذي يسحق 
فـــيـــه بــــايــــرن مـــويـــنـــخ جــمــيــع 
المنافسين ويفوز باللقب في 

نهاية المطاف.

ومــن الممكن أن يواصل 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي أداءه 
الــدوري  القوي ويفوز بلقب 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز خـــلال 
المــوســم المــقــبــل أيــضــاً، لــكــن قد 
يــفــعــل ذلـــك لأســـبـــاب مختلفة. 
صحيح أن مانشستر سيتي 
يمتلك موارد مالية هائلة، لكن 
آخر تقرير صادر عن شركة 
«ديـــــلـــــويـــــت»، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــالأمــور المالية فــي عالم كرة 
إلـــى أن مانشستر  الــقــدم، يشير 
الــنــادي الإنجليزي  سيتي ليس 
صــاحــب أعــلــى الإيــــرادات المالية، 
إذ يأتي مانشستر يونايتد في 
الصدارة متفوقاً على مانشستر 
سيتي بفارق ٢٨ في المائة، كما أن 
هناك ٣ أندية أخــرى في الــدوري 
الإنجليزي الممتاز من بين أفضل 
١٠ أنـــديـــة فـــي الـــعـــالـــم مـــن حيث 
تــحــقــيــق أعـــلـــى الإيــــــــــرادات، و١٠ 
أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز 
بين أعلى ٢٠ نادياً في العالم (من 
بينهم نــاديــين يمكن أن يهبطا 
إلى دوري الدرجة الأولى بنهاية 
الــحــالــي، وهما وستهام  المــوســم 

يونايتد وساوثهامبتون).
وفي المقابل، يتفوق بايرن 

مــيــونــيــخ بــنــســبــة ٧٧ فــــي المـــائـــة 
على النادي التالي له في الدوري 
الألمـــانـــي المــمــتــاز، وهـــو بــروســيــا 
دورتموند. وفي إسبانيا، يأتي 
 من 

ً
برشلونة في مرتبة أقل قليلا

ريال مدريد من حيث الإيــرادات، 
لــكــنــه يــبــقــى أعـــلـــى بــنــســبــة ١٣٨ 
الثالث في  المــائــة مــن الفريق  فــي 
الـــدوري الإسباني الممتاز، وهو 
أتليتكو مــدريــد. وبــالــتــالــي، فإن 

هــــذه الــــفــــوارق المــالــيــة الــضــخــمــة 
فـــــي إســـبـــانـــيـــا وألمــــانــــيــــا تــجــعــل 
تـــفـــوق الأنــــديــــة لا يــقــتــصــر على 
مـــجـــرد وجـــــود مـــديـــر فــنــي جيد 
أو مجموعة جيدة مــن اللاعبين 
فـــــي فــــتــــرة مـــعـــيـــنـــة، ولــــكــــن هــــذا 
المــالــي يجعل تلك الفرق  التفوق 
هي الأقــوى دائماً، ومــن الصعب 

الدخول في منافسة معها.
ـــــــى الأمـــــــور  إل نــــظــــرنــــا  وإذا 

مـــن هــــذا المــنــطــلــق، فــــإن الـــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز ســـيـــكـــون 
بالتأكيد هو الأكثر منافسة، لكن 
يجب أن نشير إلــى أن هــذا ليس 
هو المقياس الوحيد للمنافسة. 
وقد فاز بلقب الدوري الإنجليزي 
الممتاز ٤ فرق مختلفة في آخر ٥ 
سنوات، وهو الأمر الذي لم يحدث 
فـــي الــــدوريــــات الأربــــعــــة الــكــبــرى 
الأخـــرى فــي أوروبـــا. ففي ألمانيا 

وإيطاليا، فاز بلقب الدوري خلال 
هذه السنوات الخمس نادٍ واحد 
فـــقـــط، هــــو بــــايــــرن مــيــونــيــخ فــي 

ألمانيا ويوفنتوس في إيطاليا.
ولـــــــــو تــــتــــبــــعــــنــــا مـــــثـــــل هـــــذه 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
العشر الماضية، فستظهر صورة 
أكثر تعقيداً بعض الشيء، لأننا 
سنكتشف أن ٤ فرق فقط هي التي 
الــــدوري الإنجليزي  فـــازت بلقب 

المــمــتــاز خــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر 
المـــاضـــيـــة، فــــي حــــين أن الــــــدوري 
الـــفـــرنـــســـي المــــمــــتــــاز، الــــــــذي فـــاز 
بــــه فـــريـــقـــان فـــقـــط فــــي الـــســـنـــوات 
الــخــمــس المـــاضـــيـــة، قـــد فــــاز بـــه ٧ 
فرق في السنوات العشر الأخيرة. 
وستكون الصورة واضحة تماماً 
فـــي فــرنــســا، الــتــي كــانــت بطولة 
الدوري بها تشهد منافسة قوية 
بــين عــدد كبير مــن الأنــديــة، قبل 
أن تتحول هذه المنافسة لصالح 
نادٍ واحد فقط تلقى استثمارات 
غير مسبوقة، وهو باريس سان 

جيرمان.
لكن عندما ننظر إلى الأسفل 
 في جدول ترتيب الــدوري، 

ً
قليلا

فــــســــوف نــــــرى صـــــــورة مــخــتــلــفــة 
تماماً. فخلال السنوات الخمس 
الماضية، شهدت كل بطولة دوري 
من الدوريات الخمسة الكبرى في 
أوروبا ٧ أو ٨ أندية مختلفة تنهي 
المــســابــقــة ضــمــن المـــراكـــز الأربــعــة 
الأولــــى. وإذا عــدنــا إلــى الــــوراء ٥ 
سنوات أخــرى، فسيتغير سياق 
. فخلال السنوات 

ً
المنافسة قليلا

الـــعـــشـــر المــــاضــــيــــة، ظــــل هــــنــــاك ٧ 
أنـــديـــة مــخــتــلــفــة تــنــهــي المــســابــقــة 
ضمن المــراكــز الأربــعــة الأولــى في 

الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، في 
حين وصــل هــذا العدد إلــى ٩ في 
إسبانيا، و١٠ في إيطاليا، و١٣ 
في ألمانيا. وفــاز بايرن ميونيخ 
بـــــ٧ ألـــقـــاب مـــن آخــــر ١٠ بــطــولات 
لــــلــــدوري الألمــــانــــي المـــمـــتـــاز، لكن 
الجانب الآخر لوجود نادٍ واحد 
يهيمن على البطولة يتمثل في أن 
عــدداً من الأندية الجيدة، وليس 
الممتازة، تتأهل إلى دوري أبطال 
أوروبــــا (لــكــن امتلاكهم للموارد 
التي تمكنهم من تحقيق نتائج 
فــــي دوري الأبـــــطـــــال هــو  جــــيــــدة 

مسألة أخرى).
لــلــدوري الإنجليزي  ويمكن 
بــأنــه يمتلك  يــفــتــخــر  المــمــتــاز أن 
عــــدداً مــن الأنـــديـــة الــتــي يمكنها 
الفوز باللقب، لكن يجب التأكيد 
الــعــدد محدود  هنا على أن هــذا 
أيضاً، ويتمثل فيما نطلق عليه 
الــيــوم اســـم «الــســتــة الــكــبــار»، أو 
مــا كنا نطلق عليه خــلال العقد 
الماضي «الأربعة الكبار». ويعني 
هـــذا أنـــه لــكــي يــفــوز نـــاد صغير 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
فــإنــه يــتــعــين عــلــيــه أن يــقــدم أداءً 
استثنائياً من جهة، وأن يهبط 
فــرق مــن الفرق  مستوى نحو ٦ 

الكبرى في الوقت نفسه. ويمكن 
أن يـــحـــدث هـــــذا، كــمــا رأيـــنـــا في 
حــالــة ليستر سيتي فــي الموسم 
قــبــل المـــاضـــي، لــكــن لــكــي يحصل 
فريق متوسط على لقب الدوري 
الألمـــــانـــــي المــــمــــتــــاز، عـــلـــى ســبــيــل 
المثال، فإنه سيكون بحاجة فقط 
إلى هبوط مستوى نــادي واحد 

فقط، وهو بايرن ميونيخ.
وقــــد يــفــضــل الــبــعــض شكل 
المنافسة في الــدوري الإنجليزي 
الممتاز، فــي حــين يفضل آخــرون 
مــا يحدث فــي ألمانيا، بناء على 
وضــــــع كــــل فــــريــــق، فـــقـــد يــفــضــل 
مـــشـــجـــعـــو نــــــاد مـــتـــوســـط تـــأهـــل 
فــريــقــهــم لــــدوري أبــطــال أوروبــــا، 
أو أن يعيشوا تجربة شبيهة لما 
حدث مع ليستر سيتي، في حين 
يــفــضــل المــتــابــع المــحــايــد أن يــرى 
منافسة شرسة على لقب الدوري. 
وفي هذه الحالة أو تلك، يبدو أن 
هــنــاك حــالــة مــن عـــدم الــرضــا في 
ما يتعلق بتوزيع الموارد المالية 
على الأندية. صحيح أن عائدات 
الــبــث الــتــلــفــزيــونــي فـــي إنــجــلــتــرا 
توزع بطريقة أكثر عــدلاً، لكن لا 
تزال هناك فجوة كبيرة بين أندية 

القمة وباقي الأندية.

بايرن ميونيخ  فاز بلقب الدوري الألماني في السنوات الخمس الأخيرة

غوارديولا قاد 
مانشستر 
سيتي نحو 
اللقب قبل 

انتهاء البطولة 
(إ.ب.أ)

فاز بلقب الدوري خلال السنوات الخمس الأخيرة 
نادٍ واحد فقط هو بايرن ميونيخ 
في ألمانيا ويوفنتوس في إيطاليا
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شباب سعوديون ضمن أشهر الفرق العالمية في المهرجان

امتزاج الجاز مع أصالة العود يسحر ليالي عروس البحر الأحمر

جدة: أسماء الغابري

في مهرجان الجاز الذي 
أقيم في مدينة جــدة خلال 
اليومين الماضيين امتزجت 
الموسيقى العربية بآلاتها 
الأصيلة مثل العود والــرِق 
مــــع مــوســيــقــى الــــجــــاز، حــيــث 
قدم أشهر عازف عود في الوطن 
العربي الموسيقار شربل روحانا 
مــقــطــوعــات ســحــرت لــيــل عـــروس 

البحر.
الحفل الذي أقيم بمسرح جمان 
في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 
كـــان تــظــاهــرة عــالمــيــة أحــيــاهــا ١٠ من 
سفراء فن الجاز الحائزين على جوائز 
دولــيــة مــن بينها فــرقــتــان سعوديتان، 
قدموا خلالها طيفا واسعا ومختلفا من 
ألوان موسيقى الجاز التقليدي والمعاصر.

وافتتح برنامج اليوم الأول الخميس، 
فريق الرياض الذي يضم فرقة من الفنانين 
السعوديين الشباب تعزف الفيوجن جاز، 
قدموا مقطوعات موسيقية متنوعة من 
معزوفات الجاز الكلاسيكية، تلاهم فرقة 
المـــؤلـــف المــوســيــقــي شــربــل روحـــانـــا الـــذي 
اشــتــهــر فــي التسعينات بفضل أسلوبه 

الجديد في عزف العود.
وقدم روحانا مجموعة من المقطوعات 

المـــوســـيـــقـــيـــة لـــبـــعـــض الأغـــــانـــــي الــعــربــيــة 
المعاصرة والتي من التراث مضيفاً إليها 
عناصر الجاز الثابتة، بدأها بمقطوعة 
فلامنكو ثــم مقطوعة موسيقية بعنوان 
«منارة»، وأغنية «عالوزانة» التي تعتبر 
أحــــد أنــــــواع الــفــلــكــلــور الــلــبــنــانــي و«بــنــت 
الـــشـــلـــبـــيـــة»، مــخــتــتــمــا فـــقـــرتـــه بــمــقــطــوعــة 

«وعد».
كـــمـــا قـــــدم مــــاكــــوي تـــانـــر أهـــــم وأبـــــرز 
عـــــازفـــــي الـــبـــيـــانـــو فـــــي عــــالــــم الـــــجـــــاز فــي 
الــقــرن العشرين والــحــائــز على ٤ جوائز 
«غرامي»، مقطوعات موسيقية مختلفة، 
وعزف كيني جاريت الذي كان عضواً في 
أوركــســتــرا ديــوك إيلنجتون الأسطورية 
وكذلك فرقة مايلز دافيس، والذي وصفته 
صحيفة «نــيــويــورك تــايــمــز» بــأنــه «أكــثــر 
عــازفــي الــســاكــســفــون المــعــاصــريــن إبــهــاراً 
في عالم الجاز منذ شارلي باركر» أفضل 

المقطوعات العالمية.
واخـــتـــتـــم حــفــل مـــهـــرجـــان الـــجـــاز في 
الــيــوم الأول إريــك تــروفــاز الــذي مــزج بين 
عناصر موسيقى الهيب هــوب والـــروك، 
وغالباً مــا تتم مقارنته بمايلز دافيس، 
فـــهـــو شــــــارك فــــي كــثــيــر مــــن المـــهـــرجـــانـــات 
الــعــالمــيــة لمــوســيــقــى الـــجـــاز بــمــا فـــي ذلــك 
مهرجان مونترو العالمي الشهير. لتبدأ 
فرقة الجاز السعودية «ذي برايت سايد» 
الــتــي نــشــأت فــي جـــدة، أولـــى فــقــرات حفل 

اليوم الثاني (الجمعة)، مؤدية المعزوفات 
المــفــضــلــة لــفــنــانــين الــــجــــاز أمــــثــــال فـــرانـــك 

سيناترا وبرونو مارس.
المـــوســـيـــقـــي راوول مــــايــــدون  وقـــــــدم 
عــازف الغيتار المرشح لجائزة الغرامي، 
مقطوعات وأغاني عالمية تميزت بصوته 
العذب وأسلوبه المتميز في عزف الغيتار، 
تلاه الأميركي آل دي ميولا عازف الغيتار 
الـــحـــائـــز عـــلـــى جــــائــــزة «غـــــرامـــــي» والـــــذي 
أشتهر بعزف الفيوجن، وأحد أهم عشرة 
من موسيقيي الجاز، واختتم جيسي كوك 
الـــذي بــاع أكــثــر مــن مليوني ألــبــوم حتى 
اليوم واشتهر بمزجه الفريد والمميز بين 
الــجــاز، الفلامينكو والموسيقى العالمية، 

حفل مهرجان الجاز.
يــحــظــى المــهــرجــان بــدعــم مـــن الهيئة 
العامة للترفيه التي تسعى إلى فتح آفاق 
جــديــدة ومــتــنــوعــة لــصــنــاعــة الــتــرفــيــه في 
الــفــنــون،  الــســعــوديــة، وتشجيع مختلف 
وقــد شهد قــطــاع الترفيه فــي المملكة في 
الآونــــة الأخــيــرة زخــمــاً وتــطــوراً كبيرين، 
وجاء من ضمن أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، 
رفع مساهمة القطاع في إجمالي الناتج 
المحلي مــن ٣ فــي المــائــة إلــى ٦ فــي المــائــة، 
وتــوطــين ٥٠ فــي المــائــة مــن قطاع الترفيه 
في الداخل، حيث ينفق السعوديون نحو 
٨٠ مليار ريال سنوياً على الترفيه خارج 

السعودية.

العازف الفرنسي إريك تروفاز (أ.ف.ب)

أفلام الدورة الجديدة من مهرجان كان متعددة وثرية
لوس أنجليس: محمد رُضا

قبل يومين أدلى مدير مهرجان 
«كــــــان» الــســيــنــمــائــي تــيــيــري فــريــمــو 
بتصريح لمجلة «لو فيلم فرنسيس» 
أعلن فيه إجراء تغييرات مهمّة كانت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» قـــد أشــــــارت إلــى 
بعضها قبل بضعة أشــهــر، ومــفــاده 
أن المـــهـــرجـــان يــبــحــث فــــي الـــحـــد مــن 
صــلاحــيــات الــصــحــافــة الــيــومــيــة بــدءاً 
مــن الـــــدورة المــقــبــلــة الــتــي تنطلق في 
الثامن من مايو (أيار) وحتى التاسع 

عشر منه.
ســـتـــحـــمـــل الــــــــــــــدورة الــــــرقــــــم ٧١ 
وســــتــــكــــون حـــــاشـــــدة كـــكـــل الـــــــــدورات 
الـــــســـــابـــــقـــــة وســــيــــتــــمــــتــــع الــــحــــضــــور 
الإعلامي بنحو ٣٠٠٠ ناقد وصحافي 
وأقــــل مــن ذلـــك بقليل مــن المــصــوّريــن 
الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــين. لــــكــــن الـــــعـــــروض 
الــصــبــاحــيــة، يـــؤكـــد فــريــمــو، لــلأفــلام 

المتسابقة ستتوقف.
يــــتــــم عــــرض  الــــــعــــــادة أن  جـــــــرت 
فــيــلــم مــســابــقــة فـــي الـــصـــبـــاح الــبــاكــر 
كل يوم للصحافة اليومية (أساساً) 
وهــــو الــفــيــلــم الـــــذي ســيــشــهــد عــرضــه 
الرسمي في الساعة السابعة مساءً. 
وأن يتم عرض فيلم المسابقة الثاني 
فــي الــعــاشــرة لــيــلاً وهــو الفيلم الــذي 
سيشهد عــرضــه الــرســمــي فــي الــيــوم 

التالي.
لــكــن ذلـــك المـــنـــوال، الـــذي يعترف 
فريمو بأنه لم يتغير منذ عدة عقود، 
كان يسمح للصحافة بمعرفة ماهية 
الفيلم الذي سيحضره نجوم الأفلام 
ومنتجوها ومخرجوها قبل ساعات 
طويلة من عروض أفلامهم الرسمية 

والكتابة عنه قبل الحفلة الرسمية.
هـــذا كـــان لا بـــأس بــه أيـــام كانت 
الــصــحــافــة الـــورقـــيـــة المــنــفــذ الــوحــيــد 
المتاح للكتابة. أيامها، التي ما زالت 
فــي الــبــال كــونــهــا قــريــبــة، كـــان الناقد 
يعود ليلاً إلى غرفته ويكتب مقالته 
لـــلـــيـــوم الـــتـــالـــي حـــيـــث لــــن يــتــعــارض 
صدور المقال النقدي مع موعد الحفلة 

الرسمية بل يليه.
لكن منذ أن انتشر نقاد الإنترنت 
الــتــواصــل الاجتماعي بات  ووســائــل 
ســهــلاً عــلــى مــن يــريــد أن يــكــتــب رأيــه 
فــــي الـــفـــيـــلـــم قـــبـــل حــفــلــتــه الــرســمــيــة 
وبــذلــك يــســرق الــوهــج مــنــه. المشكلة 
هــي أن الــعــديــد مــن الــكــتــابــات سلبية 
الــفــيــلــم، وخصوصاً  مــا يجعل طــاقــم 
المنتجين والمـــوزعـــين، غــيــر مرتاحين 
الــصــف الخلفي  لتقليد يجعلهم فــي 
الــقــرار وهــم من خصّوا المهرجان  من 
بفيلمهم على أمل أن يتمتع بالشروط 
الضرورية لكلمة «برميير» ومعانيها.

«الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي ســـــــارت فــيــهــا 
الأمــــور»، يــقــول فريمو «كــانــت تحرم 
العرض الرسمي الأول للفيلم من حقه 
في أن يكون العرض الأول فعلياً. كان 
العرض الرابع بسبب تعدد العروض 
لــلــصــحــافــة في  المــســبــقــة للفيلم ذاتــــه 

بعض الأحيان».

أمن وإرهاق
الـــشـــكـــوى جـــــاءت مـــن المــنــتــجــين 
الـــــذيـــــن وجــــــــــدوا أن إعــــــــلام وســــائــــل 
التواصل الاجتماعي يكشف أفلامهم 
قبل عروضها الرسمية مما يجعلهم 
يـــشـــعـــرون بـــــأن حــقــوقــهــم اخـــتُـــرقـــت. 
وفريمو يصارح من قابلهم بأن هذا 
لــم يعد مــقــبــولاً: «كــان فيلم الافتتاح 
يــأتــي رابــعــاً بــعــد عـــروض الصحافة 

والصناعة والجمهور».
لــكــن هــل كــانــت المــســألــة غامضة 
طــــوال الــعــقــود المــاضــيــة حــتــى تــأخــر 

إيجاد الحل المناسب؟
الترتيب الجديد سيقضي بإلغاء 
حفلة الصحافة الصباحية واستبدال 
حفلة في الساعة السابعة بها، الموعد 
المحدد للافتتاح الرسمي. الصحافة 
فـــــي صــــالــــة ديــــبــــوســــي والــــحــــفــــل فــي 
الــصــالــة الــكــبــرى فــي وقــت واحـــد. أما 
فيلم العاشرة فسيُحذف ويُعرض في 
اليوم التالي. ليس واضحاً إذا ما كان 
الــيــوم التالي  الــعــرض الصحافي فــي 
سيقع صباحاً بــاكــراً أو قبل الظهر، 
لــكــن الـــعـــرض الــصــبــاحــي المــبــكــر كــان 
يبدو أقرب إلى عقاب منه إلى عرض 
الــنــاقــد عليه أن يترك  مــنــاســب، كـــون 
دارتـــه فــي السابعة والنصف ليكون 
موجوداً في الثامنة في الصف خارج 
الصالة لكي يضمن مقعده المفضل، 
قـــبـــل الـــســـمـــاح لــــه ولأتـــــرابـــــه بـــدخـــول 

الصالة.

قصيدة سعودية
لكن ماذا نعرف عن الأفلام التي 

ستشترك؟
عــادةً ما يتم الإعــلان رسمياً عن 
الأفلام المشتركة في مؤتمر صحافي 
يعقده رئيس المهرجان لجانب مديره 
فــي الأســبــوع قبل الأخــيــر مــن يونيو 
(حــزيــران) المقبل. ما قبل ذلك تصدر 
تلميحات وتتوارد احتمالات بعضها 
يــتــبــلــور لــيــصــبــح مــــؤكــــداً وبــعــضــهــا 
الآخر يتوارى لأسباب لا يتم الإفصاح 
عنها لأحد إلا إذا تبرّع بعض صانعي 

الفيلم بذلك.
لـــكـــن حـــتـــى عـــلـــى صـــعـــيـــد هـــذه 
الاحــتــمــالات المبدئية (الــتــي عـــادةً ما 
تصيب بنسبة تتجاوز الخمسين في 
المائة كما كــان الحال عندما رصدنا 

هذه الاحتمالات قبل سنة) فإن الماثل 
أمــامــنــا الآن مــتــعــدد وثــــريّ. والــرقــعــة 
الــتــي تمثلها تلك الأفـــلام المعروضة 
على لجنة الاختيار حالياً، تلك التي 
بــــدأت مــعــايــنــة الأفــــلام المــقــدمــة إليها 
منذ شــهــريــن، عريضة تشمل أنحاء 

مختلفة من العالم.
فــــــي المـــســـتـــهـــل فـــيـــلـــم ســــعــــودي 
التمويل من إخراج الأسترالي أندرو 
لانكاستر. وليس التمويل وحده الذي 
يحمل الهوية السعودية بل الموضوع. 
عنوانه «جود» وكتب السيناريو كل 
من صافيا المري وحسام الحلوة اللذان 
استمدا الموضوع من فن القصيدة في 
فترة ما قبل الإســـلام. وقــام بإنتاجه 
عبد الله آل عياف الذي كان قد أخرج 
أفــلامــاً جــيــدة قــصــيــرة شــاهــدهــا هــذا 
الناقد تباعاً حين تحقيقها في العقد 
الأول من هذا القرن. هذا قبل أن تقل 
أعــمــالــه مــخــرجــاً لــيــعــود إلــيــهــا بــهــذا 
الإنـــتـــاج الــــذي لا ريـــب يــحــمــل، ســواء 
دخـــل المــســابــقــة أو لـــم يــفــعــل، ســمــات 
المــادة  فنية وجمالية مستوحاة مــن 
الــتــي يستلهمها الفيلم ومـــن جدية 

السينمائي آل عياف.
التونسي محمد بن عطية بعث 
الــجــديــد «ولــــدي» للمعاينة.  بفيلمه 
الــفــيــلــم يـــــدور حــــول واقـــــع قـــيـــام عــدد 
كبير من الشباب العربي بالالتحاق 

بمحاربي الدولة الإسلامية (داعش). 
هنا نجد أباً يبحث عن ابنه الذي ترك 
تــونــس منضماً إلـــى الإرهـــــاب. وكــان 
المخرج التونسي الآخر رضا الباهي 
قــد تــنــاول فــي «زهــــرة حــلــب» حكاية 
تبدو، ونحن لم نرَ الفيلم الجديد بعد، 
 حول أم (هند صبري) تترك 

ً
مشابهة

تــونــس وتــلــحــق بــابــنــهــا إلـــى ســوريــا 
بحثاً عنه وفــي مــحــاولــة لاســتــرداده 

من براثن الحرب.
وهــــنــــاك فــيــلــم تـــركـــي - فــرنــســي 
الإنــــتــــاج مـــقـــدّم بـــاســـم ســـوريـــا لــكــون 
موضوعه مصوّراً هناك، على الأقل، 
 My) «عــــنــــوانــــه «قــــمــــاشــــي المــــفــــضــــل
غايا  لــلــمــخــرجــة   (Favourite Fabric
جــيــجــي وبــطــولــة لــفــيــف مــن الــوجــوه 
الـــتـــركـــيـــة (بــيــنــهــم المـــخـــرجـــة ذاتـــهـــا) 
والـــســـوريـــة (بــيــنــهــم وســـــام فـــــارس). 
لافتٌ هنا أن الفيلم لا يتناول الحقبة 
الحالية من الحياة الدمشقية بل تلك 

السابقة للحرب.

فيلمان عن برغمن
مــن الــحــصــاد الــعــربــي أيــضــاً قد 
لــلــمــخــرج  الــفــيــلــم الأول  نــجــد مـــاثـــلاً 
المصري أبو بكر شوقي «يوم الدين». 
يدور حول قبطي أبرص وصبي أسمر 
 بهما مصر 

ّ
يشتركان في رحلة تلف

بكاملها بحثاً عن أسئلة وأشخاص 

الفيلم من  وهويات الزمن والتاريخ. 
تمويل فرنسي قامت به شركة باسم 
«دُبلن»، تلك التي سبق لها أن حققت 
فيلم «بازوليني» الذي قام الأميركي 
آبــل فيريرا بإخراجه وتــم عرضه في 

مهرجان «فنيسيا» سنة ٢٠١٤.
ومن فلسطين يقدم سامح زعبي 
فيلمه الكوميدي «تل أبيب تحترق» 
حــــول مــنــتــج فــلــســطــيــنــي يــعــمــل على 
مــــــشــــــروع فــــيــــلــــم حــــــــول المـــــخـــــابـــــرات 
الإســرائــيــلــيــة يــجــد نــفــســه فـــي ورطـــة 

معها.
والمخرج العراقي - الكردي هاينر 
سليم الذي سبق له أن قدّم في نطاق 
هذا المهرجان عدداً من أفلام المسابقة 
الــــعــــذبــــة» (٢٠١٣)  آخــــرهــــا «أرضــــــــي 
يــــعــــود بــفــيــلــم كـــومـــيـــدي مــــن إنـــتـــاج 
فرنسي أيضاً عنوانه «من قتل لايدي 
وينسلي». هو أيضاً يوفر عدداً كبيراً 
من الممثلين الأتراك، كون الحكاية تقع 
فوق جزيرة تركية تشهد جريمة قتل.

لكن ما هو شبه مؤكد أن تركيا 
ل رسمياً بفيلم تركي بالكامل 

َّ
ستمث

عنوانه «شجرة الإجاص البري» وهذا 
لأن مخرجه ليس ســوى نــوري بيلج 
سيلان الذي اعتاد المهرجان استقبال 

أفلامه في المسابقة الرسمية.
يـــكـــون  يُــــتــــوقــــع أن  الـــــعـــــام  هـــــــذا 
الــــحــــضــــور الأوروبــــــــــــــي كــــبــــيــــراً آتـــيـــاً 

مـــن نــتــاجــات الــســيــنــمــات الــفــرنــســيــة 
والإيطالية والإسبانية وتلك الواقعة 
في نطاق الدول الإسكندنافية لجانب 
دول أخــــــرى مـــثـــل روســــيــــا وأكـــرانـــيـــا 
والــــنــــمــــســــا. ســـيـــكـــون رائـــــعـــــاً إذا مــا 
شاهدنا فيلم الألمانية مرغريت فون 
تروتا الجديد «إنغمار برغمن: إرث 
تــعــريــف الـــعـــبـــقـــري». ولـــعـــل الــعــنــوان 
يــفــي بـــالمـــوضـــوع الــــذي تــتــطــرق إلــيــه 
المخرجة فــي هــذا العمل التسجيلي. 
وهناك في جدول لجنة الاختيار فيلم 
آخر عن برغمن عليها أن تعاينه هو 
«برغمن: سنة في حياة» للسويدية 

جين ماغنوسون.
الــنــمــســاوي مــاركــوس شلاينزر 
كــان جــديــداً قبل ٦ أعـــوام عندما قــدّم 
المــهــرجــان الفرنسي فيلمه الأول  فــي 
«مايكل»، والدلائل تشير إلى احتمال 
الــجــديــد  أن يــدخــل المــســابــقــة بفيلمه 
«أنجيلو» ويدور حول صبي أفريقي 
مــهــاجــر يبلغ مــن الــعــمــر ١٠ ســنــوات 
ويعمل خادماً في المحكمة في مدينة 

عودة المخرج الممنوعفيينا.
من إيطاليا قد نرى «هم» الذي 
يبدو آيلاً إلى دخول المسابقة بكل 
تأكيد. إن لم يكن بسبب اسم مخرجه 
اللامع، باولو سورنتينو، صاحب 
«الــــجــــمــــال الـــعـــظـــيـــم» و«شـــــبـــــاب»، 

وكـــلاهـــمـــا مــــن عــــــروض المـــهـــرجـــان 
ذاته، فبسبب موضوعه اللاذع، إذ 
يدور حول حياة السياسي المعروف 
سيلفيو برلسكوني (يقوم به توني 

سرفيللو).
صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية 
تحدثت بإعجاب عن فيلم إيطالي 
آخــــر بـــعـــنـــوان «دوغـــــمـــــان»، جــديــد 
ماتيو غاروني ووصفته بأنه دراما 
اجتماعية تتمحور حول الانتقام.

من المجر هناك عودة محتملة 
للمخرج لازلو نيميس الذي سبق 
ونــــال الــكــثــيــر مــن المــــدح والــجــوائــز 
عـــــنـــــدمـــــا عــــــــــرض فـــــــي المـــــهـــــرجـــــان 
الفرنسي فيلمه الأول «ابن شاوول» 
قبل ٣ أعـــوام. هــذه المـــرّة لديه فيلم 
بعيد عن موضوع الهولوكوست، 
الذي انتمى إليه ذلك الفيلم، عنوانه 
«غـــــــروب» ويــــــدور عـــن فـــتـــاة شــابــة 
تــواجــه مــتــاعــب حـــادة فــي مستهل 

الحرب العالمية الأولى.
مَـــــــــــــــــــن تــــــــــــابــــــــــــع الــــــســــــيــــــنــــــمــــــا 
القليلة  الإسكندنافية فــي الأعـــوام 
الماضية يدرك أنها باتت تأتي في 
الـــدول الحريصة على  المقدمة بــين 
مــســتــويــات فــنــيــة طــمــوحــة، والــتــي 
تــنــتــقــل أعــمــالــهــا بـــين المــهــرجــانــات 
الأولى حول العالم. هذا العام لدينا 
الـــدنـــمـــارك يتنافسان  فــيــلــمــان مـــن 
على استحواذ الوجود في جدول 
المسابقة؛ أحدهما للمخرج لارس 
فـــون تــرايــر الـــذي كـــان قــد حُـــرم من 
الاشـــــتـــــراك فــــي المــــهــــرجــــان بــعــدمــا 
ذكـــر فــي لــقــائــه مــع الــصــحــافــة قبل 
٥ ســنــوات، إعــجــابــه بهتلر. عــودة 
تراير إذا تمّت (والمرجح أنها ستتم 
لكون تييري فريمو يرغب في عودة 
المخرج إلى لمهرجان) ستكون عبر 
فــيــلــم تــشــويــقــي بـــعـــنـــوان «المـــنـــزل 
الذي بناه جاك» ومن بطولة ممثل 
أميركي جيّد قلّما وافته الحظوظ 
المــنــاســبــة مـــؤخـــراً هـــو مـــات ديـــون. 

وتشاركه أوما ثورمان البطولة.
السويد، التي خطفت السعفة 
الــذهــبــيــة الــعــام المــاضــي عــبــر فيلم 
«المـــــــيـــــــدان» لـــديـــهـــا مـــــا تــــدلــــي بـــه: 
«غولياث» للمخرج بيتر غروندلند 
يـــــدور حــــول ابــــن عــائــلــة مـــن تــجــار 
ـــــخـــــروج مــن  المــــــخــــــدرات يـــــحـــــاول ال
جحيم المهنة التي احترفها سواه. 
المــخــرج جوهانس نيهولم  ويــقــوم 
بالسعي لإنجاز عمليات المونتاج 
والمكساج الأخيرة لفيلمه الجديد 
«كــــوكــــو دي، كـــوكـــو دا» لإرســـالـــه 
فــي الأســبــوع المــقــبــل لــلالــتــحــاق إذا 
الــفــرصــة. والنرويج  لــه  مــا سنحت 
بـــدورهـــا تــطــمــح لـــلاشـــتـــراك بفيلم 

أنــيــمــيــشــن عــنــوانــه «الـــبـــرج» حــول 
عائلة فلسطينية تعيش في مخيم 
لــبــنــان. يتابع الفيلم  للاجئين فــي 
حــيــاتــهــا عــلــى مــــدى ٣ أجـــيـــال من 

الحياة غير المستقرة.
كالعادة، فإن ما سيتم اختياره 
مما سبق من أفلام مرتبط بما إذا 
كــــان بــيــع لــشــركــة تـــوزيـــع فرنسية 
أو دخــل التمويل الفرنسي واحــداً 
مــن أبــوابــه مــن بـــاب الــشــراكــة. هــذا 
الوضع ضيّق الخناق في الماضي 
عــلــى اخــتــيــارات المــهــرجــان وأظــهــر 
الوصاية القوية لشركات التوزيع 
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــتـــي عــــــــادةً مــــا تــدفــع 
بـــأفـــلامـــهـــا إلـــــى عـــريـــن الأســــــــد، مــا 
يجعل من الصعب على فيلم خالٍ 
من الدمغة الفرنسية الاشتراك، أو 

يضيّق عليه فرصه.
هــنــاك حــمــاس إعــلامــي يحيط 
بــفــيــلــم «فــــتــــيــــات الــــشــــمــــس» لإيــفــا 
أوســــون حـــول سَـــرِيّـــة مــن الفتيات 
الـــــكـــــرديـــــات، بـــقـــيـــادة غــولــدشــفــتــه 
فارحاني، تقارعن مقاتلين رجــالاً 
متطرفين في الــعــراق. وفــي «أمــين» 
لــفــيــلــيــب فــــوســــون قـــصّـــة حــــب بــين 
مــهــاجــر وفــرنــســيــة. وفـــي المــضــمــار 
الشائك نفسه انتهت المخرجة مايا 
هانسن لَف (Love) من قصّة مراسل 
فرنسي سقط في قبضة المتطرفين 

المحاربين في سوريا.
تــــتــــوارد  فــــرنــــســــا، وإذ  خـــــــارج 
الأنـــبـــاء عـــن انــتــهــاء المـــخـــرج تــرنــس 
مــــالــــك مــــن إعــــــــداد فــيــلــمــه الـــجـــديـــد 
الــعــالمــيــة،  لــلــعــروض   «Radegund»
فإن احتمالات أن تبدأ هذه العروض 
على الشاشة الكبيرة لمهرجان «كان» 
مرتفعة. لكن مــالــك مــخــرج مستقل 
الـــقـــرار وربـــمـــا اشــتــغــل عــلــى فيلمه 
فـــي هـــذه المــرحــلــة لــفــتــرة أطـــــول، ما 
يفوّت عليه فرصة الاشتراك في هذا 
المهرجان ويستدعي تحويل الدفة 
إلـــى مــهــرجــان فــنــيــســيــا المــقــبــل. في 
كل الأحــوال هو فيلم ألماني الإنتاج 
نـــاطـــق بــالإنــجــلــيــزيــة ويـــقـــوم حــول 
القتال  ألمــانــي يــرفــض  حكاية شــاب 

لحساب النازيين خلال الحرب.
فــي المقابل البريطاني، هناك 
أفلام عدة مطروحة من بينها فيلم 
مــايــك لــي الــجــديــد «بــيــتــرلــو» الــذي 
تقع أحــداثــه فــي مدينة مانشستر 
ســنــة ١٨١٩، ومــنــهــا أيــضــاً الفيلم 
المــنــتــظــر مــنــذ عــقــود «الـــرجـــل الــذي 
قتل دون كيشوت»، الفيلم - الأمنية 
الذي حلم به مخرجه تيري جيليام 
منذ سنوات وكابد متاعب تمويلية 
عــديــدة أوقــفــت المــشــروع عــدة مــرّات 

إلى أن استطاع تذليلها.

مشهد من الفيلم السعودي «جود»

الموسيقي اللبناني شربل روحانا على المسرح

عازف التشيللو (تصوير: عدنان مهدلي)    

كيني 
غاريت

(أ.ف.ب)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تهب ريـــاح عاصفة جنوبية غربية على 
شـــمـــال الـــســـعـــوديـــة، مــــع ارتــــفــــاع فــــي درجـــــات 
الـــحـــرارة، مــع احــتــمــال تــحــرك الـــريـــاح المحملة 
بالرمال. ويسود طقس جاف وحار في غالبية 

مناطق شبه الجزيرة العربية.

تهب رياح عاصفة تتسبب في انتشار هواء 
بارد في المناطق الغربية. وتهب رياح عاصفة في 
وسط وشــرق المنطقة محملة بالرمال والغبار. 
وتــســقــط بــعــض الأمـــطـــار المــتــفــرقــة عــلــى لــبــنــان 

وسوريا.

تتسبب منطقة ضــغــط جــوى 
مرتفع عبر كندا في أن يسود طقس 
جــاف وبـــارد جــنــوب شــرقــي البلاد 
وعبر البحيرات العظمى. وتسقط 
بعض الثلوج على كندا الأطلسية 
ونيو إنغلاند. وتهب عواصف على 
مــنــطــقــة مــيــدويــســت، فــيــمــا تسقط 
الأمطار الثلجية على شمال غربي 

البلاد وغرب كندا.

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة على 
آيــرلــنــدا والمــمــلــكــة المــتــحــدة، فيما 
تـــســـتـــمـــر بــــاقــــي المــــنــــاطــــق جــــافــــة. 
وجنوبا، يتسبب نظام عواصف 
فــــــــي ســـــــقـــــــوط بــــــعــــــض الأمـــــــطـــــــار 
والــثــلــوج على الــجــبــال فــي جنوب 
فـــرنـــســـا وإســــبــــانــــيــــا، فـــيـــمـــا تــهــب 
الــريــاح الــعــاصــفــة بــســرعــة ٦٠ كلم 
فـــي الــســاعــة عــلــى امـــتـــداد ســاحــل 
إسبانيا، ويسود طقس جاف باقي 

أوروبا.

يــســود طقس عــاصــف فــي المــغــرب وإلــى 
الــغــربــي تــجــاه ليبيا حــيــث تسقط  الــشــمــال 
بــعــض الأمــــطــــار. وتــنــتــشــر الـــريـــاح المحملة 
بــالأتــربــة فــي الــشــمــال الــغــربــي، تــحــديــدا في 
المــغــرب وتـــونـــس، فــيــمــا تــرتــفــع الـــحـــرارة في 

مصر وتهب رياح في الجنوب الشرقي.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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من ألطاف وسائل التواصل الاجتماعي 
أنها تساهم في نشر ظواهر لم تكن مألوفة، 
مثل التصريح باسم الوالدة. وفي عيد الأم 
الذي مرّ قبل أيــام، شمّر آلاف الفسابكة عن 
«سيلفي» مع أمهاتهم،  أذرعهم، والتقطوا الـ
ونـــــشـــــروا الـــــصـــــور عـــلـــى صـــفـــحـــاتـــهـــم، مــع 
ذكــر الأســمــاء كــامــلــة. أمــا مــن عــبــرت والــدتــه 
إلــى الضفة الأبــعــد، فقد بحث  ضفة الدنيا 
عــن صـــورة قديمة لها وزيّـــن بها صفحته، 
مــع عــبــارات عــرفــان مــؤثــرة، كأنه ردّ اعتبار 
جماعي لأولئك اللواتي حملن وولدن وربّين 
وسهرن وقلقن وداوين، ثم مضين بكل هدوء 
غيّبة 

ُ
تاركات في شهادات الوفاة أسماءهن الم

والمنسيّة.
جرت العادة أن تنادى الأم باسم ولدها 
فـــلان. تعيش وتــمــوت ولا يعرف  أم  الــبــكــر، 
الــجــيــران كيف نــوديــت وهــي طفلة فــي بيت 
ع رواية لها 

ّ
والدها. وروت لي كاتبة كانت توق

في معرض للكتاب أن شاباً تقدم يطلب أن 
تهدي الكتاب إلى والدته لأنها من قارئاتها. 
ولما سألته عن اسم الوالدة، قال باستحياء: 
«اكتبي: إلــى أم ســامــر»، لكنها أصــرت على 
الــشــاب حوله شاعراً  ت 

ّ
معرفة الاســـم، وتلف

بالحرج من الموجودين، ثم كتب كلمة على 
وريــقــة وطــواهــا وأعــطــاهــا للمؤلفة، وخــيّــم 
فوقها مثل الخفاش خشية أن تقع عين على 
الاسم. وقد اعتدنا أن يخاطب الرجل امرأته 
«أم فلان» وهما بين الناس، أو أن يناديها  بـ
«يا بنت عمي» على طريقة مسلسلات الحارة 
الــســوريــة، لكن مــن الــلافــت للسمع أن يشير 
«الدكتورة»، فهل يكون  الزوج إلى زوجته بـ
لاف؟

ُ
اللقب العلمي أهم من مفردات الألفة والأ

نقرأ مصطلح «الآنسة المصون» كريمة 
فـــــلان الـــفـــلانـــي، فــــي بـــطـــاقـــات الــــدعــــوة إلـــى 
الأعــــراس أو فــي أعــمــدة الــصــحــف. نــقــول إن 
ر مطلوب للأوانس، 

َ
ف

َ
الحشمة جميلة والخ

لــم يغفل  لكن الاســم ليس عيباً، وتاريخنا 
أسماء النساء، لا في الحضارات القديمة ولا 
في عصور الازدهار: سميراميس، نفرتيتي، 
مريم، بلقيس، خولة، رفيدة، بثينة، عبلة. 
وهــنــاك قــبــائــل عــربــيــة مــنــســوبــة إلـــى إنـــاث، 
بكل رجالها وسيوفها وقصائد فخرها. ثم 
يأتي من يتعمد تجريدهن من هوياتهن في 
لــم تقبل هــدى شــعــراوي،  عصرنا الحديث. 
ختصر إلى «حَرَم علي 

ُ
الرائدة النسوية، أن ت

شعراوي». ولن يستدل أحد على رائدة الشعر 
الحديث نازك الملائكة في حال مناداتها «أم 
سمّى المعمارية الفذة 

ُ
بــرّاق». ولنتخيّل أن ت

زها حديد «أم غائب»، كما جرت العادة مع 
اللواتي لم ينجبن. أيكون الحق في التعريف 
البارزات والمتفوقات دون عموم  حكراً على 

النساء؟
فــي بــغــداد، حــيــث نــشــأتُ، حــمــل الكثير 
مـــن شـــــوارع المــديــنــة وخــانــاتــهــا وتــكــايــاهــا 
وجــوامــعــهــا أســـمـــاء نـــســـاء: زبـــيـــدة وراغــبــة 
وهــيــبــة وصــديــقــة وســـــارة وعــائــشــة ووفــيــة 
وســــعــــدة. هــــل هـــنـــاك فــــي الأعـــظـــمـــيـــة مــــن لا 
يــعــرف شـــارع ســعــدة فــي منطقة السفينة؟ 
أقــام فيه مصطفى أبو طبرة، رســام جريدة 
«حبزبوز»، أشهر صحيفة عراقية ساخرة 
فــي الــقــرن المـــاضـــي، أيــــام كـــان الــكــاريــكــاتــيــر 
فناً جــديــداً يثير الــدهــشــة. وســعــدة، حسب 
المرويات، خبازة عذبة اللسان، كانت تبيع 
أرغفتها الساخنة في بسطة عند باب مقبرة 
الخيزران، أو تهبها للزوار وعابري السبيل. 
وطغت شهرة الخبازة فــي الــشــارع الــذي لا 
يزيد طوله على أربعمائة متر، فصار يُعرف 
بها. ثم وضعت البلدية رقعة تحمل اسمها 

عند مدخله.
أسماؤهن بَرَكة. والبركة نعمة. والنعمة 

حرج صاحبها.
ُ
لا ت

ء

ما اسم الوالدة؟

تهدف إلى التبادل المعرفي ونقل التقنية وتوطين وتطوير القدرات البشرية

الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يبرم سلسلة اتفاقيات في واشنطن
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أبرم الاتحاد السعودي للأمن 
الـــســـيـــبـــرانـــي والـــبـــرمـــجـــة ســلــســلــة 
مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات 
الـــعـــالمـــيـــة الــــــرائــــــدة فـــــي الأنـــظـــمـــة 
والمنتجات والحلول المبتكرة في 
مـــجـــال الأمـــــن المــعــلــومــاتــي، وذلـــك 
فــي واشــنــطــن تــزامــنــاً مــع الــزيــارة 
الــحــالــيــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الأمــيــر 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــــوزراء وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، 

إلى الولايات المتحدة.
وقــد وقــع الاتــحــاد السعودي 
لــــلأمــــن الـــســـيـــبـــرانـــي يــــــوم أمـــــس، 
مذكرة تفاهم مع شركة «نورثروب 
جـــــرومـــــان» تــــهــــدف إلـــــى الـــتـــبـــادل 
المــعــرفــي ونــقــل الــتــقــنــيــة وتــوطــين 
الــجــهــتــين، وتنظيم  بـــين  الـــقـــدرات 
أولمبياد وطنية في مجال السايبر 
والــبــرمــجــة بــالــتــعــاون مــع جمعية 
الــقــوات الجوية الأميركية، منظم 
أشـــهـــر مــنــافــســات الـــســـايـــبـــر، كما 
تــهــدف المـــذكـــرة إلـــى إعــــداد بــرامــج 
مشتركة وفعاليات لزيادة الوعي 

في الأمن السيبراني والبرمجة.
كما وقع الاتحاد مذكرة تفاهم 
مع شركة «لوكهيد مارتن» أول من 
أمــــس، تــهــدف المـــذكـــرة إلـــى إنــشــاء 
شراكة بين الجانبين، والعمل على 

قـــدرات السعودية  تطوير وزيـــادة 
فـــي الأمــــن الــســيــبــرانــي ومــكــافــحــة 

الاختراقات والفيروسات.
وســـتـــقـــدم الـــشـــركـــة المــخــتــصــة 
بالدرجة الأولى في مجال الطيران 
والــــــدفــــــاع والأمـــــــــن المـــعـــلـــومـــاتـــي، 
وتركز بشكل أساسي في البحث 
والتصميم والتطوير والتصنيع 
لأنظمة التكنولوجيا والبرمجيات 
المــــتــــقــــدمــــة بـــتـــســـخـــيـــر «خـــبـــرتـــهـــا 
ومــــعــــرفــــتــــهــــا فـــــــي دعـــــــــم وصــــقــــل 
الــســعــوديــة المتخصصة  المـــواهـــب 
فــي الأمــــن الــســيــبــرانــي والــبــرمــجــة 
التقنية فــي مــجــال الابتكار  ونــقــل 
 Light بـــيـــت الابــــتــــكــــار مــــن خـــــلال 
بــأمــيــركــا»،  الــشــركــة  House بــمــقــر 
كما تضمنت بنود المذكرة تنظيم 
مسابقة وطنية للبرمجة والأمــن 

السيبراني في المملكة.
ووقــــــــــع مـــــذكـــــرتـــــي الـــتـــفـــاهـــم 
الله الغامدي نائب  الدكتور عبد 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة الاتــــحــــاد 
الـــــســـــعـــــودي لــــلأمــــن الـــســـيـــبـــرانـــي 
والــــبــــرمــــجــــة، نــــيــــابــــة عـــــن رئـــيـــس 
المـــــجـــــلـــــس، ومــــــــن جـــــانـــــب شـــركـــة 
«لوكهيد مارتن» الرئيس التنفيذي 
للشركة آلان تشنودا، ومن جانب 
شـــــركـــــة «نــــــــورثــــــــروب جــــــرومــــــان» 

الرئيس التنفيذي للشركة.
وأوضـــــح ســعــود الــقــحــطــانــي 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة الاتــــحــــاد 

الــــســــعــــودي لــــلأمــــن الـــســـيـــبـــرانـــي 
والبرمجة، أن «هذه الاتفاقية مع 
شـــركـــة عــالمــيــة رائــــــدة مــثــل شــركــة 
لوكهيد مارتن المعنية في مجال 
الطيران والدفاع والأمــن ستشكل 
إضـــــافـــــة قـــــويـــــة لـــتـــدعـــيـــم شـــبـــاب 

المـــمـــلـــكـــة المـــخـــتـــصـــين فــــــي الأمــــــن 
السيبراني والبرمجة وتعريفهم 
بمدى خطورة واستهداف الأنظمة 
والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة المــعــلــومــاتــيــة 
لــــلــــحــــفــــاظ عـــلـــيـــهـــا عــــبــــر أنـــظـــمـــة 
مختصة ومــفــيــدة مــن شــأنــهــا أن 

تسهم في زيــادة الوعي والوقاية 
والإدراك».

وأشــــــــار الـــقـــحـــطـــانـــي إلـــــى أن 
الاتــــفــــاقــــيــــة المــــوقــــعــــة مـــــع شـــركـــة 
«نــورثــروب جــرومــان»، «ستسهم 
بــشــكــل فـــاعـــل فــــي زيـــــــادة الـــوعـــي 

بـــالأمـــن الــســيــبــرانــي والــبــرمــجــة، 
الـــروح التنافسية مــن خلال  وبــث 
إقــــامــــة المـــســـابـــقـــات والـــفـــعـــالـــيـــات 
والأنـــشـــطـــة المــخــتــصــة فـــي مــجــال 

الأمن السيبراني».
الـــدكـــتـــور عبد  إلــــى ذلــــك، زار 
الله الغامدي نائب رئيس الاتحاد 
الــــســــعــــودي لــــلأمــــن الـــســـيـــبـــرانـــي 
وأعـــضـــاء فــريــق الاتـــحـــاد أول من 
أكــاديــمــيــة السايبر ومركز  أمـــس، 
العمليات في مقر شركة «ريثيون» 
بالعاصمة الأمــيــركــيــة واشنطن، 
التفاهم   لمــذكــرة 

ً
تــفــعــيــلا وجــــاءت 

المــبــرمــة بـــين الــجــانــبــين، حــيــث تم 
اســـــتـــــعـــــراض بـــــرامـــــج ومـــــســـــارات 
الأكاديمية والخدمات المقدمة، كما 
تمت مناقشة إمكانية تنفيذ تلك 
البرامج والمسارات في مقر الاتحاد 

بالمملكة العربية السعودية.
وتـــضـــمـــنـــت الـــــــزيـــــــارة كـــذلـــك 
الاطـــــلاع عــلــى مـــراكـــز الأكــاديــمــيــة 
وأنــظــمــتــهــا، وتـــم الاتــفــاق عــلــى أن 
تتم زيـــارة مــن قبل فــريــق الشركة 
لمقر الاتــحــاد فــي الــريــاض، لبحث 
إمـــكـــانـــيـــة تـــقـــديـــم تـــلـــك الـــبـــرامـــج 
لــلاســتــفــادة مــنــهــا فـــي أكــاديــمــيــة 
الأمــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي والـــبـــرمـــجـــة 
والذكاء الاصطناعي التي أطلقت 
أخـــيـــراً بـــقـــرار مـــن رئــيــس مجلس 
الــســعــودي لــلأمــن  إدارة الاتـــحـــاد 

السيبراني والبرمجة.

نائب رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني خلال توقيع مذكرة التفاهم 
مع الرئيس التنفيذي لشركة «نورثروب غرومان» في واشنطن أمس (واس)

تم تنفيذه في استوديوهات بنيت خصيصاً على الحدود الشمالية لفلسطين

«مورين» فيلم لبناني يغرد خارج السرب
بيروت: فيفيان حداد

واجـــــــــــــــه فـــــيـــــلـــــم «مـــــــــوريـــــــــن» 
صعوبات كثيرة من أجل تنفيذه. 
فــــعــــدا صـــعـــوبـــة الــــحــــصــــول عــلــى 
الـــتـــمـــويـــل الـــــــــــلازم، فــــــإن مــشــكــلــة 
إيــــجــــاد مــــواقــــع تـــصـــويـــر تـــتـــلاءم 
مـــع مــجــريــاتــه دفـــعـــت بمنتجيه 
(الأكاديمية اللبنانية للسينما) 
إلـــى بــنــاء اســتــوديــوهــات خاصة 
لتنفيذه. فهذا العمل السينمائي 
الـــذي انطلق  اللبناني بــامــتــيــاز، 
أخيراً في الصالات، يعد من النوع 
الــروائــي التاريخي الطويل، وقد 
لفت مشاهديه بعناصره التقنية 
من ناحية، والبشرية من ناحية 
أخرى. أما قصته، فهي تدور في 
فــلــك الــقــريــة الــلــبــنــانــيــة الــبــدائــيــة، 
وهـــو أمـــر لــم يــســبــق أن شــاهــدوه 

في أعمال أخرى.
وبـــــــــدءاً مـــــن طـــبـــيـــعـــة مـــواقـــع 
الـــتـــصـــويـــر الـــتـــي تــطــلــب الــبــحــث 
عــنــهــا نــحــو ســنــة، إلـــى أن حالف 
المـــــخـــــرج الــــحــــظ بــــالــــعــــثــــور عــلــى 
بــــلــــدة «طــــيــــر حــــــرفــــــا»، الــــواقــــعــــة 
عــلــى حـــدود فلسطين الشمالية، 
ومــــروراً بــأزيــائــه والإكــســســوارات 
فـــــيـــــه (مــــــــــن أوان  المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــة 
وفخاريات وغيرها)، وصولاً إلى 
المــشــاركــين فيه مــن أســمــاء عريقة 
في عالم التمثيل في لبنان (منير 
معاصري ومنير كسرواني وتقلا 
شـــيـــمـــعـــون)، يــشــكــل هـــــذا الــعــمــل 
علامة فارقة في صناعة السينما 
اللبنانية، يصفها مخرجه طوني 

فرج الله بحلم وتحقق.

ويحكي الفيلم الذي يستغرق 
نحو ٩٠ دقيقة قصة فتاة لبنانية 
مسيحية كرست حياتها للتقرب 
من الله، تاركة وراءها كل ملذات 
الدنيا ومغرياتها، ولم تتوانَ عن 
تــنــكــرهــا فـــي زي رجــــل لــلــوصــول 
إلــــى هــدفــهــا. «الــقــصــة روحــانــيــة 
تخاطبنا دون تفرقة، كون جميع 
الأديــــــان تــرســو عــلــى هــــذا المــبــدأ، 
وهدفنا هو تعزيز هــذه الناحية 
المزروعة لدى اللبنانيين من جميع 
الأطــيــاف»، تقول تقلا شيمعون، 
الفيلم والمــشــاركــة  إحـــدى بــطــلات 
الأســاســيــة فــي تنفيذه وإنتاجه، 
«الـــشـــرق  وتـــضـــيـــف فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســـط»: «نتمنى ألا يكون هذا 
فــي عالم  الــفــيــلــم مــحــاولــة يتيمة 
الــلــبــنــانــيــة، بل  صــنــاعــة السينما 
بــدايــة واعــــدة لــلارتــقــاء بأعمالنا 

نحو الأفضل».
وتطلب الفيلم مواقع تصوير 
تــــنــــطــــوي عــــلــــى مــــعــــالــــم وأمــــاكــــن 
قــديــمــة، ووجـــد مــخــرجــه صعوبة 
فــــي إيــــجــــاد بــقــعــة لــبــنــانــيــة غــيــر 
مـــخـــروقـــة بـــالـــعـــمـــارات الــحــديــثــة 
وبــــيــــوت الإســــمــــنــــت. وعــــلــــى تــلــة 
عـــــــذراء فــــي بـــلـــدة «طـــيـــر حـــرفـــا»، 
استحدث الــخــان الـــذي تـــدور فيه 
غالبية مجريات الفيلم، إلى جانب 
مواقع أخرى، اختيرت قرب قلعة 
الــبــتــرونــيــة، بالتعاون  المسيلحة 
لـــبـــنـــان،  فــــي  الـــثـــقـــافـــة  مــــع وزارة 
وخلايا سكن قديمة مصنوعة من 
الحجر شبيهة إلى حد كبير بتلك 
المــوجــودة فــي ديــر وادي قنوبين 
(شــمــال لــبــنــان)، إضــافــة إلــى آخر 

مهجور يقع على علو ١٦ متراً في 
بلدة «طير حرفا»؛ شكلت المواقع 
الــرئــيــســيــة للفيلم.  الــتــصــويــريــة 
وبدت البيوت حقيقية مبنية من 
الحجر، بعد أن تم تعتيق نوافذها 
وأبوابها لتتناسب مع الزمن الذي 
تجري خلاله أحـــداث الفيلم (في 
عــــام ٦٢٠). كــمــا أضـــفـــت طبيعة 
لـــبـــنـــان المـــتـــأثـــرة بـــعـــوامـــل طــقــس 
حقيقية (برودة وصقيع وثلوج) 
على الفيلم مصداقية بعيدة عن 
المشاهد المفبركة المعتاد عليها، 
كـــان ينتظر  المـــخـــرج  لا ســيــمــا أن 
حدوثها من يوم لآخر على أرض 
الواقع لتصوير مشاهد تتطلبها.

وكـــان الــلافــت «ظــهــور جميع 
المــــمــــثــــلــــين عــــلــــى طـــبـــيـــعـــتـــهـــم فــي 
قالب بعيد كل البعد عن الجمال 
المـــعـــدل والمــــحــــدث والمــتــفــشــي في 
الــدرامــيــة والسينمائية:  أعمالنا 
الــلــحــى الــطــويــلــة، ومـــلامـــح وجــه 
الــعــمــر، مــع تجاعيد  متقدمة فــي 
بـــــــــارزة وعـــــيـــــون تـــعـــبـــة، وأخــــــرى 
نــضــرة شــابــة لـــم يــمــســهــا مبضع 
جـــراحـــة تــجــمــيــلــيــة، إضـــافـــة إلــى 
أزياء مصنوعة من أقمشة حيكت 
خصيصاً للفيلم، تعود بنا إلى 
حقبة تاريخية ماضية (فــي عام 
ألـــفـــت جــمــيــعــهــا عــنــاصــر   ،(٦٢٠
جـــمـــالـــيـــة لـــلـــعـــمـــل. وقــــــد انـــخـــرط 

الممثلون بشغف لتجسيد مشاهد 
أظهرت قدرتهم على التحمل إلى 
حــــد الـــــذوبـــــان فــــي مــهــنــتــهــم، كــي 
يساهموا في ولادة عمل لا يشبه 
غيره»، تقول شيمعون في سياق 
حديثها. وتلعب كارمن بصيبص 
دور «مــوريــن»، وتصفه بتحد لم 
، فقد كان 

ً
يسبق أن خاضته قبلا

يــتــطــلــب مــســؤولــيــة  دوراً صــعــبــاً 
كبيرة، ولكنه بكل بساطة واحد 

من أجمل أدوارها.
وبالنسبة للممثل المخضرم 
مــنــيــر مــعــاصــري، فــقــد نــجــح مــرة 
أخـــــرى فـــي إنـــجـــاز عـــلامـــة فــارقــة 
فــــي عـــالـــم الـــتـــمـــثـــيـــل، مــــن نــاحــيــة 

أدائـــــه المــحــتــرف الــــذي كـــان وقــعــه 
بالغاً على المشاهد، حتى في تلك 
اللقطات التي ارتكزت على تمثيله 
الصامت المترجم بحركة جسده 

الهرم، كما يتطلب الدور.
ومــــــــا يـــــقـــــال عــــــن مـــعـــاصـــري 
يـــنـــطـــبـــق أيــــضــــاً عـــلـــى المـــســـرحـــي 
الــكــبــيــر مــنــيــر كـــســـروانـــي، وعــلــى 
الممثلين القديرين أويس مخللاتي 
وحسن فــرحــات وغــســان مسعود 
وغــــيــــرهــــم، الــــذيــــن تـــفـــوقـــوا عــلــى 
أنفسهم ضمن أداء تمثيلي راقٍ 

غني بالمصداقية.
ويشير كاتب ومخرج العمل، 
طـــونـــي فـــــرج الــــلــــه، الأســـــتـــــاذ فــي 
اللبنانية الأميركية في  الجامعة 
بــــيــــروت، الـــــذي يــعــد هــــذا الــفــيــلــم 
بــاكــورة أعماله السينمائية، إلى 
أن السينما وسيلة تعبير تعكس 
، وهـــو مـــا حـــاول 

ً
كـــامـــلا مجتمعاً 

تقديمه في «مورين»، ويقول: «هي 
قصة حقيقية ومميّزة، وقد عملنا 
عــلــى تــمــويــلــه ذاتـــيـــاً عــبــر أمــــوال 
خــــاصــــة وقــــــــــروض، وبـــمـــســـاعـــدة 
نا 

ّ
بعض المبادرات الشخصية لأن

لم نستطع الحصول على تمويل 
عــربــي أو أجــنــبــي». وعـــن عملية 
توزيع الفيلم، يقول: «حتى الآن، 
لم نستطع التواصل مع موزعين 
فــــي عـــالـــم الــــغــــرب، ولـــكـــن الــفــيــلــم 
سيعرض في الأردن ودبي وبلدان 
عربية أخرى، ونتمنى أن نتوصل 
إلــــى عـــرضـــه فـــي بــــلاد الاغـــتـــراب، 
حـــيـــث تـــوجـــد جـــالـــيـــات لــبــنــانــيــة 
كبيرة تــتــوق إلــى مــشــاهــدة قصة 

لبنانية حقيقية».

الممثلة كارمن بصيبص تجسد دور «مورين» في الفيلم
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لوس أنجليس

> هــشــام بــن محمد الـــجـــودر، وزيــر 
الــشــبــاب والــريــاضــة البحريني،  شـــؤون 
عــقــد والـــلـــواء جــبــريــل الـــرجـــوب، رئــيــس 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة 
الــوفــد الشبابي  لــقــاء مــع  الفلسطيني، 
الفلسطيني الذي يزور المملكة، بحضور 

طـــــــه مــــحــــمــــد عـــــبـــــد الـــــــقـــــــادر، 
ســفــيــر فــلــســطــين فـــي المــنــامــة. 
الـــشـــبـــاب  الــــــوزيــــــر إن  وقـــــــــال 
الــفــلــســطــيــنــي يــمــتــلــك الإرادة 
الصلبة والعزيمة القوية من 
أجــل الارتــقــاء بوطنه وبنائه 
بصورة عصرية له والمحافظة 
على مقدراته رغــم التحديات 

التي يمر بها.
بـــنـــت  مــــــــي  الـــــشـــــيـــــخـــــة   <
محمّد آل خليفة، رئيسة هيئة 
الـــبـــحـــريـــن لــلــثــقــافــة والآثـــــــار، 
الـــتـــقـــت مـــــع وزيـــــــــرة الـــثـــقـــافـــة 
المصرية، إيناس عبد الدايم، 
وذلك على هامش مشاركتها 
فـــي مــؤتــمــر «الـــفـــن الإســلامــي 
فــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة الــــــتــــــطــــــرف» 
بـــــالإســـــكـــــنـــــدريـــــة. ونــــاقــــشــــت 
الشيخة مي مع «عبد الدايم» 
المـــواضـــيـــع المتعلقة  مــخــتــلــف 
بمستجدّات الساحة الثقافيّة 
الــعــربــيــة، مــؤكــدة عــلــى متانة 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــقـــافـــيـــة مــــا بــين 
مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن ومــــصــــر، 
مشيدة بالحضور الإنساني 
والــــــحــــــضــــــاري المــــــصــــــري فــي 
الـــحـــراك الــثــقــافــي المــحــلــي في 

البحرين.
> الدكتور خالد العناني، 
وزيــــر الآثــــار المـــصـــري، افتتح 
مــعــرض الآثـــار الــغــارقــة تحت 

عــــنــــوان «المــــــــدن الــــغــــارقــــة: عــــالــــم مــصــر 
الــــســــاحــــر» فـــــي مـــديـــنـــة ســــانــــت لـــويـــس 
بــالــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. ويضم 
المــعــرض عــدد ٢٩٣ قطعة أثــريــة كــان قد 
تــم انــتــشــالــهــا مــن مــديــنــتــي هــيــراكــلــيــون 
وكـــانـــوبـــيـــس بــالمــيــنــاء الـــشـــرقـــي لمــديــنــة 
الإســكــنــدريــة وأبـــي قــيــر، بــالإضــافــة إلــى 

الــتــي كــانــت معروضة في  بعض القطع 
المتحف الــبــحــري والــيــونــانــي الــرومــانــي 
ومتحف الإسكندرية القومي والمتحف 

المصري بالتحرير. 
الـــجـــنـــدي، وزيــــر التنمية  بــكــر  أبــــو   <
المـــحـــلـــيـــة فـــــي مــــصــــر، عــــقــــد ســـلـــســـلـــة مــن 

الاجـــتـــمـــاعـــات مــــع وفــــود 
الـــــــــوكـــــــــالات الإنــــمــــائــــيــــة 
الـــــــدولـــــــيـــــــة، مـــــــن بـــيـــنـــهـــا 
الوكالة الألمانية للتعاون 
الــدولــي (GIZ) والــوكــالــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة 
بحث  حــيــث   ،(USAID)
الاســتــفــادة مــن التجارب 
التنموية الناجحة عالمياً 
ومحلياً ودعـــم تطبيقها 
في المحافظات المصرية، 
وبـــخـــاصـــة فــــي مـــجـــالات 
تنمية القدرات المؤسسية، 
وتحسين تقديم الخدمات 
لـــــــــلـــــــــمـــــــــواطـــــــــنـــــــــين. كـــــمـــــا 
بـــحـــث الـــــوزيـــــر تـــطـــورات 
المـــــــشـــــــروعـــــــات الــــقــــائــــمــــة 
مــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
لتطوير الإصلاح الإداري.

الـــــشـــــيـــــخ راشـــــــد   <
بــــــن عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن آل 
خليفة، سفير البحرين 
فــي الــقــاهــرة، والمــنــدوب 
الدائم في جامعة الدول 
الـــعـــربـــيـــة، أقــــــام مـــأدبـــة 
عـــشـــاء تــكــريــمــاً لأحــمــد 
بــن عــبــد الــعــزيــز قــطــان، 
ســفــيــر الــســعــوديــة لــدى 
الدائم  مصر، والمــنــدوب 
لـــــــــدى جـــــامـــــعـــــة الـــــــــدول 
الــعــربــيــة، عــمــيــد السلك 

الــعــربــي، وذلـــك بمناسبة  الدبلوماسي 
صدور الأمر الملكي بتعيينه وزير دولة 
لشؤون الدول الأفريقية. وأشاد الشيخ 
راشد بالدور البارز الذي قام به قطان في 
تعزيز العمل العربي المشترك، وجهوده 
الـــــدؤوبـــــة والـــنـــاجـــحـــة فــــي كــــل المــحــافــل 

الدبلوماسية.

> الأمـــيـــرة ريــمــا بــنــت بــنــدر بـــن ســلــطــان، 
رئيسة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، 
رعت فعاليات ماراثون العباقرة الثالث تحت 
عــنــوان «عــزيــمــة لا تــقــبــل الــهــزيــمــة»، وذلــــك في 
القاعة الرياضية بالاتحاد، بمشاركة ١٧ مركزاً 
من ذوي الإعاقة تابعاً لــوزارة العمل والتنمية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومـــــــــدارس الـــدمـــج 
الابـــتـــدائـــيـــة ٤٧ والابــــتــــدائــــيــــة ١٧ 
وثانوية الدمج ٣٢ والمتوسطة ١٧ 
لــــوزارة التعليم. وهنأت  التابعة 
الأميرة ريما الفائزات في الماراثون، 
كما هنأت المراكز الفائزة، وشكرت 
المــشــاركــات والمــتــطــوعــات والــرعــاة 
والداعمين، متمنية للجميع دوام 

التقدم والنجاح.
> مروان حمادة، وزير التربية 
والتعليم العالي في لبنان، رعى 
الاحــتــفــال الــتــربــوي الــــذي نظمته 
ليسيه فردان في قاعة المحاضرات 
في وزارة التربية، بحضور رئيس 
مدرسة الليسيه الفرنسية فــردان 
إريــــك كــــروب، والــهــيــئــة الــتــربــويــة، 
والــطــلاب. وقـــال الــوزيــر إن لبنان 
الــذي يحب السلام سيكون وطناً 
رائـــعـــاً يــحــتــضــن الــجــيــل الــجــديــد 
والرائع الذي تمثلونه، مضيفاً أن 
«المــدارس التي تحتضن تلامذتنا 
الــرســمــيــة والـــخـــاصـــة مــنــهــا، هي 
مــؤســســات متميزة وتــعــد أجــيــالاً 
مــنــفــتــحــة عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة الــعــربــيــة 

والفرنسية والإنجليزية».
الــــعــــابــــديــــن،  > مـــحـــمـــد زيـــــــن 
وزير الشؤون الثقافية التونسي، 
افتتح مهرجان أيام قرطاج، الذي 
يــعــد الأول فـــي تـــونـــس، بــأمــســيــة 
شعرية كرم في نهايتها ثلاثة من 
الثقافي العربي؛ هم  رمــوز العمل 
هيثم الحاج علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب، والدكتور عبد العزيز 
الــعــربــيــة للتربية  الــتــويــجــري، مــديــر المــنــظــمــة 
والـــثـــقـــافـــة والـــعـــلـــوم الــتــابــعــة لــجــامــعــة الــــدول 
الــعــربــيــة، والــدكــتــور مــعــجــب الـــزهـــرانـــي، مدير 
معهد العالم العربي بباريس، لما يقدمونه من 

خدمات للثقافة العربية.

محمد زين العابديند. خالد العناني
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أول مرة
إذا كنا نلاحظ في هذه الأيام روح الرجعية 
والأصولية والطائفية تسيطر وتسود الساحة، 
فـــإن أيــامــاً مــضــت قبلها مــيّــزت المــنــطــقــة بــروح 
إلــى الجديد والتجديد. ما  الوثوب والتعطش 
أن خرجت المنطقة من ظلمات العهد العثماني 
حتى فتحت أبوابها للتطور والعصرنة وكل 
شيء جديد. راحت تتردد على ألسن المؤرخين 
كــلــمــة «لأول مـــــرة». لــكــن ذلــــك لـــم يــقــع مـــن دون 
مقاومة. رووا فقالوا إن الناس رأوا لأول مرة 
قوالب الثلج الصناعي. كــان الباعة يقطعونه 
بــالمــنــشــار ويــبــيــعــون قــطــعــاً قــطــعــاً. كـــان الــنــاس 
يشترون القطعة ويضعونها في الزير ليشربوا 
منه ماء مثلجاً. لكنهم سرعان ما اعتبروا ذلك 

تأخراً وشيئاً بدائياً.
أخذوا يصنعون صناديق الثلج الخشبية 
المبطنة بالصفيح. يضعون قطعة الثلج فيها 
مع الفواكه وقناني الماء والشربات. فيشربون 
ويأكلون كل شيء مبرداً. وحفر العمال قنوات 
مدوا فيها أنابيب الماء الصافي لتزويد البيوت 
بالماء. قضوا بذلك على مهنة السقاة الذين كانوا 
يــزودون البيوت بقرب الماء من النهر والترعة. 
راح الـــســـقـــاة يـــحـــاولـــون مـــقـــاومـــة إســــالــــة المــــاء 
فيقولون إن مــاءهــا يــجــذب الأمـــراض ويقضي 
عـــلـــى رجــــولــــة الـــــرجـــــال. لــــم تــنــفــع إشـــاعـــاتـــهـــم. 
المـــاء لأول مرة  وأصــبــحــت الحنفيات وأنــابــيــب 
جزءاً من حياتنا. لكن السقاة تحولوا إلى باعة 

وموزعين لقوالب الثلج.
بعد برهة وجيزة من الزمن، أصبح صندوق 
الثلج مظهراً من مظاهر التخلف. لأول مرة رأينا 
الثلاجات الكهربائية تدخل البيوت والمقاهي. 
ويقال إن الحاج عبد الرزاق الدوري كان أول من 
أدخــل الثلاجة في بيته في بغداد، وراح يفرج 
الجيران عليها. خير! خير من الله! قولوا معي يا 
سبحان الله! سمعت والدتي رحمها الله تقول.

ولأول مرة راح صناع الفوانيس يتوقفون عن 
صنع الفوانيس واللمبات ويغلقون دكاكينهم، 
وكله رغــم حملتهم فــي تــرويــج الإشــاعــات ضد 
الكهرباء في أن كل من يمسها يموت في الحال 
وســتــخــرب مــكــائــن الـــقـــوة الــكــهــربــائــيــة. لكنهم 
سرعان ما تأقلموا مع الظروف الجديدة، بعد أن 
أيقنوا بأنهم يخوضون معركة خاسرة ضد هذه 
البدعة الرهيبة، القوة الكهربائية. بدلاً من صناع 
الفوانيس واللمبات، ظهرت فئة عمال الكهرباء. 
إذا كانت الكهرباء قد انتشرت بسرعة وأنارت 
الشوارع ودخلت حتى المساجد والجوامع، فإن 
لــم تصحب استعمال التليفون  تلك الشعبية 
واضطرت الدولة إلى تشجيعه بمنحه مجاناً 
لكثير من موظفيها. وكــان أول من تسلم هذه 
المنحة في العراق السيد هاشم العلوي. زودوا 
بيته بالهاتف بصفته مدير شرطة على اعتبار 
الــهــاتــف. ثــم راحــت الشركة  حاجته مهنياً إلــى 
تعطي ٧٥٠ فلساً لكل من يأتيها بمشترك جديد، 
فما أن أطل عام ١٩٣٠ حتى كان التليفون بلونه 

الأسود قد دخل لأول مرة ١١٠٠ بيت.
غــيــر أن الــتــطــور الــرهــيــب جــــاء فـــي مــيــدان 
المـــواصـــلات ووســائــط الــنــقــل. شــهــد المــواطــنــون 
لأول مرة القطار والسيارات وأخيراً الطائرات. 
وأثـــارت هــذه الــبــدع قــرائــح الــشــعــراء والمطربين 
فانبرى معروف الرصافي في قصيدة طويلة 

وصف فيها القطار بهذه الكلمات:
وقاطرة ترمي الفضا بدخانها

وتملأ صدر الأرض في سيرها رعباً!
لها منخر يبدي الشواظ تنفساً

وجوف به صار البخار لها قلباً!
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باحثون من ١٣ دولة أوروبية وآسيوية وأفريقية شاركوا في جلساته

مؤتمر بمكتبة الإسكندرية يستعين بفلسفة الفن الإسلامي لمواجهة التطرف
القاهرة: داليا عاصم

فــي إطــار شعارها للعام الحالي لمواجهة 
ونبذ العنف والإرهاب، أقامت مكتبة الإسكندرية 
مؤتمر «الفن الإســلامــي في مواجهة التطرف» 
على مـــدار يــومــين ناقشت فيه عــدة مــحــاور في 
محاولة لاستعادة روح وفلسفة الفن الإسلامي 
منها: «الفن الإسلامي والآخــر»، و«تجارب في 
إحياء الفن الإسلامي» والاستعانة بجماليات 
هــــــذا الــــفــــن فــــي مــــواجــــهــــة الــــتــــطــــرف. وشـــهـــدت 
الــجــلــســة الأولــــى نــقــاشــاً حـــول «فــلــســفــة وهــويــة 
الفن الإسلامي»، حيث استعرض الدكتور أحمد 
الشوكي تجربة متحف الفن الإسلامي في إعادة 
ترميمه وافتتاحه عقب تعرضه لدمار كبير إثر 
تفجير مديرية أمــن القاهرة عــام ٢٠١٤. وأشــار 
الشوكي إلى أن «التفجير الإرهابي وقع على بعد 
٢٠ مترا فقط من المتحف، ما تسبب في أضرار 
بالغة، وأثرت على ١٧٩ قطعة أثرية موجودة»، 
الــحــادث كــان يستهدف أيضا  متابعاً: «أرى أن 
تدمير تــراثــنــا الإســلامــي ولــيــس مــديــريــة الأمــن 

فقط».
وروى كيف نجح فريق العمل فــي ترميم 
١٧٠ قطعة أثــريــة مــن أبــرزهــا «مــحــراب السيدة 
رقية»، لافتاً إلى أنهم أيضاً قاموا بتدشين موقع 
إلــكــتــرونــي وتــطــبــيــق عــلــى الــهــواتــف للتعريف 
بــالمــتــحــف ومــقــتــنــيــاتــه، فــضــلا عـــن زيـــــادة عــدد 
قاعات العرض والمعروضات التي بلغت ٤٤٠٠ 

أثرية.
وشارك في المؤتمر باحثون من ١٣ دولة من 
أوروبـــا وآسيا وأفريقيا، تحت رعاية المجلس 
الدولي للمتاحف والمنظمة الإسلامية للتربية 

والثقافة والعلوم. 
«تــــواصــــل بـــصـــري لـــحـــضـــارة قـــامـــت عــلــى 
الــتــعــارف» هــكــذا تــحــدث الــدكــتــور خــالــد عــزب؛ 
رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، 
عــن فلسفة الــفــن الإســـلامـــي، وقــــال إن «الــفــنــان 
المسلم تجاوز فكرة تقليد الواقع إلى التجريد، 

وقــــام بــخــلــط الــتــجــريــد بــالــطــبــيــعــة والــعــنــاصــر 
الهندسية»، لافتاً إلى أن «هذا الفن يعبر بالنفس 
إلــى رحابة السمو الإنساني الروحاني، وذلك 
حين يخلط الزخارف بالخط العربي الذي هو فن 
في ذاته مثل استخدام آيات سورة النور وكتابته 

على المشكاة».
وأضاف أن «الفن الإسلامي مركب يحتاج 
إلى من يفك ألغازه. فمشاهدة قطع فنية يوميا 
لا يــولــد إحــســاســا بــالمــلــل بــقــدر مــا يــولــد رغبة 
الــقــطــع». وتــابــع: «الفن  فــي معرفة ماهية هــذه 
يشبع رغبات المجتمع للتمتع بالجمال. والفن 
الإسلامي لم يكن يمارس كفن للتعبير الفني بل 

لكل شيء يستعمله الإنسان في حياته».
أما عن خصائص وسمات الفن الإسلامي، 
فقال حــمــدان كــرم الكعبي، مــن «هيئة الفجيرة 
للثقافة والإعلام» بالإمارات العربية، إذ قال إن 

الفن الإسلامي راق، ومن أهم سماته أنه يتمازج 
بالحضارات والفنون الأخــرى، ولم يكن مميزا 
فقط للمسلمين بل كان يتقنه مسلمون ويهود، 
وامــتــزج مع فنون أخــرى في الأنــدلــس والمغرب 

العربي.
فــيــمــا أشـــــار عــبــد الــحــلــيــم مـــنـــاع، الــبــاحــث 
الأردني، إلى أن «يد الإرهاب مست أهم متاحف 
الــدول العربية والإسلامية الموجودة في مصر 
والعراق واليمن وسوريا وفلسطين». وقــال إن 
«الــكــيــان الصهيوني فــي فلسطين أول مــن قام 
بانتهاك التراث الإسلامي على أرض فلسطين، 
وكذلك مــحــاولات مس المسجد الأقصى ومنبر 
صـــلاح الــديــن الأيـــوبـــي». وطــالــب بـــضـــرورة أن 
يــكــون لــلــفــن الإســـلامـــي مــــادة أكــاديــمــيــة تــدرس 
في جميع المــدارس والمعاهد في جميع المراحل 
الــدراســيــة، وذلــك لمــا يحمله الفن الإســلامــي من 

قــــدرة عــلــى الــســمــو بــالــنــفــس والاتــــــزان النفسي 
والروحي والعقلي.

وتحدث الدكتور محمد حسن عبد الحافظ، 
عضو معهد الشارقة للتراث بالإمارات العربية 
المتحدة، عن ورقة «الرؤية الصوفية لجماليات 
الفنون الإسلامية»، داعياً إلى «إعــادة اكتشاف 
الـــــــدور الــــــذي قـــامـــت بــــه الـــصـــوفـــيـــة فــــي حــمــايــة 
المــجــتــمــع مـــن الــتــطــرف والـــعـــنـــف، وخـــاصـــة في 
صعيد مصر». وأشار إلى أن «الحياة الإنشادية 
الصوفية في موالد الأولياء والقديسين استمرت 
على الرغم من انتشار الفكر الإسلامي المتشدد، 
مسلطاً الضوء على واقعة حضور عائلتين في 
صعيد مصر إحـــدى جلسات الإنــشــاد الديني 
يمارسون الطقوس بحرية تامة على الرغم من 
وجود خلاف ثأري بينهما، وهو ما يعكس حالة 

السلام والتسامح الذي يدفع إليه التصوف».

وألقت رينا ديواني، وهي مشاركة من دولة 
الهند، ورقة بحثية بعنوان «جوهر الجمال في 
الفن الإسلامي»، مشيرة إلى أن الهند تعد مثالا 
واضــحــا للتعايش بــين الأديــــان، هــذا التعايش 
الـــذي استمر لسنوات طويلة وهــو مــا تعكسه 
الأفلام الهندية. وأوضحت «ديواني» أن الهند 
بــهــا الكثير مــن مــظــاهــر الــفــن الإســلامــي والــتــي 
تظهر فــي المــبــانــي الإســلامــيــة، والــنــقــوش التي 
تم استخدامها في مبنى تاج محل، بالإضافة 
إلــى الأوانـــي والمــلابــس الــتــي تنتمي للحضارة 

الإسلامية.
وفي جلسة بعنوان «الفن الإسلامي بين 
الرمزية والتجريد»، ألقى الدكتور طرشاوي 
بلحاج ورقة بحثية بعنوان «الفن من المحاكاة 
اليونانية إلى التجريد الإسلامي»، موضحاً أن 
الفن اليوناني كان يعتمد على أسلوب المحاكاة 
والــتــصــويــر لــلــكــائــنــات الــحــيــة، والـــــذي تميز 
بقدرته على التعبير عــن المشاعر الإنسانية 
بــوضــوح. وأضـــاف أن «الــفــن الإســلامــي خرج 
من هــذا الأســلــوب إلــى التجريد، لأن التجريد 
يعطي حرية أكبر للإبداع والتأمل في الكون، 
وهو ما يتماشى مع عقيدة التوحيد التي جاء 
بها الإسلام، هذا بجانب الإشكاليات التي تثار 
حــول التصوير في الإســلام ووجــود محاذير 

شرعية حوله».
وتــحــدث الــدكــتــور مــحــمــد حــســام الــديــن 
مــن جــامــعــة عــين شــمــس فــي جلسة «تــجــارب 
في إحياء الفن الإسلامي». عن دور الأجانب 
الــزخــارف الكتابية على العمائر  فــي إحــيــاء 
المساجد في النصف الأول من القرن العشرين، 
مــســتــعــرضــاً تــــجــــارب لـــعـــدد مــــن المــهــنــدســين 
الأوروبــيــين مثل مــاريــو روســي الــذيــن ركــزوا 
على الاستعانة بالفن الإسلامي في تصميم 
فــتــرة النصف الأول مــن القرن  المباني خــلال 
العشرين مثل جامع الثورة بمصر الجديدة، 
أو مــســاجــد أبــــو الـــعـــبـــاس المـــرســـي والــقــائــد 

إبراهيم ومسجد المتنزه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
استعرض الباحثون تجربة متحف الفن الإسلامي في إعادة ترميمه وافتتاحه 

تشييع جثمانها في مدينة الناصرة

حزن في الأوساط الفلسطينية لوفاة الفنانة ريم بنا بعد صراع مع المرض
غزة: «الشرق الأوسط»

عــــم الــــحــــزن الأوســــــــاط الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــد 
الإعلان، أمس السبت، عن وفاة الفنانة ريم بنا 
(٥٢ عاماً) بعد صراع طويل مع مرض السرطان، 
وذلك في مستشفى مدينة الناصرة داخل الخط 
الأخــــضــــر. ونـــعـــت الـــشـــاعـــرة المـــعـــروفـــة زهـــيـــرة 
الصباغ، ابنتها ريم من مواليد ١٩٦٦ في مدينة 
الناصرة، ببعض من أبيات الشعر الذي عبرت 

فيها عن حزنها على رحيل ابنتها.
وشيعت جماهير غفيرة من الفلسطينيين 
في مدينة الناصرة داخل الخط الأخضر جثمان 
بنا الذي لف بالعلم الفلسطيني، وسط ترديد 
أنغام النشيد الوطني «موطني» قبل أن تجوب 
الحشود شوارع المدينة بجثمانها ويتم دفنها 
فـــي مــقــبــرة الــــلاتــــين. وتــعــتــبــر ريــــم بــنــا مغنية 
وملحنة فلسطينية، كما أنها موزعة موسيقية 
وناشطة، وتوقفت عام ٢٠١٦ عن الغناء بسبب 
تدهور حالتها الصحية نتيجة مرضها الذي 

اكتشف عام ٢٠٠٩.
درســت ريــم الموسيقى والغناء فــي المعهد 
العالي للموسيقى في موسكو، وتخرجت العام 

١٩٩١، بعد ٦ سنوات أكاديمية درست خلالها 
الغناء الحديث وقيادة المجموعات الموسيقية.

الــفــنــانــات الفلسطينيات  وتعتبر بنا مــن 
اللواتي تميزن بالحضور المميز فنياً ووطنياً، 
لــلــنــضــال الفلسطيني.  حــيــث اعــتــبــرت رمــــزاً 
وعرف عنها أنها صاحبة صوت فني عميق، 
وقومي قوي، وكان كلامها الموجه لجمهورها 
دائــــمــــاً مــــا يــحــمــل نـــبـــرة الـــتـــحـــدي والـــنـــضـــال 

لاستعادة فلسطين من الاحــتــلال. ومــع إعلان 
آثــر متابعون فلسطينيون وعــرب في  وفاتها، 
مجتمعات مواقع التواصل الاجتماعي، إعادة 
بـــث أغــــــانٍ لــبــنــا عــبــر الـــفـــضـــاءات الاجــتــمــاعــيــة 

الإلكترونية.
وكانت في أغانيها التي بدأت بها في نهاية 
الــعــقــد الأول مــن حــيــاتــهــا تــحــاكــي الــتــراجــيــديــا 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وفـــي مـــتن أغــانــيــهــا اســتــخــدمــت 
المـــفـــردات والأمـــثـــال الــقــادمــة مـــن عــمــق اللهجة 

المحكية الفلسطينية.
إلــى أن معظم أغانيها من تأليفها،  يُشار 
لــديــهــا طــريــقــة مــوســيــقــيــة مختلفة في  كــمــا أن 
التأليف والغناء، فكلمات أغانيها مستوحاة 
من وجدان الشعب الفلسطيني وتراثه وتاريخه 

وثقافته، حيث تعبر أغانيها عن معاناة الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، كــمــا تــعــبــر عــن أفـــراحـــه وأحــزانــه 

وآماله.
ألـــبـــومـــاتـــهـــا: «جـــــفـــــراً» ١٩٨٥،  أبــــــرز  ومـــــن 
و«دموعك يا أمي» ١٩٨٦ و«مرايا الروح» و«ألبوم 
مــــرفــــوع إلـــــى الأســـــــرى فــــي ســـجـــون الاحــــتــــلال» 
٢٠٠٥، و«مــواســم البنفسج»، و«أغــانــي حب من 

فلسطين» ٢٠٠٧ و«نوّار نيسان»، و«أغاني أطفال 
الــلاجــئــين»  إلـــى الأطـــفـــال الفلسطينيين  مُـــهـــداة 
الــقــدس» بمشاركة فنانين  ٢٠٠٩ و«صــرخــة من 
بـــكـــرا» ٢٠١١  فــلــســطــيــنــيــين ٢٠١٠ و«أوبــــريــــت 

و«تجلّيات الوَجْد والثورة» ٢٠١٣.
وفــازت ريم بنا بجائرة ابن رشد للفكر 
الحر عام ٢٠١٣ وعام ١٩٩٤ حصلت على لقب 
سفيرة السلام في إيطاليا، وكذلك شخصية 
العام في ١٩٩٧، و١٩٩٨ في تونس، وفــي عام 

٢٠٠٠ فازت بجائزة فلسطين للغناء.
واختيرت عام ٢٠١٦ شخصية العام الثقافية 
الفلسطينية، ولما اعتلت منصة التتويج قالت: 
«صوتي كان سلاحي الوحيد ضد الاحتلال ضد 
إرهـــاب إســرائــيــل الــتــي قتلت وشـــردت وذبحت 
وحــــاصــــرت ونـــفـــت، ومــــا زالـــــت تـــمـــارس أبــشــع 

جرائمها ضد الشعب الفلسطيني».
ونعت وزارة الثقافة الفنانة بنا التي رحلت 
بعد أن «تــركــت بصوتها العديد مــن الأغنيات 
الــتــي تتغنى بفلسطين، وتــنــاهــض الاحــتــلال، 
حتى باتت رمــزاً ملهماً للنضال ضد الاحتلال 
الـــــــذي يـــنـــخـــر جـــســـد فـــلـــســـطـــين، وضــــــد مـــرض 
السرطان الذي تفوقت عليه أكثر من مرة خلال 

سنوات العلاج»، كما قالت في بيان لها.
واعــتــبــرت الــــوزارة رحــيــل ريــم بنا خسارة 
كبيرة للثقافة الفلسطينية، فهي الفنانة التي 
قدمت لفلسطين أجمل الأغنيات حتى كبر جيل 
فلسطيني وهو يستمع لأغنياتها التي جابت 
الأرض، تحمل في كلماتها ألوان علم استشهد 
من أجله الكثيرون، وكوفية ثوار، وأحلام آلاف 
الأســرى وشعب بأكمله بالتحرر والدولة، كما 
البيان. كما نعتها حركة فتح، وقالت  جاء في 
إنها رحلت لتترك للشعب الفلسطيني والفن 
الــعــربــي والإنـــســـانـــي إرثـــــاً غــنــيــاً ســيــظــل بــاقــيــاً 
وخالداً، مضيفة: «لقد غنت ريم للبلاد وللحرية 
ولــلــحــلــم ولــــلأمــــل، غــنــت لــفــلــســطــين ولــشــعــبــهــا 
ولآلامه وعذاباته وتطلعاته، وكانت خير سفير 
لشعبنا في عالم الفن والأغنية الملتزمة القادرة 
عــلــى التعبير الـــصـــادق عــن اخــتــلاجــات الـــروح 

الفلسطينية».
وأضــــــافــــــت: «بــــرحــــيــــل ريــــمــــا بـــنـــا خــســرت 
فلسطين فنانة عظيمة نذرت نفسها حتى تعلي 
صوت فلسطين وتسمعه للعالم. ووهبت نفسها 
لقضية شعبها عبر الكلمة والصوت»، مؤكدة 
أن الفن أيضاً أداة من أدوات النضال التحرري.
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مذكرات
الــراحــل العزيز غــازي القصيبي، ولو  كنت كلما التقيت 
بين جمهور، يطرح سؤاله في صوت مرتفع، مازجاً التشجيع 
بالتأنيب. وكنت أكــرر جواباً واحــداً: أي أدوار قمت بها لكي 
أكتب مذكراتي عنها؟ وكان يكرر ويصرّ: المذكرات ليس أدواراً 

فقط، وبعض التجارب الصحافية أهم من الأدوار.
لم أفكر حتى في الأمر. والذي اعتاد الكتابة منذ حداثته 
كل يوم يجد نفسه فوراً أمام جدار عالٍ عندما يقرر أن يكتب 
عن نفسه: زلة من الكبرياء وينتهي، وقفزة عالية في التواضع 

ويصعب عليه أن يقوم.
طُرح عليَّ السؤال غير مرة من أكثر من فئة من الناس ولم 
أغيّر مشاعري. قبل حين أقنعتني دار نشر عربية أن أفضل 
ما أفعله من عمل أدبي هو تدوين التجربة في كتاب، سواء 
سميناه مذكرات أو تذكارات، أو سنوات، أو ما شئت. وبعكس 
قناعتي الماضية، شعرت بأنني قد أقدم حقاً على عمل مختلف 
عن المؤلفات السابقة. بل شعرت أنه قد يكون عمل العمر. لكن 
ماذا يكون حجمه؟ جزء واحد أم أكثر؟ ماذا يجب أن أهمل؟ أو 
بالأحرى هل يجوز إغفال لحظات الضعف وأيام المرارة؟ هل 

هي أثقال على القارئ أم متعة؟
تبين لي أن المذكرات نوع أدبي آخر. وأخذت أقرأ، أو أعيد 
قراءة مجموعة من العناوين. ووجدت أن بعضها، وهو كثير، 
مثل حكايات البيوت، أو المكاتب، بالعربية أو بالإنجليزية، 
الـــقـــراءة. والــبــعــض الآخــر  لا يستحق الكتابة ولا النشر ولا 
ذهبي. وكنت قد قــرأت بعض المــذكــرات الفرنسية مــرات عدة 
منذ سنوات، فعدت إلى قراءتها. واستعنت بمكتبة الجامعة 
الأميركية، فوجدت فيها كنوزاً، لا علاقة لها بالمذكرات، لكن 
لا ضرورة لذلك. وشجعني وجودي على مقربة من الجامعة 

على المضي في المغامرة.
وعدت طبعاً إلى مكتبتي الشخصية. والقسم الأكبر من 
المؤلفات العربية موجود في منزل القرية، من أجل القراءة في 
الهدوء. بالأحرى، ما بعد الهدوء، لأنه محسوس لدرجة تسمع 

معها صوته أو نداءه أو دعاءه.
أنزلت كل ما هو مذكرات عن رفوفه، وعدت إلى العناوين 
والأسماء. وإنني أكتب كل هذه المقدمة ليس بسبب مذكرات 
قد أكتبها وقد أخفق. لقد اكتشفت، مرة أخرى، مَن قد يكون 
أهم وزير ثقافة عربي. ولقد كتبت عنه قبل سنوات في هذه 
الزاوية، والآن أزداد تأكداً من القيمة الثقافية النادرة، عضو 

مجموعة «الضباط الأحرار»، ثروت عكاشة.
«مــذكــراتــي فــي السياسة والــثــقــافــة» (دار الــشــروق)، ألف 
صفحة من الفكر والثقافة والصدق والذوق والاجتهاد والدقة. 
لا أعرف كم وزير ثقافة، بهذه المرتبة، عرف العالم العربي. ولم 
تكن معرفته بالسياسة أقل شأناً. أو بالشؤون العسكرية. أو 
باللغات. وقد تصدى لأهم الترجمات. درس صعب في كتابات 

المذكرات وتدوين ما يستحق العودة إليه.

طبيب العيون الأعمى
سوريا دخلت العام السابع وهي لا تزال تتقلب على فوهة 
بركان: تهدمت مدن، وأحرقت مزارع، وقتل مئات الآلاف، وشرّد 
وهجّر الملايين؛ كل هذا حصل لعيون طبيب العيون السابق 
بــشــار، ابــن صاحب الانــقــلاب السابق حافظ الــذي جثم على 
صدر سوريا ما يقارب من ٤٠ عاماً، ثم ورّثها بــاردة مبرّدة 
لابنه، على أمل أن يكمل المشوار بأن يجثم كذلك ٤٠ عاماً آخر.

مشكلة هــــؤلاء الانــقــلابــيــين الــعــرب أنــهــم يــتــحــدثــون عن 
(الاشتراكية) وهم أبعد ما يكونون عنها في حياتهم الخاصة، 
ويتحدثون عن (الديمقراطية) وهم لا يحكمون إلاّ بالحديد 
والنار، ويهاجمون (التوريث) وسرعان ما يلحسون كلامهم 

وكأنهم يلحسون العسل.
الذي أثار أساي أكثر من حنقي هو ما قرأته عن زواج 
بــشــرى ابــنــة الــلــواء بــســام مــرهــج حــســن، المستشار الأمني 
لبشار، من خالد ابن رجل الأعمال القريب من النظام، نعيم 

الجراح.
الــزفــاف الأســطــوري بمباركة بشار، وعقد  وأقيم حفل 
القران مفتي سوريا غير المنافق أحمد بدر الدين الحسون، 
الــذي تعود ملكيته  تـــاون)،  وشهد المنتجع السياحي (أب 
لوالد العريس، الحفل الباذخ الذي استمر بين بسط وهز 
وسط وموائد عامرة إلى طلوع الفجر، وانتهى بهدية من 
فخامة الرئيس للعروس: طقم معتبر من الماس، ومرسيدس 

متواضعة للعريس، قيمتها ١٥٠ ألف دولار فقط.
كل هذا كان يجري والطائرات لا تتوقف عن القذف بقنابلها 
وبراميلها المتفجرة على كل من هب ودب، مطبقة المثل الشامي 
المعروف: «أنا ضرّاب سيوف، أنا أعمى ما بشوف». ومع هذا، 

لا تزال مرتفعات الجولان تغط في سبات عميق.
ومــن نتائج أفــعــال ذلــك الــضــرّاب الأعــمــى: الــصــورة التي 
هــزت العالم للطفل عــمــران، بعد أن خــرج من تحت الأنقاض 
إثــر غــارة جوية دون أن تسقط منه دمعة واحــدة وهــو ينظر 

لكل من حوله بذهول.
وصــــورة أخـــرى للطفل الــســوري إيــــلان، بــعــد أن وجــدتــه 
القوات البحرية التركية غريقاً على أحد الشواطئ، وانتشرت 
الصورة بسرعة البرق حول العالم، ولكن دون أي رد فعل جاد 

تجاه ما يعانيه أطفال سوريا.
وفــــي واقـــعـــة أخـــــرى مــلــيــئــة بــالــخــوف والـــرهـــبـــة، عــنــدمــا 
رفعت طفلة سورية بريئة، تبلغ من العمر ٤ سنوات، يديها 
استسلاماً لمصور تركي فــي مخيم للاجئين، حيث ظنت أن 

الكاميرا بندقية.
المحزن أنه بعد أن فقد أطفال سوريا الأمل، قال أحدهم، 
وهو البالغ من العمر ٣ سنوات، عندما كان جريحاً من جراء 
القصف؛ قال لمن حوله فور وصوله للمستشفى: «سأخبر الله 

بكل شيء»، وما هي إلاّ دقائق حتى لفظ أنفاسه. عارضة تقدم زياً للمصممة الكويتية أنفال الصالح ضمن عروض أسبوع الموضة العالمي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
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حسم مانشستر سيتي للقب مبكراً 

لا يعني السخرية من قوة الدوري الإنجليزي

sport الـ غارديان الرياضي
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«غوغل» تتابع أكثر من ٦٠ ٪ من حركة التصفح الإلكتروني

حماية الخصوصية على الإنترنت تظل مهمة صعبة
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

تــــفــــاعــــل الــــبــــعــــض مــــــع وســــم 
«#احــــذف_فــــيــــســــبــــوك»، واتــــخــــذوا 
خطوة حذف حساباتهم على موقع 
«فيسبوك»، بعد أن وقعت البيانات 
الــشــخــصــيــة لمـــلايـــين المــســتــخــدمــين 
في يد شركة استشارات سياسية، 
الــتــواصــل الاجتماعي  لــكــن شبكة 
الـــشـــهـــيـــرة ســـتـــظـــل عـــلـــى الأرجــــــح 

تتعقبهم، حيث إنها تقوم بتتبع 
نــــحــــو ٣٠ فــــــي المــــــائــــــة مــــــن حـــركـــة 

التصفح الإلكتروني في العالم.
كــمــا أفــــــادت دراســــــة أجــرتــهــا 
شــــركــــة تــــدعــــى «كــــلــــيــــكــــز»، تــعــمــل 
فـــــي مــــجــــال اســـــتـــــخـــــدام خـــاصـــيـــة 
«جـــــوســـــتـــــري» لمـــكـــافـــحـــة الــتــتــبــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي، بـــــأن شـــركـــة غــوغــل 
تــتــعــقــب عــبــر خــدمــاتــهــا المختلفة 
٦٤ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن كـــــل الــتــصــفــح 

الــدراســة  الإلكتروني. وشـــارك فــي 
٢٠٠ ألف مستخدم ألماني.

ولــــــــم يــــــــرد «فـــــيـــــســـــبـــــوك» ولا 
«غــــــــوغــــــــل» عـــــلـــــى رســـــــائـــــــل بــــريــــد 
إلــكــتــرونــي، تطلب رأيـــاً فــي مــا إذا 
كــانــت الــشــركــتــان تــعــتــبــران بحث 

«كليكز» معبراً عن الواقع.
وخلصت دراسة أكبر لمتعقبي 
الـــتـــصـــفـــح الإلــــكــــتــــرونــــي، أجـــراهـــا 
بـــاحـــثـــون فـــي جــامــعــة بــرنــســتــون 

نــتــائــج مشابهة،  إلـــى  عـــام ٢٠١٦، 
إذ احــتــلــت بــرامــج تعقب مرتبطة 
«غوغل» المراكز الخمسة الأولى،  بـ

تليها «فيسبوك».
وتمتلك شركة النشر الألمانية 
«هــــوبــــرت بـــــــوردا مـــيـــديـــا» حــصــة 
الأغــلــبــيــة فــي «كــلــيــكــز»، المــدعــومــة 
أيــــــضــــــاً مـــــــن شــــــركــــــة «مــــــــوزيــــــــلا»، 
الـــتـــي أنــتــجــت المــتــصــفــح الــشــهــيــر 
«فــايــرفــوكــس». و«كــلــيــكــز» واحــدة 

مـــــن عـــــــدة شـــــركـــــات نــــاشــــئــــة تــعــد 
بـــحـــمـــايـــة خـــصـــوصـــيـــة الـــبـــيـــانـــات 

الشخصية. 
وتـــــســـــعـــــى شــــــــركــــــــات كــــبــــرى 
تــقــدم الــخــدمــات الإلــكــتــرونــيــة في 
أوروبــــــا إلــــى الـــنـــأي بــنــفــســهــا، من 
خــــلال الــتــشــديــد عــلــى احــتــرامــهــا 

للخصوصية.
وقـــــــــال رالـــــــــف دومـــــيـــــرمـــــوث، 
المـــــؤســـــس والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 

لشركة «يونايتد إنترنت» الألمانية، 
«رويترز»: «كلما تحدث فضيحة  لـ
كتلك لشركات أميركية، يدعم ذلك 
عــمــلــنــا». وتــقــدم الــشــركــة خــدمــات 
بريد إلكتروني مشفرة، تستضيف 
ألمانيا خوادمها، وتخضع لقوانين 
خـــصـــوصـــيـــة صـــــارمـــــة، ولا تــبــيــع 

بيانات المستخدمين.
وشــكــلــت «يــونــايــتــد إنــتــرنــت» 
وغيرها تحالفاً في الآونة الأخيرة، 

يــقــدم طريقة واحـــدة وآمــنــة تتيح 
لمستخدميها البالغ عددهم نحو 
٥٠ مليوناً إبداء الموافقة، بما يتسق 
مــــع قــــواعــــد خـــصـــوصـــيـــة جـــديـــدة 
في الاتحاد الأوروبــي تدخل حيز 

التنفيذ في مايو (أيار).
وقــــــــال بـــــن ويــــلــــيــــامــــز، مـــديـــر 
الاتــصــالات والعمليات فــي شركة 
«آدبــلــوك بــلــس»، ومــقــرهــا ألمانيا، 
فــــي إشــــــــارة إلـــــى تـــســـرب بــيــانــات 

«فـــيـــســـبـــوك» لـــشـــركـــة اســـتـــشـــارات 
الــذي كان  سياسية: «إنــه البركان 
سيثور في مرحلة ما، لكننا لم نكن 
نعلم مــتــى عــلــى وجـــه الــتــحــديــد»، 
الـــــــنـــــــاس لا  أغــــــلــــــب  وأضـــــــــــــاف أن 
يمانعون في ظهور إعلانات عادية 
مرتبطة باختياراتهم في البحث 
الإلـــكـــتـــرونـــي، لــكــنــهــم يــعــتــرضــون 
عـــلـــى إعـــــلانـــــات مـــــن طــــــرف ثـــالـــث 
تفرض نفسها في أثناء تصفحهم.

فشل جهود إنقاذ الحيتان 
بعد جنوحها في غرب أستراليا

ملبورن: «الشرق الأوسط»

قــال مسؤولون أمــس السبت 
أكـــثـــر مـــن ١٥٠ حـــوتـــا ينتمي  إن 
لـــلـــنـــوع الـــطـــيـــار قــصــيــر الــزعــنــفــة 
كانت قــد جنحت إلــى شاطئ في 
ولايــــة أســتــرالــيــا الــغــربــيــة، نفقت 
جميعها باستثناء ٦ وذلــك رغم 
جـــهـــود مـــن الــســلــطــات ومـــرتـــادي 

الشاطئ لإنقاذها.
وجــــنــــحــــت هـــــــذه الـــثـــديـــيـــات 
إلــى الشاطئ فــي خليج  البحرية 
هــامــلــن عــلــى بــعــد ٣١٥ كيلومترا 
جــنــوبــي بـــيـــرث عــاصــمــة الـــولايـــة 
بين ٢٢ و٢٣ مارس (آذار) الحالي.

وأوضــحــت وكــالــة «رويــتــرز» 
أن السلطات والأطباء البيطريين 
وســكــان محليين كــانــوا يــرتــادون 
الـــشـــاطـــئ حــــاولــــوا إنـــقـــاذ ١٥ من 
هــذه الحيتان المهاجرة في المياه 
الــضــحــلــة ولـــكـــن تـــم الـــنـــجـــاح في 
إعادة سبعة فقط منها مرة أخرى 

إلى المياه.
وقــالــت متحدثة بــاســم إدارة 
الـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي والـــحـــفـــاظ 
على الطبيعة والجذب في ولاية 
أستراليا الغربية إن حوتا واحدا 
جـــنـــح إلـــــى الـــشـــاطـــئ مـــــرة أخــــرى 
وتعين قتله بشكل رحيم. وحتى 
الــســتــة  الــحــيــتــان  يـــبـــدو أن  الآن، 
الــرغــم مــن أن  الباقية نجت، على 

جــيــرمــي تــشــيــك مـــراقـــب الأحــــداث 
قــــال إن هــــذه الــحــيــتــان يــمــكــن أن 
تــــحــــاول الــــخــــروج إلـــــى الــشــاطــئ 
فـــي مـــوقـــع آخـــــر. وتـــــزن الــحــيــتــان 
الطيارة، وهي من عائلة الدلافين، 
مــا بــين طــن واحـــد وأربــعــة أطنان 
لـــكـــل مـــنـــهـــا، وهـــــي تــمــثــل تــحــديــا 
لوجيستيا للمسؤولين المحليين 
الذين يعملون الآن على التخلص 

من جيفها.
الــــحــــيــــتــــان  وفــــــــــي حــــــــين أن 
إلــى شاطئ  تجنح بشكل معتاد 
الشريط الساحلي خلال هجرتها 
بــين مــنــاطــق الــتــغــذيــة فــي القطب 
الجنوبي والمياه الشمالية الأكثر 
دفئا حيث تربي صغارها، إلا أن 
هذا العدد الكبير في هذه المرة غير 

معتاد.
وسبق أن جنح عدد قياسي 
مــــن الـــحـــيـــتـــان الــــطــــيــــارة طــويــلــة 
فــي عـــام ١٩٩٦، عندما  الــزعــانــف 
تقطعت السبل بــعــدد ٣٢٠ حوتا 
من النوع الطيار طويل الزعنفة 

في شمال خليج هاملن ونفقت.
وتم تحذير السكان المحليين 
والسياح بأهمية البقاء بعيدا عن 
المياه بسبب احتمال تزايد أسماك 
الـــقـــرش الـــتـــي تــجــذبــهــا الــحــيــتــان 
الـــنـــافـــقـــة. وتــــــم إغـــــــلاق الـــشـــاطـــئ 
مــؤقــتــا خـــلال تــخــلــص الــســلــطــات 

من الحيتان النافقة.

العالم يعيش لحظات 
«ساعة الأرض»

لندن: {الشرق الأوسط}

شاركت مدن عالمية، مساء أمس، في احتفالية «ساعة 
الأرض»، التي تقام في ليلة الخامس والعشرين من مارس 
(آذار) من كل عام من الساعة ٨:٣٠ حتى ٩:٣٠ مساء (كل حسب 

المــحــلــي)، حيث يتم إطــفــاء الأنـــوار لجذب الانتباه  توقيته 
إلى استهلاك الطاقة وآثارها البيئية الكبيرة. وتعد «ساعة 
الأرض» حدثاً سنوياً، يهدف إلى رفع الوعي بخطر التغير 
المناخي، ويتم من خلاله تشجيع الأفراد والمؤسسات على 
إطفاء الأضــواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة 

ساعة واحدة، للإسهام في عمليات إعادة التدوير وترشيد 
الاستهلاك، للحفاظ على حق الأجيال في المستقبل.

وفـــي الــصــورة مشهد لــبــرج إيــفــل فــي بــاريــس (إ.ب.أ) 
ومبنى الشركة السعودية للأبحاث والتسويق بالرياض 
أمس (الشرق الأوسط). وبوابة براندنبيرغ في برلين (إ.ب.أ).
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